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حرب الليج | الرؤية الكوردية 


يدد d‏ بض 
الاوساط المعروفة قي 
الشرق كلام كثير عن 
(الكرد) وموقفهم من 
المتغيرات في النطقةء وهو 
كلام يتراوح بين تصديق 
الاقلية بالنوايا الكردية 
وتشكيك الغالبية بهذه 
النوایا. 

لقد وقع الکرد عبر D‏ 
التاریخ الحدیث ضحية العدید من الاتفاقیات الدولية 
اتفاقیات ابرمت على حساب ارض کردستان والشعب 
الكردي دون ان يكون للکرد ممثل فیها والامثلة كثيرة 
منها على سبیل مثال ولیس الحصر (اتفاقیات: آماسي 
۵ زهاب ٩۱1۳,ارضروم‏ الاولی ۰۱۸۲۲ارضروم الثانية: 
بروتوکولات ۱۹۱۳ ..... الخ) واخرهنه الاتفاقیات والتي 
لاتزال نتائجها مؤلمة تؤشر (جیو سیاسة) النطقة هي 
(اتفاقية الجزائر لعام ۱۹۷۵). وفقا للمنطق العاصر تم 


صباح تارام 


e‏ | تهميش الكرد في هذه الاتفاقيات 
| وتم ايضا تمزيق اوصال الوطن 
الكردي وتقسيمه بين جيران لم 
یفهموا حتى الأ ن المقاييس الدنيا 
للائحة حقوق الانسان الدولية. 
هذه الارضية التاريخية للمسالة 
الكردية فتحت الابواب على جميع 
الاحتمالات. من احتمالات الرضا 
بالتعايش مع الفعاليات السلطوية 
للجيران الجدد الى احتمالات 
الرفض والتمرد. وبعد الحرب الكونية الاول لعب 
تقاطع المصالح الدولية دورا سلبيا 9( تأكيد معاناة 
الکرد. قبعد اتفاقية (سیفر) ۱۹۲۰ جاءت معاهدة 
(لوزان) ۱۹۲۳ وفیما بعد تأسيس الدولة العراقية وفقا 
لتطور الصالح البريطانية في النطقة حيث تم ضرب 
تفاهمات ۱۱۲۲ بين سلطات الاحستلال اليريطاني 
والحكومة العراقية آنذاك عرض الحائط وهي 
تفاهمات نصت على حقوق الکرد الثقافية (کردستان - 
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العراق). وكرد فعل لحجم الانکار للاستحقاقات 
الكردية تفاقمت حالة التمرد والشورة في صفوف 
الشعب الكردي وانضوت شرائح عريضة وخاصة في 
الريف الكردستاني ومعها بعض نخبات المثقفين في 
الدن تحت لواء حركات (الشيخ محمود بين (WP A‏ 
والبارزاني بين (WOMEY)‏ وهي حرکات تصنف في 
غالبیتها تحت عنوان (الرفض للحالة الراهنة) وهي 
الحالة التي استماتت حکومات الجوار الكردية لفرض 
تکریسها واعتبار كل صوت معارض (حالة عمالة) 
لهذه الدولة الاجنبية أو تلك... وهكذا بدأ اعداد 
الضحايا لحالة العنف المتواصلة خلال عقود طويلةمن 
القرن الاضي بالاز دياد ومعها زادت مأساة الانسان 
الکردی 9( المنطقة ولعبت هذه العاناة التواصلة دورا 
موثرا في تحطیم نسیج الحياة اليومية للمواطنین 
وایجاد حالة من عدم الاستقرار النفسي والجسدي في 
وجدان كل انسان سکن النطقة او جوارها. حالة 
ظهرت مردوداتها خاصة ق نتاجات الثقفین وخلقت 
ضبابية في انتمائية الانسان 5I‏ 53« ضيابية استغلتها 
الفعاليات السلطوية الحاكمة للتشكيك في (نوايا 
الكرد) اوق (انتمائهم) وضمن هذه الصيغة وقعت 
عمليات LAG‏ السيئة الصيت والقصف الكيميائي 
لمدينة حلبجة ربيع عام 194. عبر التاريخ لم يكن 
الحق كل الحق A‏ جانب احد من الاطراف التنازعة 
دوما كانت لكل طرف منطقه في النزاع لكن الكرد 
بفعل حالة الافقار القاسية التي عاشتها كردستان عانوا 
الاهمال وقلة القدرات في امكانية مخاطبة الرأي العام 
او الوصول الى العالم الخارجي لذا لم يكن غريبا ان 
يمر قتل الالآف من سكان حلبجة من المدنين وأقتياد 


دراسات وبحوث 


MIR 


عشرات الالوف عبر عمليات الانفال الى مصير مجهول 
حتى الان؛ لم يكن غريبا ان تمر هذه الجرائم مر 
الكرام دون ان يحرك شيئا من الضمير العالمي.. 

كنا نسال: اين لائحة حقوق الانسان؟ ونحن 
نشاهد عمليات الاجرام تلك.. 

بلغت البطالة نسبة قياسية في صفوف القوة 
العاملة الكردستانية وتوزع الشباب الكردي بعد 
انتكاسة ثورة عام 1910 بين فئتين: 

Adan‏ هاچرت أو تسعى للهجرة الى خارج الوطن. 

ata ۲‏ بقيت في الوطن تعاني البطالة وشظف العيش. 

وق العقد الثمانيني مع بداية حرب الخليج 
الاولى توزعت قوة العاملة كالاتي: 

-فئة قليلة تعمل باجور متدنية قي بمض 
المشاريع الحكومية 

-فئة اكثر عددا تم سوقها الى صفوف الجيش 
العراقي في جبهات الحرب او في صفوف ما يسمى 
بالجيش الشعبى او المهمات الخاصة 

-الفئة المتبقية اضطرت الى الصعود الى الجبال للخلاص 
من نيران الحرب والدمار والانضمام الى صفوف الثورة. 

هكذا بدأت دائرة المعاناة تتسع في صفوف 
الشعب العراقي عامة والكرد خاصة,.كونهم أدينوا 
بالعمالة للاجنبي في حالة الحرب, وهي تهمة سيق 
المهتمون بها الى ساحات الاعدام العلنية قي اللاعب 
والساحات العامة... وكل حالة اعدام كانت تخلف 
حالة رعب كبير زاد معها اعداد الفارين الى الجبال 
والهاربين من الوطن...حقا تحول العراق الى جحيم. 

كان هذا السياق ضروريا ليطلع القارئ الكريم 
mee‏ الحالة النغ سية للم واطن الكردي خاصة 
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والعراقي عامة نهاية الثمانينيات ومطلع 
التسعينيات من القرن الماضي... 

- من من الناس یاتری یفرح بالحرب؟ 

بعد انتكاسة ثورة ایلول عام YO‏ كان هناك 
أستياء عام في صفوف الشباب من البطالة وتعامل 
السلطات؛ حتي تمني البعض منهم(حدوث الحرب) 
عندما اشتد التوتر بين (العراق) و(لیران) مطلع 
۰ سألت احد رجالات الشورة المتقاعدين وكان 
معروفا في المنطقة عن احتمالات الحرب فقال: 

-أعلم انكم أنتم الشباب بماذا تفكرون!. ولكن 
ثقوا بأن أية حرب تحدث بين البلدين ستكون لها 
اثار قاتلة على شعب كردستان. ستتحول (كردستان) 
الى ساحة حرب. 

-لقد صدق الشيخ المقاتل ق تكهنه.. فعلا كان 
الكرد اكثر التضررین من الحرب الايرانية العراقية 
السقيمةء حيث ألت النتيجة الي تدمير اکثر من ٤٠٠١‏ 
اربع آلاف قرية كردية أى مجمل البنية التحتية 
الكردي وتحولت (المجمعات القسرية) الى 
سجون حماعية لتكتلات سكانية (البطالة مع المعاناة).. 


للاقتصاد 


حالة بؤس ويأس غطت الساحة الكردية.. 

أذن (الحرب) اية حرب.. هي كارثة .. کارشة 
للشعوب.. وخاصة شعوب الشرق والعراق وتخصيصا 
كردستان؛ حيث العنف التاريخي والتخلف الاجتماعي 
والاقتصادي وحالة الحرمان من ابسط مقومات العيش.. 
اذ كانت شعوب المنطقة تعاني من الفقر والافقار أصلا 
فكيف الحال مع كل (حرب) جديدة تشتعل 3( النطقة 
لعوامل تظل الخفية منها أكثر بكثير من العلنة.. حتى 
ساد التخوف والخشية صفوف الشعب الكردى خاصة.. 


نحن لم نصدق اننا تخلصنا أو انتهينا من (الحرب 
الايرانية) العقيمة.. حتى لاح في لفق نذر حرب 
مدمرة اخرى.. حرب غزو الكويت عام ٠۹١١‏ صبيحة 
احد ألايام مطلع أب ۱۹۹۰ اعلنت الحكومة العراقية حالة 
الحرب. وقالت أن الحكومة الكويتية تشن حربا أقتصاديا 
على العراق.. وهكذا بدأت عملية اجتیاح Alan‏ الكويت 
وأعلنها العراق(المحافظة التاسعة عشر) ودخل الجيش 
العراقي (الكويت).. وبدأت مع هذا الغزو صفحة جديدة 
من المأساة في حياة الحراقيين. 

في حقيقة الم أنه وبعد انتهاء حرب الخليج 
ألاول في ۸/۸ / WM‏ بصورة رسمية؛ لم تتحسن الحالة 
العيشية للمواطن الكردى كمالم تتحسن الحالة 
الانسانية للكرد.. بل بيدأت الحكومة حملة منظمة 
لتغيير التركيبة الاجتماعية للمدن الرئيسية قي 
كردستان.. أضيفت معاناة آخری الى تفاصيل العاناة 
اليومية للمواطنين الكرد.. كانوا يخشون (انتصار) 
(النخبة الحاكمة) في العراق.. كانت الخشية.. ألى أين 
يذهب العراق؟ الى أين يسوق هذا النظام أيناء العراق؟ 

هل ياترى عادت الغزوات التاريخية وأجتیاح 
حدود آلاخرین ورجع التاريخ ألى الوراء؟ 

تساؤلات مشروعة وقلق كبير كان يسود ألاوساط 
الكردية؛ نحن نعلم اننا شعب فقير اقتصاديا لانمتلك 
مقومات التأثير قي تفاصيل الواقع أنذاك. اتذكر هنا 
المقولة الشهيرة للبارزانى مطلع السبعينيات (ليس 
للكرد من أصدقاء) 

حقا لم يكن UJ‏ أصدقاء.. ولم يكن الكرد حلفاء 
مع أحد عندما نشبت الحرب أو الغزو المدمر.. أما 
النتائج لتلك الحرب.. فقد فسرتها الامثال الشعبية. 


H 
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- الله اكبر من السلطان محمود.. 

- هذه عاقبة التمادي 

لقد عانى الكرد كثيرا.. وتحدث الكرد ايضا كثيرا.. 
عن العاناة وعن المظلومية وعن الاستحقاقات.. قبل 
الغزو.. كان العراق قد خرج من حربه مع ايران Q)‏ 
الظاهر) قويا.. وبدا هذا الاستقواء الظاهري حليا في 
الاعلام العراقي.. الذي كان الكرد فيه قد ألغوا من 
مفرداته..هذا الاعلام الذي ظل لاخر لحظة من غزو 
الكويت يذر الرماد في العيون حتى اذا انتهت الحرب 
هذه المرة وتزعزع معها مركز (الحكم في العراق) 
تحرك الكرد ف كردستان كما تحرك العراقيون في 
الوسط والجنوب وفي كل مکان.. 

تغيرت المعايير مع تغير عناصر القوة والتوازن.. 
فعندما بدأ الاصطفاف العالمي ضد عملية الغزو ووقفت 
المحافل الدولية وقفة واحدة وتهاوت صورة (العراق 
القوي )» بدااصطفاف آخر داخل العراق وبدأت عملية 
اعادة حسابات الفوة والتوازن. كان الكرد اكثر التضررين 
من تصرفات الفعاليات السلطوية للنظام وكان من 
الطبيعي ومن البداهة ان يتحركوا في ألاتجاه الصحيح. 
اتجاه اعادة التوازن: اتجاه البحث عن الاستحقاقات.. 
فكانت انتفاضة الربيع عام ۰۳٩۱‏ صورة معبرة عن 
تطلعات شرائح عريضة من شعب عانى كل صنوف 
ألانكار لبنود لائحة حقوق الانسان العالية وعانى أيضا 
من قساوة الصمت العالي أزاء الانتهاكات الخطيرة لبنود 
تلك cd set‏ لذا لاضير من عملية (مراجعة): للذات 
ومراحعة للحسابات.. لم يصفق الكرد للحرب آبدا.. 

ولكنهم لن يستطيعوا الوقوف على الحياد إزاء 
النتائج الكارثية لحرب لم تكن لهم يد فيها.. نتائج مد 


دراسات وبحوث 


مرة تجسلت في صور الحصار الاقتصادي والدولي 
والنفسي.. 

اصبحت الرؤية الكردية في ظل المتغيرات الطارئة 
اثناء وبعد حرب الخليج الثانية تتلاءم مع واقع 
xad‏ واقع افرز عناصر جديدة في الساحة كانت 
حتى قبيل (عملية الغزو) مجرد حبر على الورق» 
ومن هذه العناصر: 

.١‏ فعالية العامل الدولي 

۲. مؤثرات لوائح حقوق آلانسان 

۳ دور النظمات آلانسانیه 

وجد الکرد في هذه العناصر متنقسا حدیدا 
للتعبیر عن الساحة التاريخية الكبيرة من الظلومية 
والاحباط, كما وجذوا فیها مساحة اکبر من الحرية 
لطرح الامال الشروعة لشرائح عريضة من المجتمع 
الکردي» ظلت لعقود عديدة من عمر الدولة 
العراقية أسيرة (القمع القسری)؛ ولعقود أيضا كان 
صوت الصالح الدولية اکبر من صوت النظمات 
والحافل الدولية الساعية في آتجاه (البحث عن 
الدیموقراطیة) أو الحد الآدنى من مبادی حقوق 
آلانسان؛ بعبارة اخری آهملت السمیات الشابهة لبدا 
(مونرو) (وعدم التدخل في شوون الدول) في ظل 
الانتهاکات الصارخة لآبسط حقوق الانسان من قبل 
أنظمة استباحت القیم. هکذا وجدت آمال الشعوب 
قنوات عديدة لتطرح نفسها کعناصر التغیر ايجابى 
نحو مجتمعات اکثر قبولا لمبادئ: 
-قبول الاخر والتعایش معه 
-الانفتاح على مستجدات العصر. 
-الايمان في ظل العولة بالتنوع الائني والثقاقي 


دراسات وبحوث 


رغم كارثة (الحرب) ورغم الويلات التي أتخمت 

أحشاء المنطقة ورغم المآسى ورغم الذي حصل لم يكن 
من خيار الشعوب. فأن افرازات الوضع أجبرت القوى 
الدولية على اعادة النظر في الحسابات والانشغال 
بعملية مراجعة للذات. فسحت المجال ولو لفترة 
لتضيق الفجوة بين (الاغنياء) و(الفقراء) في هذا العالم. 

ولكن التردد الواضح في مواقف بعض الدول الفاعلة 
في الساحة الدولية ووقوعها تحت تأثير بعض الانظمة 
المحلية المتقوقعة على نفسها والتي تجد في المستجدات 
الدولية خطر داهماء نقول هذا التردد قد يعيق عملية 
التغير كما يعيق تمتع الکونات المسحوقة في ظل 
تراكميات الآستبداديات المحلية والصالح الدولية او 
حتى اهمالها بالمساحة الجديدة من الحريات 

- التعبير 

- النهوض 

- التفاعل 

— الايداع 

وهي الحالات المرادفة لعودة الضمير العالمي 
والبوابة الجديدة للتعامل مع قضایا (الانتهاكات 
لحقوق ألانسان)؛ مع الوضع الجديد ووضوح الرؤية 
عند الكردء بدأ الكرد ومن خلال قعالياته النخبوية 
التي اکتسبت حق تمثيل الشعب في اعقاب أنتخابات 
مايس عام (MAY‏ نقول بدأ الكرد يساهمون 9( عملية 
بناء جديد للمجتمع الكردى وقد شجعوا ورغم 
قساوة الحصار وال ضغوطات المتنوعة خلال 
التسعينيات 9( التوصل الى: 

-تفعيل القطاع الخاص وتحفيزه للمساهمة في 
اعادة بناء آلاقتصاد الكردستاني المدمّر. 
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-استثمار الوضع الجديد لخلق الارضية الملائمة 
لحيةة برلانية فيها صيغ من التعددية 
والديموقراطية 

-توسيع مساحة الحريات العامة؛ الصحفية 
والسياسية والفكرية:؛ تغيير المناهج الدراسية 
وتضمينها لوائح حقوق الانسان وحقوق الطفل 
والمرأة والتعريف بالمنظمات الانسانية 

ليس بامكان احد اليوم الدفاع عن 
الديكتاتوريات مهما كان نوعهاء حيث لعبت تلك 
الانظمة البائسة اوراقها الباهتهء كمالم يعد 
باستطاعة أحد اليوم التقهقر الى الوراء. فعجلة 
الجياة في ظل(النظام العالي الجدید) رغم ضبابیته 
تسیر نحو الامام.. , 

(هذه الحقيقة) بات اللاعبون 9( الساحة اليوم 
يدركونهاء أما من يتنكر لعناصر المستجدات فأنه 
يراهن على حصان خاسر.. 

من هذا المنطلق اتسعت مساهمة الكرد في مجمل 
العملية السياسية في العراق 9( أعقاب سقوط النظام 
ي ۲۰۰۳/:/۹.. ورغم ان الکرد كفيرهم من 
العراقیین لم یتمنوا ولو للحظة ان تسيرألامور 
باتجاه (احتلال العرانق)وهو مصطلح يحلو 
للسلفیین السیاسیین تکراره.لان احتلال العراق في 
ظل النظام البائد كان أمر وآقسی.حیث أصبح کل 
ON elt‏ أرضا وشعبا ملكا خالصا لرئیس النظام كما 
تردد ذلك ق آدبیات البعث, لذا فان اجتیاح العراق 
من قبل قوات أجنبية تحت أي اسم «OUS‏ لم يكن 
Bal)‏ الكردءولا لأي عراقي اخر يد فيهء فالعناصر 
التشايكة للاعداد لمسرحية (الفزو) ليست من 
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عمل الشعب قطعا ولم تكن من نتائج تفكير 
العارضة العراقية كما يحلو للبعض ان يفكر بل 
كان نتيجة أخطاء قاتلة ارتكبها النظام البائدء فاذا 
كانت الحجة انه نظام عربي فالانظمة العربية 
كثيرة وان كانت الحجة انه نظام اسلامي فالانظمة 
الاسلامية أكشر .. ولكن ارتجاج اركان ذلك النظام 
الاستبدادي وسقوطه المدوي دفع الكرد للمبادرة 
للانخراط 3( العملية السياسية أيمانا منهم بأهمية 
(السلام) للجميع. (السلام) الذي طالا افتقده الکرد» 
وطالا تمنوه؛ السلام الذي بات حلما لكل كردي 
ولكل الواطنین 3( عموم العراق» سلام یحقق للکرد 
التوازن ویمنحهم فرص العیش الکريم. ولأجل 
استیعاب الستجدات ق الساحة العراقية ضحت 
القيادة الكردية بكم كبير من استقلاليتها فأنطلقت 
الى (بغداد) لتسهم بفعالية رغم الظروف الصعبة 
والأمن المتدهور في العملية (السياسية) التي 
تستهدف وضع ألاطر والصياغات للعراق الجديد 
على أسس الديموقراطية والتعددية والفدرالية, 
وهي أسس لو ترسخت لاستظل بظلها الجميع 
ولتجاوز الكل مآسي الاضي وأصبح بالامکان ا" طلع 
لخد افضل.. ولکن هذه (العملية السیاسیة) وبهذا 
الحجم ظلت هي الآخرى مستهدقة من قبل: 

- كل العناصر والفئات التي تضررت من سقوط 
النظام . 

- كل الجهات والقوة الخارجية التي تعتقد في 
النظام السياسي الجدید في العراق تهدیدا لثوابتها. 

- التکتلات آلارهابية التي وجدت في الساحة 


العراقية فرصة لتسوية الحسابات مع آلامریکان. 


در اسات وبحوث 

- السلفية السياسية فى عقلية بعض التیارات 
الوطنية التي تجد في (العنف) سبیلا وحیدا لقارعة 
( قوات الاحتلال). 

وهكذا باکت ولادة العملية السياسية ق العراق 
عسیرا الى جانب التردد الکبیر من قبل الفعالیات 
والمؤسسات العربية التي لم تفعل شینا غير بعض 
الب ادرات الخجولة. وتقوقع الک ثیر من النخب 
السياسية العراقية التقليدية التی لم تتمکن حتی 
الان من استیعاب متغیرات الساحة الدولية ومفاهیم 
حقوق الانسان وهی تجتر الاضي وکأن شيئا لم يكن» 
ولایتردد البعض من هوّلاء في تهدید الکرد بين حين 
وآخر قي تصور خاطئ لعطیات الاوضاع وهم 
يعيشون وهم الماضي. 

3( ظل هذه المعطيات باتت الفعاليات السياسية 
الكردية أمام خيارين: 

el‏ التقوقع على الذات والعمل في الداخل 
الكردستاني لتوقير المزيد من عناصر الدعم 
للاستقرار والحياة الاقتصادية المقبولة.. 

الشاني - خيار المساهمة الفاعلة في العملية 
السياسية العراقية وقد اختارت القيادة السياسية 
الخيار الثاني كما اسلفنا رغم صعوبة الموقف؛ وتشهد 
,لواقف السياسية اليومية للقيادة الكردية على 
جدية الكرد في الاسهام ق بناء (مجتمع جديد)»؛ 
مجتمع يتخذ الاليات الناسبة نلتأقلم مع البيئة 
الدولية ومتطلبات الانسجام في المجتمع العالمي» بعد 
عقود من العزلة والانعزال؛ الذي فرضه النظام 
السابق من خلال التزویج (للأصالة) ومسميات 
آخرى كان الهدف منها التستر على مجريات ألامور 


دراسات وبحوث 
3 الداخل العراقى ورغم ان القيادة السياسية للكرد 
كانت فى فوهة الانتقادات العلنية للعديد من النخب 
السياسية في الداخل و الخارج لكنها و من خلال 
رؤيتها الواقعية للمعطيات الجديدة» لعبت دوراً 
متميزأ لتمهيد الارضية المناسبة للتحولات الجارية 
ولتوجيه هذم التحولات الوجيهة التي تخدم: 

Hd‏ ترسيخ مفاهيم حقوق الانسان فى العراق. 

ثانيا:- ترسيخ دعائم نظام سياسي وديموقراطي 
فيدرالي. 

ثالثا:- الانفتاح على العالم الخارجي و التعامل 
مع المتغيرات بأيجابية معاصرة. 

رابعا:- فتح صفحة جديدة من التسامح و قبول 
الاخر و الابتعاد عن كل سلبيات الماضى القريب. 

خامسا: طمأتة الجوار العراقيء بسلمية 
التوجهات و اهمية العملية السياسية في العراق. 

ورغم إن هذه الاهداف ليست سهلة التحقيق في 
مجتمع ظل و لعقود طويلة من السنين أسير فقلسفة 
ضيقة الافق فى التربية و التعليم و محدود الرؤية 
في مجال الحرية السياسية و الفكرية. لأن التراكمات 
النفسية و الفكرية خلقت عديدا من الحواجز بين 
عقلية متوقعة ضمن سلفيات لم تعد ملزمة لشرائح 
عريضة من المجتمع و بين عقلية متفتحة على 
متطلبات صارت ملحة لتلك الشرائح..قالعملية 
السياسية في الرؤيا الكردية المعاصرة هي صراع 
حضاري يتخذ أدوات: 

-الانتخابات 

-الحوار و تبادل الافكار 


-القبول بالمعطيات الجديدة 
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-استثمار الاعلام الحر وحرية الاعلام 

و لاشك ان الادوات الحضارية هي جانب مهم من 
(الرؤية الواقعية)في خلق الاطر الفکریه لنظام 
جدید یتعایش مع افرازات (وضع كارثي) كان نتاج 
الفعل الدیکتاتوری لنظام استبدادي قبل ان یکون 
لاحد ضلع فيه. 

و الجانب الهم في الرؤية الكردية ینسجم مع 
تطلعات النظمات الدولية و الانسانية في نیذکل 
مظاهر. 

العنف 

التطرف الفكري 

الانعزال 
ذالك لأن الذين كانوا ضحايا لتلك المظاهر و عانوا 
الكثير من افرازات تلك الممارسات القمعية ليسوا على 
استعداد لقبول اي عملية تقهقرية الكرد لن يقبلوا 
بعودة عجلة التطور نحو الخلف لان ذلك ليس قي 
مصلحة احد من افراد الجتمع العراقي» فما كان 
Lue‏ على الباطل باطل, وما افرزته الحرب العالمية 
الاول من نتائج و تقسيم البلدان والاوطان لم يكن 
في مصلحة كثير من الشعوب, كالشعوب العربية و 
الكرديةء لذا شهدت الفترة الماضية سلسلة طويلة من 
ثورات هذه الشعوب. و هي ثورات دموية خلفت 
الالاف و المئات من الضحايا إضاقة الى مراک ز 
حضرية مدمرة و تدمير النسيج الاجتماعي لهذه 
الجتمعات» من هنا نجد نحن الكرد عملية التحويل 
نحو نظام ديمقراطي تعددى فيدرالى عملا مستساغا 


و مشروعا ze‏ 


gang دراسات‎ een 005 saat سردم الحربي‎ 


يلى انا 


is SW eS ex 


د. جبار قادر 


بعد یوم واحد من اطلاق سراحها اضفت احدی 
الجرائد الهولندية الرئيسة لقب ملكة الکرد على 
احدی اشهر السجینات في العالم. السياسية والبرلانية 
الكردية لیلی زانا. لقد قضت هذه الملكة الكردية 
عشر سنوات من عمرها في زنزانة صغبرة لاتتجاوز 
مساحتها عدة امتار مربعة بسجن انقرة بدلا من 
قصور ملكية. 

لقد قررت محکمة تمییز انقرة اطلاق سراحها 
مع رفاقها خطیب bes‏ اورهان دوغان وسلیم 
ساداك, بعد اجراء الاصلاحات القانونية التي قام بها 
البرلان التركي في سياق المواءمة مع معايير کوبنهاغن 
التي يتوجب على البلدان التي ترغب في الانضمام الى 
الاتحاد الاوروبي القيام بها. 

لقد فازت لیلی زانا وزملاؤها 3( انتخابات عام VAY‏ 


ضمن لائحة حزب الشعب الاشتراكي بعضوية الجلس 


الوطني الکبیر 9( ترکیا (البرلان التركي). وتحولت 
مراسیم اداء لیلی زانا لقسم العضوية في البرلان الى 
حدث zë‏ هز ترکیا بعد ان لفظت بعدة کلمات 
كردية مفادها انها تؤدي القسم باسم الاخوة بين 
الشعبین الكردي والترکي. لقد اثارت تلك الکلمات 
زوبعة. من الصراخ والتوتر في قاعة البرلان وق الشارع 
التزكي واعتبرت خرقا خطیرا للمباديء الكمالية 
القائمة على عدم الاعتراف بغير الاتراك ولغتهم في 
ترکیا. واثار تحدي زانا للتابوات التركية حتی ولو كان 
تحت يافطة الاخوة التركية- التركية» حقد القوی 
القومية التركية التطرفة والمؤسسة العسكرية التي 
كانت تتحکم بمفاصل القرار السياسي 9( البلاد. وبدات 
تبحث عن فرصة للایقاع بها وتلقینها الدرس الطلوب. 

حتی الحزب الذي فاز ضمن لائحة الانتخابية 


وهو حزب عرف بتبنية لباديء الاشتراكية 


در اسات وبحوثش 


الديمقراطية. لم یستطع مواجهة ضغوط الشارع 
التركيء لذلك آثرت التراجع عن موقفها والاعتذار 
من الامة التركية. لقد كان رد فعل لیلی وزملائها 
الاستقالة من الحزب وتأسیس حزب جدید باسم 
الحزب الديمقراطي. لم تتخل القوی القوية التطرقة 
عن مخططاتها للایقاع بها وبرفاقها, Asch‏ ان نجحت 
في نزع الحصانة البرلانية عنهم جری القاء القبض 
علیها وعلی عدد منهم 3( حديقة الجلس في آذار من 
عام ۱۹۹4ء بینما تمکن رفاقها الآخرون من الهرب من 
ترکیا واللجوء الى البلدان الاوروبية لیواصلوا من 
هناك نضالهم ضد سياسة القهر القومي التركية. 

حکمت محكمة امن الدولة في نفس العام على 
ليلى ورفاقها بالسجن لدة ۱۵ عاما لكل منهم بتهمة 
اجراء الاتصال بمنظمه غير قانونية وارهابية على 
حد تعبیر السلطات التركية ویقصد بها حزب العمال 
الكردستاني. 

بقیت لیلی صامدة خلال هذه السنوات العشر 
الاضية ورفضت کل الحاولات التي جرت لاطلاق 
سراحها لاسباب صحية تحت ضغط OU el‏ الاوروبي 
ومنظمة العفو الدولية ومنظمات حقوق الانسان 
العالية على الحكومة التركية. كانت لیلی تؤكد دوما 
بأنها وزملائها القي بهم في السجن بسبب قضية 
قومية عادلة ولن ترضى بالخروج من السجن دون 
زملاءها ولاسباب صحية رغم تدهور صحتها في 
سنوات السجن الطويلة. كما ان عذابات سني السجن 
والبعد عن الاحبة لم تدعها تنكسر وتلجاً الى 
السكوت والسلبية. بل بقیت نشطة تبعث بالرسائل 


والذکرات التي المنظمات الدولية وتطالب بحل عادل 
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للقضية الكردية في ترکیا. والاهم من هذا وذاك انها 
حافظت على روحها الانسانية الشفافة والقیم 
النبيلة التي آمنت بها ولم تدع الحدق والثار یعرفان 
الطریق الى قبلها الكبيرء فقد صرحت لحظة اطلاق 
سراحها بان سنوات السجن لم تغیر من قناعاتها 
بشأن المساواة والسلام والاخوة بين الناس. 

قيم رئيس OU ah‏ الاورويي مواقف لیلی هذه 
We‏ اثناء مراسیم استقبالهم لها قي OU al‏ ومنحها 
جائزة ساخاروف یوم ۱۶ اکتوبر ۰۲۰۰۶ فقد ذکر بان 
لیلی DI‏ كانت تدرك تماما العواقب الخطيرة الترتبة 
على تعهداتها اثناء الحملة الانتخابية عام WAY‏ 
بالعمل من اجل السلام والتأخي بين شعوب تركيا. 
واضاف رئيس البرلان الاوروبي بان ليلى لم تتراجع 
عن وعودها تلك رغم كل التضحيات الكبيرة التي 
قدمتها من سنوات عمرها وصحتها. 

وكان ترحيب البرلمان الاوروبي بليلى زانا حارا 
وعبر رئيس oa‏ اثناء دعوته لها الى منصة البرللان 
عن سروره واعضاء البرلمان للاستماع اليها يعد طول 
انتظار. واشار في معرض تقديمه لها الى الحاولات 
الكثيرة التي قام بها البرلمان الاوروبي خلال السنوات 
العشر الاضية من del‏ اطلاق سراحها منوها 
بشجاعتها وصمودها خلال تلك الفترة العصيبة من 
حياتها ورفضها الخروج من السجن لاسباب مرضية 
فضلا عن مواظبتها على التعبير عن وجهات نظرها 
ورسائلها العديدة الى العالم الخارجي رغم العراقيل 
والعوقات التي كانت توضع تي طريقها. واعتبر ان 
نضالها الطويل اهم الى حد كبير قي تحقيق التحولات 
الهامة التي شهدتها تركيا خلال الفترة الاخيرة كالغاء 
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حالة الطواريء 3( كردستان والغاء الحظر على استخدام 
اللغة الكردية. وكان رئيس البرلان الاوروبي السابق 
اثناء منح جائزة ساخاروف لليلى زانا عام 1۹۹۵ قد 
ذكر بان البرلانیین الاوروبيين يتشوقون الى ذلك اليوم 
الذي سيرحبون فيه بها قي البرلان الاوروبي. 

تعبر مواقف ليلى زانا خلال سني نضالها 
السياسي عن ارتباط شديد بقضية الشعب الكردي 
وقضايا المرأة والشعوب المقهورة. 

وهذه هي الرة الاول قي تأريخ الكرد وق تأريخ 
OU ali‏ الاوروبي ايضا تدعى فيها شخصية سياسية 
كردية للحديث الى اعضائه وتسلم جائزة ساخاروف 
الخاصة بحرية الرأي. لقد كانت كلمة ليلى زانا في 
البرلان الاوروبي خطابا عقلانيا معبرا عن نضح 

لقد ذكرت ليلى الحاضرين بالجملة الكردية التي 
قالتها على منصة oll al‏ التركي عام Vi‏ وقالت 
بانها كانت تهدف من وراء تصرفها ذاك جلب 
الانظار الى حقيقة وضرورة تعايش الشعوب واللغات 
والثقافات مع بعضها بهارمونية في اجواء صحية 
بعيدة عن الكراهية والعنف وانكار الآخر. كما 
اشارت الى ان السنوات الطويلة التي قضتها في السجن 
لم تتمكن من كسر عزيمتها ولم تدع الحقد وروح 
الانتقام تتسرب الى قلبها لانها وعلى حد تعبيرها 
كانت (تدرك بانه لابد من العيش من اجل 
الديمقراطية وهذا ما قمت به فعلا). واعتبرت بان 
منح جائزة ساخاروف هو جائزة لستقبل افضل 
لشعوب تركيا ولتشجيع الرأي العام الديمقراطي. 


دراسات وبحوثش 

Zeg‏ ليلى ز"۱ وباصرار بوضع Addi‏ للحرب 
والعنف اذ قالت: (اشغر بألم شديد عندما نفقد 
اعزاءنا في اي مكان من عالنا än‏ وطني قبل اي 
مكان آخر). كما اكدت بان التجربة المريرة تفيد بان 
العنف لايولد الا المزيد من العنف ولايمكن ان يساعد 
على حل Ad‏ معضلة. كما لايمكن للسياسات القائمة 
على القمع والانكار والابادة والصهر القومي الا ان 
تجلب معها الظلم والفقر والشقاء. واعتبرت ليلى لغة 
الحوار وحل القضايا عبر الحوار والتعايش السلمي بين 
الشعوب هي لغة العصر. واكدت ان (لغة مت واقتل 
يجب ان تزول من حياتنا ويجب ان تحل محلها لغة 
عش وادعم الآخرين يعيشون). كما اشارت في كلمتها 
بانها مستعدهة للتضحية بالنفس من اجل الشعب 
والوطن وحياة حرة والديمقراطية للجميع. وطالبت 
تركيا بايجاد حل عادل للقضنة الكردية. واكدت بان 
التهرب من تسمية القضايا باسمائها الحقيقية لن 
تفيد احدا بعد اليوم وقالت بأن الكرد يطالبون 
بالحل السلمي .قضيتهم قي اطار الجمهورية التركية 
ويلتزمون باحترام الرموز السيادية للدولة التركية. 
ولكنها انتقدت الحكومة التركية بانها لم تتجاوب مع 
الرغبة الكردية الخلصة للحوار. وطالبت بضرورة 
ادخاذ الخطوات التي من شأنها ازالة اسباب العنف 
alls‏ واطلاق سراح السجناء السياسيين وعودة 
النفیین الى البلاد 
الديمقراصي وفتح الناطق الغلقة امام حرية الرأي 
والديمقراطية والتعاون المخلص بين الجميع. 

من القضايا المهمة التي طالبت بها البرلانية 


الكردية السابقة ضرورة وضع دستور جدید يتماشى 


ومه'وسة النشاط السياسي 


DI 


دراسات وبحوث 


بنوده مع المعايير الدولية لحقوق الانسان. لقد اقرت 
ليلى زانا بأن الحكومة التركية قامت بخطوات 
عديدة ولكن التطبيق لم يتجاوز العمليات التجميلية 
والتوقيعية بعد. وتريد ليلى تطبيق معايير 
كوبنهاغن تطبيقا فعليا من قبل الدولة. كما دعت 
اوروبا والعالم الى الاعتراف بالحقوق السياسية 
والاجتماعية والثقافية لاكثر من ۶۰ مليون كردي قي 
منطقة الشرق الاوسط وادانت اية محالة للاتجار 
بالقضية الكردية على صعيد العلاقات الدولية. 

اعتبرت لیلی عضوية تركيا في الاتحاد 
الاوروبي بعد حلها للقضية الكردية فرصة تلاقي 
القيم الديمقراطية للثقافة الغربية مع حضارة 
بلاد مابين النهرين وترائها الغني. وسيؤدي تلاقح 
الاوروبي بضرورة بدء مفاوضات عللمية 
ديمقراطية جديدة. كما ذكرت البرلمانية الكردية 
الاتحاد الاوروبي بضرورة بدء مفاوضات العضوية 
مع تركيا بعد تذكيرها بمسؤولياتها على صعيد 
الاقضية الكردية. 

واخيرا طالبت ليلى زانا انصار السلام 9( العالم 
الى اعلان الحرب على الحروب وضرورة تنظيم 
صفوفهم كي يتحولوا الى مقاتلين من احل السلام. 
وطلبت من ابناء وبنات الشعب الكردي التعايش مع 
بعضهم البعض بسلام مع تبني القيم الديمقراطية 
والتحرر ووحدة الصف. 

لقد ختمت ليلى زانا كلمتها بدعوة شعوب العالم 
العيش بسلام وصداقة واستعانت بمقولة مشهورة 
للكاتب الفرنسي الكبير فيكتور هوغو (نشترك 
جميعا في النظر الى نفس النجوم والسير في نفس 
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الركب على كوكبنا هذا والعيش حميعا تحت نفس 
السماء) . 

هكذا خاطبت ملكة الكرد اعضاء البرلمان 
الاوروبي والرأي العام في تركيا والعالم وهي لغة لم 
تفهمها بعد النخب السياسية والعسكرية الحاكمة d‏ 
تركياء بفعد عودتها من رحلتها القت سلطات الطار 
في اسطنبول القبض على زوجها السياسي الكردي 
العروف مهدي زانا والذي قضى بدوره ۱ عاما d‏ 
السجون التركية فضلا عن عشر سنوات كاملة قضاها 
في AH‏ الاوروبية. اضطرت السلطات AUS jui‏ ان 
تطلق سراحه ف اليوم التالي لان التهم الموحهة اليه 
اصبحت بحكم الساقطة بعد الاصلاحات القانونية قي 
البلاد. 

وكانت عائلة ليلى زانا المكونة منها وزوجها 
مهدي DU‏ وابنهما رونايي وابنتهما روكن قد 
اجتمعت لاول مرة بعد عشر سنوات من الفراق Q‏ 
بروكسل يوم ١‏ اكتوبر يوم وصول ليلى زانا 
وزملائها للمشاركة في مراسيم منح جائزة 
ساخاروف الى هذه السيدة النجيفة الانيقة والصامدة 
بوجه واحدة من اكثر الانظمة عنصرية ف العالم. 

وبعد عودتها الى تركيا باشرت مع عدد زملائها 
ورفاقها العلم من اجل تأسيس حركة جديدة باسم 
(حركة المجتمع الديمقراطي). يمكن ان تلعب هذه 
الحركة دورها قي الحياة السياسية الكردية وق تركيا 
في المستقبل فيما اذا تبنت النخب السياسية التركية 
بعضا من الافكار والقيم السائدة قي دول الاتحاد 
الاوروبي الذي ترغب تركيا في الانضمام اليه منذ 


اربعة عقود. واذا احسنت ليلى وزملاؤها في اختبار 


سردم العربي العدد 2007-15 
الاساليب والشعارات الصحيحة d‏ النضال من اجل 
مستقبل افضل لابناء شعبها في تركيا. 

تحولت ليلى زانا الى رمز مهم للقضية الكردية 
وبخاصة 9( تركيا. وقد يكون هذا من حسن حظ 
الكرد à‏ تركيا بعد ان قضوا عقودا طويلة ظل 
القمع والتنكيل. فليلى كانت تمتلك الجاذبية وشيئا 
من الشعبية لدى المنظمات النسائية ومنظمات 
حقوق الانسان والاحزاب السياسية المهمة في البرلان 
الاوروبي. لقد عملت هذه الاطراف خلال السنوات 
العشر الماضية الكثير من اجل اطلاق سراحها. كما 
ان طرحها لقضايا تركيا الاساسية بالطريقة التي 
وردت d‏ خطابها امام OU ell‏ الاوروبي يكسبها 
احترام البرلانيين الاوروبيين. 

تری ماهي قصة هذه الملكة الكردية وكيف بدأت 
رحلتها المليئة بالآلام والاحلام؟ 

اعتقد ان الاشارة الى المحطات الرئيسة ق رحلة 
ليلى زانا الطويلة والمليئة بالعذاب وبقصص الصمود 
والقيم الانسانية النبيلة» يمكن ان تشكل معينا مهما 
للنساء في مجتمعاتنا الشرقية وبالاخص في الجتمع 
الكردي في نضالهن من اجل الحرية وكسر قیود 
العبودية والانظمة الابوية الجائرة. 

عندما ولدت ليلى عام WW‏ 9( قرية (باحجة) 
النائية بولاية دیاریکر لم يكن يخطر ببال احد بان 
هذه الطفلة الضعيفة والانمية ستصبح يوما امرأة 
شهيرة وسجينة رأي تتحدث Wie‏ منظمات عالية 
ومشاهير السياسة والفكر قي العالم الحر. ولم يكن 
بامكان سكان القرية ان يتصوروا بانها يمكن ان تصبح 
مصدرا للمشاكل بالنسبة للاوساط الحاكمة في تركيا. 


دراسات 13233 

لايخلو امر رسم صورة اي انسان لايزال يشارك 
بنشاط 3( الحياة السياسية او الثقافية او الاجتماعية 
من مخاطرء لاننا لا نستطيع استباق الاحداث 
ومعرفة مسار هذه الشخصية 9( القادم من الايام. 
من هنا فان حديثنا عنها سيتركز حصرا على 
تجربة ليلى زانا السابفة ومحاولاتها الحالية ولا 
يدخل تحليل سيناريوهات المستقبل ضمن اطار هذا 
المقال. يمكن ان يؤدي تشكيلها لحركة جديدة الى 
حمع كلمة الكرد قي تركيا حول حركة وسطية ترفع 
شعارات مقبولة وتفرض على تركيا اللجوء الى لغة 
الحوار والعقل. ويمكن على العكس اي يؤدي الى 
تشتيت قوى الكرد فيما اذا لم تتخذ القوى السياسية 
الكردية من القضية القومية هدفها الاسمي وبقيت 
متمسكة بنظرتها الحزبية الضيقة. اذا اتخذت 
الامور المسار الاول فان هذه الحركة تستطيع ان 
تحقق بعض الکاسب المهمة وبخاصة 9( هذه الرحلة 
التي لا تدع فيها تركيا فرصة الا وتجاوبت مع 
مطالب الاتحاد الاوروبي. 1 

واذا تمكنت الحركة الجديدة ان تحرز صفة 
تمثيل فئة واسعة من المجتمع الكردي فيتركيا فانها 
ستلعب دورا كبيرا 9( الحياة السياسية وستمكن 
الحركة الكردية قي تركيا من الخروج من مازقها 
الحالي. اما اذا لم تترفع الاحزاب السياسية الكردية 
عن حزازاتها الحزبية واستمرت على اوضاعها فان 
الحركة الجديدة لن تكون سوى رقم dad‏ يضاف 
الى دست الاحزاب القائمة ويمكن ان تصبح جزءا من 
المشكلة بدلا من الحل ومصدرا للخلافات وتعميق 


الازمة السياسية. 


دراسات وبحوث 

Ais‏ ظهورها على مسرح الاحداث في تركيا 
تسببت ليلى زانا 9( سلسلة من الشاکل للاوساط 
التركية الحاكمة. فقد اصبحت Abe,‏ لیلی زانا 
مصدرا ملهما للمرأة الكردية في عصرنا هذا واخذت 
المثات بل الآلاف من بنات جنسها يحاولن تقليدها 
واقتقاء أثرها والاستفادة من رصيدها على طريق 
بناء مجتمع كردي حر. ومكانة ليلى زانا لا تحددها 
فقط حقيقة كونها سياسية كردية وسجينة رأي 
مشهورة ومعروفة على الصعيد العالي» يمكن ان 
يكون الاهم من هذا وذاك هو انها ترى ان السبب 
الرئيس 9( عذابات المرأة الكردية وتخلف الجتمع 
الكردي تمكن 9( حالة القهر والاستبداد السياسي 
التي تسود البلدان التي تحتل كردستان. كما ان 
ليلى زانا ورغم تأریخها النضالي الطويل ضد 
الفاهیم والقيم البالية في الجتمع الكردي تجد نفسها 
مشدودة الى نضال الشعب الكردي وتربط حريتها 
كإمرأة مقهورة بحرية مجتمعها وشعبها من نير 
الاضطهاد والقمع القروسطي هذا الربط العقلاني 
بين قضايا تحرر المرأة في الجتمع الكردي التخلف مع 
والفكرية 
والاقتصادية للحركة التحررية الكردية اعطى ليلى 
زانا مكانة متميزة في المجتمع الكردي A‏ الوقت الذي 
فشلت فيه بنات حنسها النقطعات عن المجتمع 


الكردي والداعيات الى بعض الافكار الفيمنستية 


الاهداف السياسية والاجتماعية 


الجردة من كسب اية اوساط نسائية كردية الى 
جانبهن. 
عاشت لیلی زانا شأنها 3( ذلك شأن بنات جنسها 


في قری کردستان النائية محرومة من فرص 
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التطور. يمكن ان يكون الفرق الوحيد بينها وبين 
الاخريات هو انها لم تكن تنصاع بسهولة لعادات 
ومفاهيم القرية. فقد رفضتء مثلاء غطاء الرأس 
رغم ان ذلك كان يعتبر امرا خطيرا في ذلك الوقت 
في الريف الكردي. ولكنها بعد ان كبرت واصحبت 
مشهورة سياسيا واجتماعيا لم تتردد d‏ لبس غطاء 
الرأس لتتمكن من التقرب من نساء كردستان 
والاستماع الى همومهن وتطلعهاتهن. 

لقد زوجت ليلى ف الرابعة عشر من عمرها 
باحد اقارب والدها والذي كان يكبرها بعشرين عاما 
وهو السياسي الكردي العروف مهدي زانا. رغم انها 
ثارت ضد القرار الا انها اجبرت ق نهاية الامر على 
الرضوخ لرغبات الاب ورجال العائلة. لم يكن بامكان 
بنات القرى بل حتى بنات جنسهن ف المدن ايضا ان 
يتمردن على قرارات à Ji» jJ‏ ذلك الوقت. لقد 
قالت فيما بعد بصدد زواحها هذا بانها لاتحمل 
عائلتها او زوحها وزر هذه العادات السيئة وانما 
تحمل النظام الاجتماعي السؤولة وتناضل بكل 
امكانياتها من اجل تغيير تلك المفاهيم والقيم 
البالية. 

كان زوجها مهدي زانا منغمسا في النشاط النقابي 
والسياسي في تركيا وكان عضوا 9( قيادة حزب 
العمال التركي والذي كان اول حزب قانوني تركي 
يعترف بوجود الشعب الكردي في تركيا ويطالب 
بالکف عن قمعه واضطهاده وبضرورة منحه حقوق 
المواطنة. انتخب مهدي زانا عام ۱۹۷۷ رئيسا لبلدية 
دیاربکر اكبر مدن كردستان تركيا. وكانت تلك اول 
مرة ينتخب فیها وطني كردي لتسنم وظيفة daga‏ 
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ضد ارادة ورغية الاوساط الحاکمة في البلاد. لقد 
كان زواج مهدي من لیلی عاملا رئیسا 9( انغماسها 
فيما بعد (à‏ النشاط السياسي. 

كان الانقلاب العسكري 3( ۱۲ ایلول ۱۹۸۰ سببا في 
تحطيم حياة ليلى ومهدي والالاف من امثالهم في 
تركيا. فقد شن الانقلابيون هجمة شرسة على 
القوى الديمقراطية والكردية واليسارية وكان مهدي 
من اوائل من وقعوا تي قبضة الانقلابيين. كانوا 
يكنون حقدا عمیقا على مهدي وينتظرون اللحظة 
التي ينتقمون فيها منه. لقد روى مهدي تجربته 
المليئة بالتعذيب والاذلال في السجون التركية في كتاب 
صدر عام 1990 باللغة الفرنسية وترجم الى 
الهولندية ۱۹۷۷ تحت عنوان (الغرفة رقم ۵. احد 
عشر عاما في السجون الترکیة). لقد تحدث مهدي 
زانا قي کتابه وبشجاعة نادرة عن قصص التعذیب 
والاذلال التي كانت تمارسها سلطات الامن والسجون 
في ترکیا بحق العتقلین الوطنیین الکرد والیساریین 
والدیمقراطیین الترك. 

من خلال کتاب مهدي وسجناء آخرین نری في 
US js‏ الكماليةء كما في عراق صدام حسينء اناسا لم 
تعد لهم اية صلة بالانسانية وقيمهاء فهم اشبه 
بكائنات خرافية لاتعرف طعما للحياة دون ممارسة 
التعذيب والاذلال وسفك الدماء. لااخفيكم ان قراءة 
الكتاب لوحدها كانت بالنسبة لي تعذيبا روحيا 
كبيرا فكيف بأولئك الذين جرى بحقهم كل تلك 
الاعمال الشائنة. 

كانت ليلى تبلغ في تلك الايام ٠١‏ عاما من العمر 
فقط مع طفل رضيع (رونايي) وحامل بابنتها 


(روكن) وكانت تنتقل من مدينة الى اخرى مع 
انتقال زوجها بين السجون. فقد تنقل مهدي بين 
سجون دياربكرء افیون. آيدن وآق شهر. وق سنوات 
الترحال هذه اضطرت لتعلم اللغة التركية التي لم 
تكن تعرفها حتى ذلك الوقت. كما انها قررت ان 
تتعلم القراءة والكتابة. لم تلجأ ليلى الى الاهل 
والاقارب لساعدتها d‏ مواحهة الحياة القاسية قررت 
ان تعتمد على نفسها وتواجه مصيرها. 

كانت اوا ل امرأة تحصل على الشهادتين الابتدائية 
والمتوسطة من خلال الدراسة الخارجية ودون 
الذهاب الى المدرسة. كما انها كانت قررت ان تثقف 
نفسها من خلال القراءة المستمرة. ومع الزمن 
والقراءة المستمرة بدأت محاولاتها الاولی للكتابة الى 
الصحف كما بدأت تتحول شینا فشيئا الى التحدثه 
الرسمية باسم اهالي السجناء السیاسیین. وکانت 
تشارک ‏ نشاطات منظمة حقوق للاتسان التي 
فتحت فرعا لها في دیاربکر. نتيجة لتلك النشاطات 
اصبحت معروقة على صعيد الصحافة من خلال 
احاديثها الى الصحافة عن اوضاع السجناء السياسيين 
وعمليات التعذيب التي تمارس بحقهم ومعاناة ذويهم 
الذين كانوا يتعرضون للاهانات والاذلال اثناء 
ذهابهم الى مواجهة ابنائهم في السجون التركية 
وبخاصة سجن دياربكر الذي تحول الى رمز لقسوة 
النظام التركي. 

كانت ليلى تشعر بالرغبة الجارفة للكتابة لكي 
تعبر عن نفسهاء فبدأت تكتب للصحف المحلية وبعد 
فترة قصيرة اصبحت مديرة لمكتب جريدة Yeni)‏ 
(Uike‏ في دیاربکر. 


دراسات وبحوث 

لقد حصلت ليلى في انتخابات عام 1991 على اكبر 
adc‏ من الاصوات حصل عليها مرشح الى OU gi‏ 
التركي» فقد حصلت على DÉI‏ الف صوت. وكانت 
اول امرأة من كردستان تركيا تصل الى ذلك البرلان. 
كما انها كانت اول امرأة تتحدث بالكردية من على 
منصة البرلان اثارت بعملها هذا غضب العنصريين 
البرك حتى ان سياسيا تركيا مجريا مثل سليمان 
ديميريل كان يضرب مقعده كأي طفل غاضب 
وبصرخ ماهذاء كيف يمكن ان يتحدث احد بغير 
اللغة Ae AN‏ في هذا الجلس؟ ونتيجة لتلك الثورة 
التي اثارتها تلك الكلمات طلب رئيس حزب الشعب 
الاشتراكي اردال اينونو من ليلى التراجع عن موقفها 
ولكنها رفضت وقررت مع خطيب دجلة الانسحاب 
من ذلك الحزب وتشكيل حزب جديد باسم الحزب 
الديمقراطي. كما انسحب بعد ذلك ۱۶ ناثبا آخر من 
حزب اينونو وانضموا الى الحزب الديمقراطي. 

لقد وضعت منظومة الدولة السرية ودوائرها 
المختلفة الكثير من العراقيل امام هؤلاء البرلانیین 
وكانوا بدورهم شبابا وطنيين لکن تجربتهم كانت 
قليلة. في بداية آذار 1994 جرى رفع الحصانة عن 
ليئى ورقاقها ومن ثم جرى القاء القبض على 
بعضهم وهرب الآخرون الى اوروبا وبذلك انتهت 
تجربة البرلانية الوطنية الكردية مع البرلان التركي. 
كان الرئيس التركي آنذاك تورغوت اوزال يبحث عن 
حل للقضية الكردية لانه ادرك ببراغماتيته بانه 
وبدون وضع نهاية تلك القضية المتأزمة لن تتمكن 
تركيا من تحقيق اي تطور على الصعد الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية. الا ان القوى اليمينية 
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التطرفة والجنرالات قضت على تلك الفرصة ومات 
اوزال 9( ظروف غامضة؛ دخلت تركيا بعده مرحلة 
مليئة بالصراعات والتوتر والفساد الاداري لاتزال 

حصلت ليلى زانا على الكثير من الجوائز مثل 
جائزة مؤسسة رافتو للسلام النرويجية ۹۹۶ جائزة 
ساخاروف لحرية التعبير OU all‏ الاوروبي ۰۱۹۹۵ 
جائزة فالدروست لحقوق الانسان الايطالية 941 
حائزة آخن لحقوق الانسان الالمانية 1197 وق عام 
۸ اعتبرت مواطنة شرف لمدينة روما. كما كان 
اسمها بين الاسماء المرشحة لجائزة نوبل للسلام 
لرتین خلال عامي ۱۹۹۵ و 1998. رشحت ليلى من 
قبل مجموعة من اعضاء OU el‏ النرويجي والاوروبي 
والكونغرس الامريكي لنيل تلك الجائزة. الا انها لم 
تمنح هذه الجائزة لحد الآن ربما لاسباب سياسية 
ومصالح دولية في غير صالح ليلى. 

وعلى صعيد آخر وبعد ان ادرك محامو ليلى DU‏ 
ورفاقها بانه لايمكن احقاق الحق من خلال المنظومة 
القضائية التركية: لجأوا الى محكمة حقوق الانسان 
الاوروبية في عام 1990. واصدرت هذه المحكمة بعد 
سنين من التحقيق حكمها في W‏ تموز ۲۰۰۱ القاضي 
بان ليلى ورفاقها لم يحاكموا بصورة عادلة لذلك 
وجبت اعادة محاكمتهم كما غرمت تركيا بمبلغ 
اربعين الف دولار. 

حاولت الحكومة التركية رفض قرار المحكمة 
الاوروبية ولكنها اضطرت ف اطار محاولاتها للحصول 
على موعد لبدء مفاوضات العضوية للقبول بها. 


كانت نتيجة الجاک مخيبة للآمال اذ قررت محكمة 


۱ 
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امن الدولة قي انقرة اعادة تأکید قرار الحکمة 
السايقة اي السجن BAL‏ ۱۵ عاما. واعتمر القرار ضربة 
قوية لجهود حكومة حزب العدالة والتنمية حول 
تطبیق معايير کوبنهاغن. وکان رد قعل لبرلمان 
الاوروبي والکثبر من منظمات الانسان 


الدولية غاضبا وقویا ضد قرار المحكمة التركية. 


حقوق 
وکادت هذه القضية ان تؤدي بمحالاوت Lë‏ 
للحصول على توصية ايجابية من مفوضية الاتحاد 
الاوروبي. حاول السلطات التركية ان تتدارك الامور 
وتنقذ العملية. فلجأت الى محاولة لاطلاق سراح لیلی 
Ul;‏ لاسباب صحيةّ. الا انها رفضت الامر واکدت بانها 
لن تخرج دون رفاقها ودون درأسة القضية امام 
الحاکم ووفق الاصول القانونية والاعتراف بالقضية 
التي اعتقلت من اجلها. وکان موعد اطلاق سراحها 
هي وخطيب دجلةّ هو في حزيران ۲۰۰۵ بينما كان 
من المفروض ان يطلق سراح زميلهما الثالث سليم 
ساداك ف اكتوبر من العام نفسه. اي انهم قضوا 
الجزء الاكبر من مدة محكوميتهم في السجن. 

حاول اردوغان الخروج من هذا المأزق دون اثارة 
الجنرالات فقام البرلان التركي على عجل بمجموعة 
من التغييرات القانونية من بينها الغاء محاكم امن 
الدولة وتغيير مجموعة من المواد التي كانت تحد من 
حرية التعبير وغيرها. وبذلك اصبحت الآفاق 
مفتوحة امام اطلاق سراح ليلى Ul‏ ورفاقها من 
السجن ف حزيران ۲۰۰۶. 

اظهرت قضية ليلى زانا حقيقة انه لازال امام 
تركيا طريق طويل مليء بالصعوبات عليها قطعها 
قبل ان تصبح جزءا من الاتحاد الاوروبي. كما تظهر 


دراسات وبحوث 
à‏ المقابل انه كلما اقتربت تركيا من المعايير 
الاوروبية كلما ابتعدت عن ترائها القمعي التسلطي. 
ولعل من بين مشاكل تركيا الرئيسة تأتي 
مشكلة الدستور النزكي الذي جرى تبنيه في ظل 
حكم الانقلابيين عام ۱۹۸۲. لايمكن US jJ‏ ان تقترب 
من العاییر الاوروبية دون سن دستور ' ديمقراطي 
جديد يحل محل هذا الدستور الذي يصفه البعض 
بانه اقرب الى النظام الداخلي لثكنة عسكرية منه 
الى دستور لدولة ترغب في بناء نظام حر 
وديموقراطي وتتطلع الى الانضمام الى الاتحاد 
الاوروبي. الغريب ان 1۸ مادة من مواد هذا الدستور 
البالغ عددها VY‏ مادة اجریت عليها التحديلات كما 
قام البرلان التركي باجراء تسع اصلاحات قانونية 
مع اجراء تعديلين كبيرين على الدستور. مع ذلك 
كله لم يفقد هذا الدستور حوهرة اللاديموقراطي. 
حازت تركيا على تحديد بدء 


اخيرا موعد 


المفاوضات. وسوف تستمر المفاوضات Qo ١‏ 
التوقعات قبل ان يتقرر شيء بخصوص عضوية 
تركيا. ستكون المفاوضات صعبة ومعقدة ويمكن 
تعطيلها في اية لحظة يشعر فيها الاتحاد الاوروبي 
بان تركيا لاتتجاوب بصورة كاملة مع متطلبات 
العضوية. 

كما ان نتيجة المفاوضات غير معروقة مسبقاء اي 
ان بدء الفاوضات لايعني بانها ستنتهي حتما بقبول 
ترکیا. وبدأت الدول الاوروبية الختلفة تطرح في 
الآوانة الاخيرة شروطا جديدة على ترکیا القبول بها 
قبل ان یتقرر شيء بشأن موعد بدء الفاوضات. 


يبدو ان هذه الدول تتعامل من منطلق عدم الثقة 


در اسات وبحوث 

بالنیات التركية في مجال الاصلاحات وتطبیقاتها على 
الارض. 

من الغریب ان تركيا التي تقوم بالتغییرات القانونية 
quas‏ بنفسها العراقیل امام تطبیقها. لعل ما یتعلق 
بالقضية الكردية یمثل نموذجا واضحا لهذا الکلام. 
فقد رفعت ترکیا الحظر على استخدام اللغة الكردية 
الا انها لم تقرر تدریسها 3( الدارس والجامعات 
الرسمية. كما انها تضع العراقیل حتی امام فتح 
دورات لتعلمها. فقد منعت السلطات فتح دورة للغة 
الكردية 9( مدينة باطان بحجة ان عرض ابواب 
صفوف الدرس كانت ۸۵ سم بدلا من ٩۰‏ سم. قفي 
تركيا التي يقال عنها بانه يمكن (ادخال البعير من 
ثقب الابرة عن الواساطات والرشاوي)؛ اصبح ضيق 
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عرض ابواب صفوف الدرس ولو بخمسة سنتيمترات 
امرا لايمكن التساهل بشأنه. كما ان الحديث الكثير 
بشأن البث الاذاعي والتلفزيوني باللغة الكردية دليل 
واضح على عدم جدية الحكومة في هذا المجال. 
فبوجود ست قنوات قضائية كردية وعشرات 
القنوات المحلية والاذاعات الكردية, تريد تركيا ان 
توهم الناس بان بث تلفزيوني حكومي باللغة 
الكردية لمدة نصف ساعة يوميا يشكل تنازلا كبيرا 
من لدنها لمواطنيها الكرد. كما ان مشكلة الحروف 
الكردية والاسماء الكردية تشكل قصة اخرى مسلسل 
محاولات تركيا في الضحك على ذقون الدول 


الاوروبية. 


من اصدارات الكتب العربية فى دار سردم 


مت ت M‏ سه 
Ze‏ ^ 


وآفاق نحاحها في dall‏ 


لليف مصطابى eel‏ 


EES 


الشحنة الدينا ميكية في الابداع الرومانسي 
بسن obés Shelley‏ و نارك الملائكة 


سردم a Jl‏ العدد 2007-15 سس م م سس دز اسات وبحوث 


مفهوم الرمز و جذوره في 3 BO‏ 


فريد اسسرد 


البارزانيين من النفی 
في روسيا في عام WA‏ 


القبانل, يعتمر 


البارزنیون وحدهم على ان هذه الفكرة 
عمامة حمراء. يحمل تطرح عن جهل اكثر 
اللون الاحمر مدلولات مماتطرح كتأييد 


SS sl‏ الشيوعية قي 
اليارزانيين» وهي لا 


تستند الى مرتكزات 


تتصل بجذور العقائد 
البارزانية. وقد ظلت 


هناك فكرة خاطئة | 
لم تثبت صحتها على *— ون : 
الاطلاق» تربط بين شعار الاحمر كشعار للبارزانيين اتخذوا العمامة الحمراء شعاراً لهم قبل لجوئهم الى 
وبين الشيوعية. بيد ان هذا الربط لا اساس له من روسیا قي عام MY‏ عليه؛ فأن خلط الربط بين 
الصحة على الاطلاق. حتى بين البارزانیین: وعلى شعر البارزانيين وشعار الشيوعية لا يحتاج الى ادلة. 


وجه الخصوص الشبان منهم. ثمة من يرى ان ان اول اشارة واضحة الى العمائم الحمراء وردت 


قوية لان البارزانيين 


اختيار العمامة الحمراء يرتبط بمرحلة عودة في عام ۱۹۰۹ في قصيدة تمجد معركة قادها الشيخ 


دراسات وبحوث 
عبدالسلام الثاني البارزاني ضد اقطاعيي قبيلة 
زیبار(. مهما qs S)‏ فان الشعار الاحمر يرتبط قي 
العقائد البارزانية بعقيدة ثورية وبظروف محددة. 
في عام 1440 واجهت مشيخة بارزان اكبر تحالف 
ضدها تألف من الارستقراطية الاقطاعية لقبيلة 
زيبار القوية ومشيخة بجیل السورجية ومشيخة 
نهري بزعامة محمد صديق نهري وبرادوست التي 
شكلت فيما بعد مشيخة لولان البرادوستية وعدة 
قبائل اخرى". وقد مارس المتحالفون ضغطأ شديدا 
على بارزان وتمكنوا لاحقاء بعد سلسلة من 
الناوشات, من احتلال بارزان نفسها. 

كانت المشكلة الکیری بالنسبة لبارزان انها نشأت 
في محيط معاد وقد واجهت المشيخة خصما قویا 
تمثل في الارستقراطية الاقطاعية التي كان يقودها 
اقطاعيو قبيلة زيبار الاقوياء. لكن استمرار بارزان 
بالتعلق بالقيم منحها قوة اضافية وجعلها تكسب 
اغلب المضطهدين من الفلاحين المعدمين الى جانبها. 
وجعلها ذلك مرهوبة الجانب. 

ان انهاء عهد السترء اي انهاء التقيةء بدأ بشكل 
واضح في عهد الشيخ محمد ابن الشيخ عبدالسلام 
الاول. كان الشيخ محمد قد حقق للمشيخة احتراما 
كبيرا عن طريق القوة. وقد مر اتباعه في عهده 
بمرحلة انتقالية من التقية؛ اذ ساءه ان يرى اتباعه 
يوزعون اخلاصهم بين التكية البارزانية 
والارستقراطية الزيبارية» واقنعهم انه لا يستوي ان 
يكون ولاژهم للتكية مساويا لولائهم لزیبار. وعن 
طريق لمطالبة بأنهاء الخضوع لاقطاعيي زيبارء 
جعل الشيخ محمد تكية بارزان المركز الوحيد الذي 


سردم العربي العدد 2007-15 
يأخذ منه اتباعه قیمهم الروحية. وکان ذلك في 
الحقيقة بداية déi‏ عهد الستر. ومن هنا يبدأ عصر 
الكاشفة الذي تصبح فيه بارزان مرکزاً وحيداً 
للقيم. 

واصل الشيخ عبدالسلام الثاني رسالة الشيوخ 
الذین بدآوا الصراع مع ارستقراطيي زیبار. ومن 
حسن حظه ان جبهة اعدائه سرعان ما اصابها 
الانشقاق. قبسبب الصراعات الداخلية بين البیوتات 
الارستقراطية التنافسة في قبيلة زيبارء مال بعضها 
الى الشیخ عبدالسلام لالتخلص من مشاکل کبری. 
وبدت تلك فرصة للقضاء على نفوذ الارستقراطیة. 
وللوصول الى الغاية التي رسمها لنفسه. اباح الشيخ 
عبدالسلام تحالفه مع جزء من اقطاعيي زيبار ضد 
الجزء الاكثر شراسة والاكثر نفوذا ومكنه ذلك من 
تحقيق فوز واضح. * 

هنا نجد ظروفا ملائمة لخوض كفاح ثوري. 
قالصراع الطبقي» الذي اساسه هنا اقتصادي» بين 
الفلااحين العدمین وبين الارستقراطيين 
الاقطاعيين مالكي الارض والثروة والسلطة بلغ 


" اوجه. وعزز كفاح الفلاحين العقائد التي كانت 


تنبثق من بارزان والتي روجت لما معناه انه ليس 
من حق الاقوياء والاثرياء اضطهاد الفقراء وان من 
حق المضطهدين الذين تتم سرقة جهدهم ان 
يشوروا فقي وجه مضطهدیهم. اثارت بارزان منذ 
عهد الشيخ محمد حركات فلاحية منادية 
بالانصاف. وبلغت تلك الحركات الفلاحية في عهد 
عبدالسلام الثاني قمة تنظيمها وقوتها ووقعت 
صدامات دموية عنيفة بين الفلاحين واقطاعييهم 
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في قبائل شيروان ومزوري. وثمة اشارات الى حدوث 
فظائع ارتكبت ضد الاقطاعيين. وتشير حدة تلك 
الفظائع الى حدة ميل الفلاحين الى استخدام العنف 
اعطت فلسفة بارزان في حرية الفلاحين 
المضطهدين دافها الى التحرك. وق الوقت الذي 
اتسمت فيه انتفاضات الفلاحين بسمة تقدمية 
احمالاء فإنها ارتبطت 9( نفس الوقت بميل شديد الى 
استخدام العنف لانهاء الصراع؛ وهو ميل اثار غضب 
الشيخ عبدالسلام!" الذي يبدو انه لم يتوقع؛ رغم 
تأييده لاستخدام «ca all‏ هذا اليل المتطرف 
لاستخدام العنف ضد الاقطاعيين من جاتب 

الفلاحين المنتفضين. 

ان الميزة الاساسية لحركات الفلاحين تلك هي 
انها لم تكن تحت قيادة برجوازية؛ كما هو الشائع Q‏ 
الثورات الديمقراطيةء ويعني ذلك بطبيعة الحال ان 
عدم وجود قيادة مدينية للحركات الثورية 
الفلاحية حصر الصراع الاساسي على موضوع 
الاستيلاء على آلارض ولم یساهآبشکن:تلطوقلان 
تحویل الانتاج الزراعي الى انتاج بضاعي, اي انه لم 
يتحول الى انتاج من اجل السوق. 

مهما یکن؛ فان انعدام وجود قيادة مدينية 
للحرکات الفلاحية لا ينزع عنها صفة الثورية. 
انتهت الحرکات الفلاحية:؛ الدعومة من م شيخة 
بارزان» ضد ارستقراطيي زیبار بانتصار حاسم على 
الاقط اعیین. وبتلك الانتصارات اقامت مشيخة 
بارزان امنها على اساس ضمان اخلاص الفلاحین 
التحررین من السلطة الاقطاعية. 


en‏ . دز اسات وبهوش 

كرس الشيخ عبدالسلام مشروعه بمظاهر 
خارجية. ففي وقت كان فيه اتباعه يزدادون ويحوز 
فيه على دعم اكبر من الفقراء اتخذ غطاء الرأس 
الاحمر شعارا لاتباعه. يرتبط اختيار هذا الرمز 
بوضع لم تعد فيه مشيخة بارزان مجبرة على اخفاء 
عقائدها ويمني ذلك انهاء عهد الستر والدخول 
بوضوح 3( عهد العلن دون خشية مناية 
اضطهادات. 

يقابل الرمز الاحمر في العقائد البارزانية عادة 
الختان عند الوّمنین, وبالتحديد عند اليهود 
والسیحیین الاوائل والمسلمين. ان الغاية الرئيسة من 
الختان à‏ الاديان الثلائة هي التمييز بين المؤمنين 
وغير المؤمنين مع ملاحظة ان هذه العادة تكتسب 
في اليهودية بعدا اكبر من مجرد التمییز بين 
المؤمنين وغير اللؤمنين. في اليهودية يرتبط الختان 
بعهد بين الله (الاله يهوه 3( العقائد اليهودية) 
واتباعه من المؤمنين اليهود. تعبر عن ذلك الاية 10 
من سفر التكوين بطرحها قول الله مخاطبا النبي 
ابراهيم (هذا هو عهدي الذي تحفظونه بيني 
وبينكم وبين نسلك من بعدك: يختن كل ذكر 
منکم. فتختنون القلفة من ابدانكم ويكون ذلك 
علامة عهد بيني Pss as‏ وقد استمر 
السیحیون الاوائل على هذه العادة باعتبارها علامة 
عهد بين الله والومنین السیحیین حتی ابطلها 
بولص ضمن تعدیلاته على الطقوس ال سيحية. 
وانتقلت العادة من اليهودية الى الاسلام. ورغم ان 
السلمین لم یعبآوا کثیرا بکونها علامة عهد بینهم 
وبين الله مثلما هي الحال في اليهودية الا انها 
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باعتبارها علامة تمييز بين المسلم وغير المسلم من 
وثنيي العرب لم تفقد مضمونها. 

وكما وجد اليهود والمسيحيون الاوائل والسلمون 
مناسبا ان تكون لهم تدابير من قبيل عادة الختان 
للتمييز بينهم وبين غيرهم من غير المؤمنين» وجد 
الشيخ عبدالسلام ان يتخذ تدابير مناسبة للتمييز 
بين اتباعه المؤمنين بالعقائد البارزانية ويين 
غيرهم من غير المؤمنين بتلك العقائد. 

مهما يكن من امر فأن نتائج الختان كأنعكاس 
لعهد بين الله واليهود في اليهودية والسيحية الاولى 
وكعادة مقتبسة من اليهودية للتمييز بين المسلمين 
وغيرهم ف الاسلام لم تتوقف عند الحدود التي 
توختها كل عقيدة دينية» بل سارت ابعد من ذلك 
لاحقا وصارت رمزا وشرطا للطهارة. يعني ذلك ان 
الرجل المختون اصبح من الناحية الدينية طاهراء 
اما غير الختون فصار نجسا. وحسب التوراة فأن 
الرجل غير الختون نجس ویطلق اسم الاغلف على 
غير اليهودي وهي تتضمن معنی الرجل غير الطاهر 
الذي لا يحمل علامة الانتماء الى شعب الله P UI‏ 
ويسري نفس الشيء على الاسلام الذي جعل الختان 
شرطا ظاهریا للتحول الى الاسلام ورمزا للطهارة. 
ومثلما یکون الرجل الاغلف ف اليهودية نجساء فهو 
كذلك في الاسلام. 

يؤدي رمز الاحمر في العقائد البارزانية نفس 
المهمة التي يؤديها الختان في اليهودية والاسلام؛ فهو 
بالاساس رمز للتمييز بين المؤمنين وغير المؤمنين. 
وبالتأكيد فأن التمييز الذي يؤديه الختان للتفريق 


بين حماعتین غير منسجمتین» هو اكثر حدة من 
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التمييز الذي يؤديه رمز الاحمر في العقائد 
البارزانية للتفريق بين البارزانيين وغير البارزانيين 
لأن التفريق في اليهودية والمسيحية (9l‏ والاسلام 
هو بين مؤمنين في اطار الدين وغير مؤمنين من 
خارج الاطار الديني؛ اما التمييز الذي يؤديه رمز 
الاحمر في العقائد البارزانية فهو بين مؤمنين 
بالعقائد البارزانية وغير مؤمنين داخل اطار الدين 
الواحد. 

ومثلما افضى الختان ف اليهودية والمسيحية 
الاولى والاسلام الى نتائج ذات طابع اجتماعي 
وسايكولوجي» فأن اختيار رمز الاحمر في العقائد 
البارزانية ادى الى نفس النتائج. 9( كلا الثالین؛ ادت 
اداة التمييز بين الجماعة الدينية الواحدة وبين 
غيرهم الى احساس بالافضلية والتعالي والانتماء الى 
جماعة راقية ونقية. 

بررت التوراة حاجتها الى التمييز بين اليهود 
وغيرهم من الشعوب بوجود امر رباني يقضي 
بفرض الختان على اليهود واعتبار ذلك علامة عهد 
بين الرب وبينهم باعتبار ان اليهود احتكروا العلاقة 
مع الرب وان الرب يعتبرهم رعاياه الوحيدين. 
وقدمت المسيحية الاول نفس التبرير. ورغم ان 
الاسلام لم يقدم تبريرا واضحا فان الالتزام بالختان 
يتضمن التزاما ضمنيا بالمبررات الواردة في التوراة 
حول الوضوع. اما ق العقائد البارزانية فلا تبرير 
لاتخاذ الاحمر رمزا للتمييز بين البارزانيين 
وغيرهم. لم تعط المشيخة تفسيرا لضرورة التمييز 
بين اتباعها وغيرهم لكنها رأت ضرورة ذلك التمييز 
بدون ادنى شك. والامر اللمؤكد هنا هو ان اختيار 
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رمز الاحمر له جذوره التاريخية التي ترتبط حتما 
بالعقائد التي يؤمن بها البارزانيون. 

ان الامعان في تاريخ النصف الاول من القرن 
الهجري الاول يوضح ان الاحمر لا يرمز الى شيء 
محدد مرتبط بالعقيدة. لكنه في عدة امثلة واقعية 
يرتبط بالحرب ويخمسة من الشخصيات الاسلامية: 
سماك بن خراشة المعروف بأبي دجانة الانصاري من 
بني ساعدة وخالد بن الوليد والفضل بن ابي سفيان 
وزياد بن ابي سفيان بن الحرث وعمهما حمزة. 

لا يرتبط ابو دجانة بأية رؤية فكرية ولا يستدل 
من سيرة حياته الا كونه واحدا من المحاربين الاشداء 
ضد الوثنية ومن المؤمنين ايمانا لا يتزعزع بالاسلام. 
وهو مدين للنبي محمد بذكر اسمه في سجل الابطال 
اذ حاز على مباركته من بين ابطال اكفاء وحصل 
على سيف من النبي شخصیاً وعد ان لا يضرب به 
مسلما وان يضرب به الوثنيين حتى ينحني. ولم يكن 
حصول ابو دجانة على سيف من النبي مكسبا هينا 
وتعني مکافأته بالسيف انه كان يستحق ذلك التكريم 
وان النبي توسم فيه القدرة على رفع رأس الاسلام 
لأنه تجسدت فيه صفة كان الاسلام بأمس الحاجة 
اليها: العقيدة الراسخة والاصرار على مناهضة 
الوثنية حتى تدميرها بالكامل. والتغلب على سيرة 
ابي دحانة ايمانه بالقوة لترسيخ البنیات 
الايديولوجية للاسلام. وتذكر المصادر التي تورخ 
لسيرة النبي محمد ان ابا دجانة كان يتعصب بعصابة 
حمراء عندما كان يعزم على الحرب". 

à‏ الامثلة الاخرى يبتعد اللون الاحمر عن 
الاشارة الى الكفاح ضد الوثنية ويرتبط اكثر برؤية 


دراسات وبحوث 


عسكرية ترمي الى ضمان التوسع الاسلامي. هنا 
تقترن الامثلة بالحرب بين المسلمين والبيزنطيين في 
سوريا الجنوبية» وهي الحرب التي عدها المسلمون 
مقدسة لانها تساهم في نشر دينهم خارج الصحراء. 
لا تعطي الصادر انطباعا بان المسلمين استخدموا . 
اللون الاحمر كرمز عام لتجسيد كفاحهم ضد 
البيزنطيين لكنه برز بشكل فردي كرمر غير محدد 
المعالم. ان رواية الواقدي التي تشير الى ان خالد بن 
الوليد حمل بعصابة حمراء على الجنود البيزنطيين 
لا تقرن العصابة الحمراء بأية مدلولات خاصة". 
وخالد ين الوليد واحد من المع القادة العسكريين 
المسلمين وقد دقعت حنكته العسكرية النبي محمد 
الى تسميته بسيف الله المسلول. بيد ان استخدام 
العصابة الحمراء ربما يكون عادة شائعة في الحروب 
في تلك الفترة لأسباب لا نجد انفسنا مطلعين على 
تفاصیلها بدقة ويدعم ذلك ان الواقدي يذكر ثلاثة 
قادة عسكرين اخرين وهم كل من الفضل بن ابي 
سفيان وزياد بن ابي سفيان بن الحرث وعمهما 
حمزة كانوا يعصبون رؤوسهم بعصابة حمراء خلال 
الحرب ضد البيزنطيين". 

عند الشيعة یتداخل اللونان الاسود والاحمر 
لیکتسب کل منهما قيمة الرمز الادبية. یتضمن 
الاسود اشارة الى مأساة الائمة الثلانة الاساسیین 
الاوائل والى تجربة مؤلمة مليئة بالاضطهاد والطاردة 
والتصفیات. ورغم ان العباسیین سیقوا الشيعة في 
اتخاذ الاسود شعارا لهم الا ان ذلك لا یتضمن نفس 
العاني التي یتضمنها شعار السواد الشيعي. ومن 
الرجح ان الاسود صار دلالة على الشيعة في وقت 
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متأخر قد یکون بعد اختفاء العباسیین من السرح 
ال سياسي او على الاقل بعد تضعضع نفوذهم 
السياسي. ومهما يكن من امرء فأن الشيعة نظرا 
لتکرار تجاربهم الريرق نظروا بسوداوية شديدة الى 
التاریخ ولم يلتزموا الا في عصور متأخرة بمنع 
اتباعهم املا 3( مستقبل اکثر اشراقا. 

وعلی العکس من الاسود الذي يعبّر عن سوداوية 
مقيتة, يتضمن الاحمر محتوی میئولوجیا مفعما 
بالامل في ایجاد عالم اكثر مساواة واکشر عدلاء كما 
انه فوق هذا يتضمن قيمة لا حدود لها لروح 
الاصرار على الوصول الى الاهداف الحددة. ورغم ان 
كلا الشعارین یعبران عن الاحساس الا ان الفرق 
یکمن في تعبير كل منهما عن احساس مختلف اذ 
تطفى على الاول السوداوية وعلى الثاني تفاؤلية 
مشوبة بالاصرار والحيوية. 

لا تعير الميثولوجيا الشيعية؛ التي تكمن مهمتها 
في دفع الاتباع الى الايمان بحتمية النصر النهائي مهما 
طال الزمن, اية اهمية للشعار الحقيقي والاساسي 
للشيعة وهو السواد. ان اهتمامها یترکز بشكل خاص 


على اللون الاحمر. 35( مناسبتين على الاقل یتضمن" 


الاحمر ف الميثولوجيا الشيعية معنى الكفاح ضد 
الذين تسببوا بمواقفهم في اثارة الشكوك قي صحة 
اسلامهم. 

هكذاء فأنه في AS jaa‏ صفين وهي العركة التي 
جرت في عام ۷ بين جيش علي الامام الشيحي 
الاول وجيش معاوية بن ابي سفيان زعيم 
الارستقراطية الكية قرب الشاطيء الايمن لنهر 
الفرات» اضفت الميثولوجيا الشيعية قيمة رمزية 
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للعصابة الحمراء اللون التي تعصب بها اتباع الامام 
علي. ان جوهر الفكرة في العصابة الحمراء يكمن في 
ان الذين تعصبوا بها مثلوا اعلى درجات السمو 
الاخلاقي والنقاء العقائدي وان منافسيهم في جيش 
معاوية لم يكن فقط فهمهم السطحي وسعيهم وراء 
الکاسب المادية وحبهم للمال والسلطة هو الذي حط 
من قدرهم. انما اضافة الى ذلك قأن وقوفهم کاعداء 
للامام علي وعدم الاعتراف بشرعية سلطته جردهم 
من كل القيم والشروط الواجب توفرها في السلم. 

وعزز قوة هذه الفكرة في الیئولوجیا الشيعية ان 
صفين لم تنته بمنتصر ومهزوم وان النتيجة التي 
آلت اليها الاحداث لاحقا اسفرت عن هزيمة المباديء 
السامية امام جبروت الشر. 

ان هذا التصور بكل تداعياته وتفاصيله 
ونتائجه تكرر بعد اقل من ربع قرن في معركة 
كربلاء. وكما ان معركة کربلاء صارت من الناحية 
العملية امتدادا لعركة صفين وكما ان طرفي النزاع 
اورثا احقادهما لابن‌ائهم» حرصت الیثولوجیا 
الشيعية على جعل كل القيم والاشارات في معركة 
صفين تنتقل الى معركة كربلاء. في عام 1۸۰ وجد 
الحسین, الامام الشيعي الثالث وممثل النقاء العقائدي 
بعد ابيه الامام علي ان ارثه الاسري يحثه على 
القيام بنشاط سياسي يعيد لأسرته حقها في انتزاع 
السلطة من يزيد الخليفة الاموي الثاني. ودقعته 
التقارير التي وصلت اليه من الكوفة الى جمع اتباعه 
والتوجه الى العراق لقيادة تمرد مسلح ضد الدولة؛ 
لكنه عندما وصل الى هناك ادرك انه لم يعد 
بأمكانه التباهي بأخلاص اتباعه العراقیین. وق 
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سهل كربلاء واجه جيش عبيد الله بن زياد والي 
الامويين على الكوفةء ورغم ASI jl‏ ان ميزان القوى 
ليس لصالحه فأنه لاسباب تتعلق بقيمه القبلية 
وعقيدته الثورية. آثر المواجهة على الانسحاب. 
وانتهت اللعركة الى كارثة وابيدت قوات الحسين عن 
بكرة ابيها. 

وكمافي صفين كذلك 3 كربلاء اضفت 
الميثولوجيا الشيعية بعداً رمزيا على العصابة 
الحمراء. هناء تعصب الحسين واتباعه بعصابة 
حمراء وواجهوا بشجاعة نادرة نفس قوة الشر التي 
واجهها الامام علي قبل حوالي ربع قرن d‏ صفين. 
ان المواجهة هناء كما قي صفین» مواجهة بين طرفين 
يلتزم احدهما بالحق والنقاء العقائدي بينما يلتزم 
الاخر بتمئیل عالم الشرور المادية. وبلفت 
الیئولوجیا الشيعية في سرد تفاصيل مقتل الحسين 
قمتها خلال العهد البويهي عندما تحولت ذكرى 
الفاجعة ال مراسیم وطقوس خاضة" ساهمت 
بتذکیر الاجیال الشيعية Ob‏ مهمتها قي الحياة تترکز 
ق الاقتصاص من AL‏ الحسین مهما كان الثمن. 

في الراحل اللاحقة طورت الیئولوجیا الشيعية 
مفاهیمها وبعد ان استقر التشیع بفرعيه الانني 
العشري والاسماعيلي على تبني نظرية الامام الهدي» 
اقامت الميثولوحيا الشيعية بنیتها على اساس ایجاد 
علاقة متينة بين التاریخ الأساوي للشيعة وبين 
ظهور الهدي في وقت غير معلوم ليعيد للعالم 
طهارته المفقودة. وفي تلك الميثولوجيا يحقق المهدي 
للشيعة ما عجزوا عن تحقيقه في الاضي. والدور 


الذي يلعبه الممدي هو دور النتقم. ويبدو ذلك 


دراسات وبحوث 


واضحا في طروحات النجفي الذي يجعل المهدي 
يدخل الكوفة ويهدم مساجدها الاربعة!*. وخلال 
سردها لظهور المهدي» تعيد الميثولوجيا الشيعية 
استخدام نفس الرموز والاشارات التي استخدمتها في 
معركتي صفين وكربلاء. وبموجب ذلك يصبح 
هناك عامل مشترك بين علي» الامام الشيعي الاولء 
وبين الحسينء الامام الشيعي الثالث. وبين المهدي» 
الامام الشيعي الثاني عشر في عقائد الشيعة الاثني 
عشرية. ويتمثل ذلك العامل المشترك 9( العصابة 
الحمراء. وبطريقة لا تخلو من دراماتيكية يسرد 
النجفي عن الباقر, الامام الشيعي الخامس, ان الهدي 
سيظهر في خراسان يقود اثني عشر الف فارس 
itae‏ قصادة Za‏ 

هنا نجد ان رمز العصابة الحمراء يختلف من 
فترة لاخرى. لقد حفلت الحقبة التي سبقت معركة 
صفين بالفوضى وعدم وحود احماع على شرعية 
الامام علي. وترمز العصابات الحمراء في صفين الى 
الطرف يمثل الطهارة 
الايديولوجي. ومهما كان الرمز هنا مشبعا بالصوفية 
قانه يتضمن کذلك استناده الى قدر معين من القوة 
التي تتطلبها عملية ادارة الصراع. اما في كربلاء فأن 
العصابة الحمراء ۳۹ كانت ترمز الى الجانب الذي 
يمثل الطهارة الثورية الا انها تبدو رمزأ لقتال یائس 
اکثر من کونه رمزاً للاقدام الثوري. لكن هذا الرمز 
ككل الرموز التي تتحول الى رموز مقدسة بعد موت 
اصحابها. صار ف الميثولوجيا الشيعية اشارة الى 
الاصرار على العقيدة وعدم الاستسلام ويذلك ' 
حولت الیئولوجیا هزيمة الحسين الى نصر اسطوري 


الذي الثورية والنقاء 


Ja‏ أاسات ونحو دث سسسب 


لأن الحسين الذي قتل 9( المعركة تحول الى بطل 
خالد عبر العصور ورمز مجرد للثورية والطهارة. 
هنا تتحول الهزيمة الى نصر والقتول الى مقاوم 
للفناء. اما عند النجفي» فأن العصابة الحمراء 
تكتسب اهمية اخروية لأنها ترتبط بالمرحلة 
الاخيرة من استمرار العالم الادي» وهو يحدثنا عن 
((كنز)) في قرية طالقان وعن ظهور المهدي وهو 
الظهور الفجائي 
للمهدي يرمز الى المرحلة التي ينتصر فیها الحق 
على الباطل لأن المهدي هاديه اعادة الطهارة الى عالم 
فقد تلك الطهارة منذ زمن طويل ومعاقبة الاناس 
الذين تسببوا قي نشر الظلم وقيادة اتباعه الى حيث 
يليق بهم. 

لكن الیئولوجیا الشيعية تضطر بعد النجفي الى 
استعارة تعابيره للاشارة الى اشخاص سيظهرون بعد 


متعصب عصابة حمراء. وهذا 


ذلك بقرون ليخدموا القضية الاساسية للشيعة. 
هكذا نجد ان نوعا من تبادل الادوار يظهر وانه A‏ 
((روضات الجنان)) ينقل خوانسارى نبوءة عن 
الامام علي لا تختلف فى مضمونها عن النبوءة التي 
ينقلها النجفي عن الام م الباقر. ويكمن الفرق في ان 
الشاه اسماعيل الصفوي يحل محل المهدي ويصبح 
((الكنز)) لا في طالقان بل في اردبيل وان الشاه 
اسماعیل یدخل Mai‏ وعلی راسه عصابة Pa am‏ 
ان مقارنة بنیات العقائد البارزانية مع بنیات 
العقائد الواردة 9( الیئولوجیا الشيعية توضح ان 
نموذج الشعار الاحمر للبارزانیین اقرب الى نموذجي 
صفین واسماعیل الصفوي منه الى نموذجي للامام 
الحسین والهدي وان النموذجین الاخبرین تنتج Wie‏ 
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مشاعر مرتبكة OH‏ اولهما انتهى بكارثة وثانيهما لا 
يتجاوز الاطار العام للاسطورة. اما نموذجا صفين 
واسماعيل الصفوي فأنهما يمزجان القوة بالعقيدة 
ويجعلان حرارة الايمان الديني معيارا للاخلاص 
وحق الحياة. 

ان علاقة الكرد مع التشيع علاقة تتسم بشكل 
عام بالغموض. ورغم ورود اشارات الى اتصالات 
مبكرة للكرد مع الشيعة الا ان الاطار السياسي لتلك 
العلاقات غير جلي. وعلى الرغم من طفيان الغموض 
على علاقات الكرد بالتشيع الا ان الكرد لم يسلموا 
من التأثير القوي للعقائد الشيعية عليهم وبالاخص 
العقائد الاسماعيلية. وفي العصور الوسيطة يمكن ان 
نلاحظ ان اقرب امارتين شيعيتين الى الكرد هما 
امارتا الموصل ونصيبين. وقد حكم الاولى آل حمدان 
وحكم الثانية آل المسيب الذي استولوا في العهد 
البويهي على الوصل وامتد سلطانهم الى حلب!". 
وبسبب صلابة البنيات الايديولوجية للشيعة فان 
تأثيرها وصل الى الكرد. 
السياسية ‏ التي حصل عليها الشيعة في قترات 
متقطعة من قدرتهم على دمج معتقداتهم المحلية 


وقد عززت الکاسب 


للبيئات الثقافية الختلفة. 

تركت الیئولوجیا الشيعية اثرها على تنظيم 
دور الارادة في نطاق الساعي التي تبذل في سبيل 
التحرر الاجتماعي. وكما جعلت اليثولوجيا الشيعية 
الشعار الاحمر رمزا للجانب الذي هاديه ضمان 
الحقوق وتأكيد نبل القاصد. فأن هذه الیئولوجیا 
بجوهرها المثالي انتقلت الى الحركات السياسية التي 


اعطت للحياة قيمة شمولية عن طريق شرعنة 
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مواجهة استبداد الدولة. ويتضح ذلك من خلال 
تمرد بابك الخرمي. 

ان اللون الاحمر كشعار للحركة الخرمية يشكل 
تعبيرا مكثفا عن جوهر الحركة . وقد تمكنت هذه 
الحركة التي عطلت قدرة الدولة العباسية على 
التفاخر يكونها تجسيدا لأرادة الله من اخراج مناطق 
شاسعة من سيطرة الدولة والحط من هيبة خليفة 
بغداد والتشكيك في شرعيته وقيمه الدينية. ظهرت 
الحركة الخرمية بقيادة بابك الخرمي في النصف 
الاول من القرن التاسع اليلادي وهي تشكل في گنیر 
من النواحي حركة فلاحية انتشرت بشكل واسع في 
اذربيجان واقليم الجبال. 

تمثل الخرمية حركة ثورية. وكما ان الحركة 
البارزانية في زمن الشيخ عبدالسلام الثاني عبرت عن 
حاحة الفلاحين الاساسية الى العدالة والقيم es $ Al‏ 
فأن الحركة الخرمية حسدت ذلك بوضوح ف الاقاليم 
التي ظهرت فيها قبل الحركة البارزانية بأكثر من الف 
سنة» معبرة عن قيم اجتماعية تجست بعد ذلك في 
اوضح صورة 3( اهداف الحركة البارزانية. وليس من 
قبيل الصدفة ان يكون للحركتين نفس الشعار المتمثل 
باللون الاحمر. عرف الخرميون بأسم الحمر في اغلب 
الاحيان”" ويعطي ذلك انطباعا بأن انصار الحركة 
حسدوا شعارهم في شكل غطاء للرأس او رايات او 
قلنسوات او 
التاريخية السريانية ادلة قوية على عمق انتشار هذه 


صدريات حمراء. وتعطينا المصادر 


الحركة بين الكرد اذ تشير الى ان نشاط الخرميين .. 


الكثف A‏ عشرينات القرن التاسع الميلادي بلغ الشاطيء 


(0) 


الشرقي لنهر دجلة . 


سسس دراسات وبحوث 

حتى بعد قرون من اخماد الحركة الخرمية 
يمكن ملاحظة ان عقائدها الثورية توارثتها حركات 
اخرى بصيغ مختلفة وق ظروف تختلف عن 
الظروف التي سادت Q‏ القرن التاسع. ان تحليل 
البنيات العقائدية للحركة القرمطية وهي حركة 
استمدت معظم افكارها من الحركة الاسماعيلية, 
يوصلنا الى بقايا تأثير للحركة الخرمية على الحركة 
القرمطية. ويوضح ذلك ان المؤرخ البغدادي ابن 
الجوزي الذي ظهر بعد بابك الخرمي بما يقارب 
الثلاثة قرون» عكس 3( كتابه ((المنتظم) ما معناه 
ان القرمطية ليست سوى امتداد للخرمية وتبرز في 
كتابه الاشارة الى ان القرامطةء كما الخرمية, عرفوا 
كذلك iU att‏ ويتضمن ذلك اضافة الى التسليم 
بوحود علاقة ايديولوجية قوية بين القرامطة 
والخرمية کون القرمطية قد استعارت اسم او شعار 
الخرمية الاحمر كرمز لعقائدها. 

عند طوائف اخرىء وبالتحديد عن طائفة اهل 
الحق» لا يخرج تقديس اللون الاحمر عن اطار 
الضرورة. هنا لا يتحول الاحمر الى رمز «iaa‏ 
واستخدامه يختلف عن استخدامه كشعار كما عن 
الخرمية وكوسيلة للتمييز بين الاتباع وغير الاتباع 
كم عند اتباع الشيخ حيدر والصفويين والبارزانيين 
او كتعبير عن حبهة الحق كما في اليثولوجيا 
الشيعيةء لكنه قطعا لا يخلو من القيم السامية. 

يعتمد اهل الحق على الاحمر لا كشعار ولا كرمز 
تصلاق انما كلقب. وهذا الامر له دلالته الخاصة وهو 
متناسب تماما مع البنیات العقائدية لاهل الحق. ان 
اربعة على الاقل من زعماء اهل الحق او قادة 


دراسات وبحوث — 


الطوائف التي تقترب A‏ عقائدها من عقائد اهل 
الحق يتخذون لقب سور (الاحمر). وتتضح اهمية 
اتخاذ (سور) لقبا مقدسا كونه یمثل عند الشيعة في 
ميثولوجيتهم وعند عامة الناس لقبا للامام 
Le‏ ومن بين زعماء اسرة آتش بيطى في طائفة 
اهل الحق اشتهر سيد مبارك بلقب مفخم هو شاه 
قرمزي (الاحمر). وايتداءاً من سيد محمد قلاح 
مشعشع مؤسس الطائفة الدينية المذكورة حتى 
محمد بيط الثاني. لا نجد غيره يعرف بالاحمر. 
ورغم انه اكتسب هذ! اللقب بسبب لون بشرته الميال 
الى op Bach‏ اتباعه لم ينظروا الى ذلك الا 
بأعتباره اشارة الى ميزته الروحية التي تجعله 
تجسيدا لذات الامام علي" Leg‏ عن ضرب من 
القوة الخارقة التي تمثل قوة الحق. يعبر عن ذلك 
اشعار وضعها اتباعه Q‏ مدحه تتسم باوصاف 
مفرطة Q^‏ البالغة ترى فيه الشخص الذي 
((سيسيطر على العالم من al‏ حتى Ti‏ 

وما تزال بين الكاكائيين في منطقة هورامان 
اسرة عريقة تحمل لقب مير سور (الامير الاحمر) 
وتنتسب الى سيد محمد مير احمد ابن الشيخ عيسى 
اخو سلطان سهاك ويتضمن الكتاب 


للكاكائية: سرنجام نصوصا من اشعاره"". ويتكرر 


القدس 


نفس اللقب عند اسحاق بن محمد بن احمد بن ابان 
النخعي زعيم الطائفة. الاسحاقية العلوية في العراق 
في النصف الثاني من القرن التاسع Louna‏ 

ان الغموض كان الطابع السائد دائما في علاقة 
الجماعات السرية باللون الاحمر كرمز لعفائدها. وقي 
القرن الخامس عشر تحولت اللفظة التركية قزلباش 


ل cec‏ 63 العريي العدد 2007-15 


التي تعني ذوي الرؤوس الحمر الى اشارة خاصة 
لجماعة عقائدية على درحة عالية من الانضباط 
والطاعة والتعصب الديني سعت تحت ضغط الحماس 
الصوقٍ الى فرض عقائدها باقصی درجات القوة على 
السكان الخاضعين لسلطانها. ويمثل غطاء الرأس 
الاحمر الذي ارتداه القزلياش اقرب مثال تاريخي الى 
غطاء الرأس الاحمر الذي اتخذه البارزانيون رمزاً 
هم. 

ان ملاحظة ان اول ظهور لقطاء الرأس 
القزلباشي لاحمر كان في مناطق من کردستان 
الشمالية یکتسب اهمية بالغة. ولا یقلل من قيمة 
هذه الاهمية ان ظهور غطاء الرأس القزلباشي 
الاحمر كان بين القبائل التركمانية التي شكلت فيها 
بينها نظاما من الاتحاد القبلي المتين. لعبت تلك 
القبائل دورا حاسما 3( ظهور الدولة الصفوية 
المتشددة. ان سيرورة ذلك الحدث تمت وفق آلية 
معقدة للغاية وغير واضحة المعالم. وليست هناك 
معلومات كافية عن الطريقة التي تحولت فيها تلك 
القبائل التركمانية الى الاسلام والمرجح ان ذلك 
التحول لم يكن تحولا كلاسيكيا 
ورافقته عفائد لم تكن على صلة قوية بالفاهیم 
التقليدية للاسلام. 


وانه سبقته 


ومن الواضح ان تلك القبائل التي استقرت في 
ثلك المناطق منذ العهد السلجوقي وقعت تحت تأثير 
الحركة البابائية التي تزعمها بابا اسحاق الذي 
يعتقد ان افكاره كانت خليطا من العقائد الشيعية- 
الاسماعيلية والصوفية. وق الغالب الاعم AEN OD‏ 


بايا اسحاق التى دعت الى انشاء بنيات ايديولوجية 
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قائمة على اساس الساواة والعدل والنقاء الروحي 
استقرت بعمق قي نفوس السكان من الكرد 
والتركمان. وتدل سعة المنطقة التي سادتها الحركة 
البابائية المتدة من طرطوس حتى آماسیه» على 
قوة الانتشار الافقي للعقائد البابائية. زعم Ll‏ 
سحاق ان اصوله تعود الى منطقة سميساط او 
شميشاط الواقعة على الجانب الايمن من نهر 
es sa‏ وهي منطقة ارتبطت تاريخيا بسوريا 
وسادت فيها الثقافة اليونانية خلال العهد الروماني 
لكنها الان جزء من ولاية اورفة ف تركيا. 
يمكن ملاحظة ان كلمة (بايا) تتجاوز معناها 
اللغوي. وهذه الكلمة شائعة على نطاق واسع بين 
ااکرد وتعني (الاب). لكن هناك استخدام آخر للكلمة 
على نطاق اضيق يعطي معنى (السكين) او (العدم). 
وبدمج كلا المعنيين» يمكن الحصول على جانب من 
Jean‏ الاجتماعية للحركة البابائية. تؤدي كلمة 
(Gb)‏ الملاصقة لأسم اسحاق هناء وظيفة الدلالة 
على (الزعيم) او (القائد). ويلاحظ ان اللقب يمنح 
المتلقب سلطة احتماعية تعزز وظيفته كقائد 
للجماعة. ان دمج دور الاب على المستوى الاجتماعي 
مع دور الزعيم على للستوی الديني او السياسي 
يعطي الحركة زخما متدفقا ويعزز التزام الانصار 
بالبرنامج الذي يضعه لهم الزعيم. ان الیل الى فرض 
الوصاية الابوية (الباترياركية) على المجتمع يستمد 
قوته بالاساس من النظام العشيري السائد الذي كان 
يعطي رئيس القبيلة سلطة باترياركية. وهذا الدمج 
للجانب الاجتماعي من الكلمة بالجانب الديني او 


السياسي يتطابق مع الدمج الذي أنشأه بابا 


دراسات وبحوت 


الفاتيكان خلال القرون الوسطى للجانب الدنيوي 
بالجانب الديني لوظيفة البابا ac jS‏ ديني-سياسي 
للمسيحيين الكائوليك في العالم. 

ان جذور هذه الفكرة موحودة بعمق بين 
البارزانيين. وحتى عام 1919 ظل الشيخ احمد 
بارزاني يمثل دور الاب على المستوى الاجتماعي 
ودور الزعيم الديني على المستوى العقائدي. لكن 
لأسباب تتعلق بتعارض الصالح بين 
فشلوا في 
الاجتماعي بالروحي. وقد سعت القيادة السياسية 
الى توسيع مفهوم (الاب) ليشمل الشعب كله وليس 
العشيرة فقط. ويتضح ذلك من ملاحظة ان 
الادبیات السياسية رددت تکراراً وصف ملا مصطفى 


خلفاءة» 


القيادتين السياسية والدينية, دمج 


بارزاني ب (ابو الكرد). ورغم الاستخدامات الدعائية 
لذلك التعبير» فأن جذوره ذات Ala‏ بطروحات 
الحركة البابائية. 

يشير المضمون الثاني للكلمة الذي يعطي معنی 
(مسكين) الى رؤى اجتماعية داخل الحركة قائمة 
على تعزيز اللحمة الاجتماعية وانشاء اواصر اخوية 
بين الافراد الذين يعدون مساکین, اي لا يملكون 
ثروة مادية بل يتشاركون وفق نظام للمشاع في 
وسائل الانتاج العامة دونما حاجة كبيرة الى تعزيز 
الدور الاقتصادي للملكية الفردية. 

وبين الكرد الايزيديين يحظى لقب بابا بقدر 
كبير من الاحترام الاجتماعي لكنه يقترن في الغالب 
بلقب مفخم هو (شيخ) ويتشكل من كليهما لقب 
مفخم آخر هو بابا شيخ. ومن ملاحظة ان (شيخ) 
تمثل الطبقة الارقى 9( سلم النظام الطبقي 


دراسات وبحوت | 


الايزيدي فان اقتران (ul)‏ به دون غيره من الالقاب 
يؤكد مدى اهمية الكلمة في تفخيم الدور الاجتماعي 
لطبقة الشيوخ. 

وعلى نفس النوال ٠‏ يقترن لقب (بابا) عند 
السادة البرزتجية كذلك بأحترام اجتماعي كبير. 
وليس مصادفة ان ei‏ القاباء حتى بين الكرد 
السنة. تدخل فیها كلمة (بابا) كمكون اساسي مثل 
بابا شيخ الذي یجسد مضمونا يتسع لدمح الوظيفة 
الاجتماعية بالوظيفة الدينية. وقیاسا على کل هذاء 
قانه یمکن الربط بين العنی .الذي تجسده كلمة 
(بابا) حسب مفهومها البابائي مع كلمة (بابان) التي 
اتخذت لقبا لأسرة ارستقراطية حكمت مناطق 
شاسعة من كردستان الجنوبية حتى النصف الاول 
من القرن التاسع عشر خلال العهد العثماني. 
ویلاحظ ان الصادر التاريخية تشير الى ان كلا من 
مؤسس الامارة في القرن السادس عشر الامير ثير 
بوداق ومؤسس اخر سلالة ارستقراطية حاكمة في 
P‏ ويمكن ان 
يعني ذلك ان كل الامراء الذين حكموا الامارة اتخذوا 
نفس اللقب. 

ان الجزم بالاصول الكردية لبابا اسحاق صعب 


للغاية واذا صح انتسابه الى منطقة سميساط فان 


الامارة فقی احمد اتخذا لقب بايا 


الجخرافيا تدعم كونه كرديا الى حد ما. بيد ان هناك 
di‏ ترجع اصوله الى خراسان وترى ان اصول تلمیذه؛ 
حاجی بکتاش, تعود ايضا الى خراسان"". اما اذا كان 
بابا اسحاق هو نفس سلطان اسحاق الذي نعرفه فأن 
الشكوك حول اصوله الكردية تتبدد لأن سلطان اسحاق 


خلف نصوصا يقر فيها بأصوله Il eh‏ 
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ليس هناك دلائل على مصير بابا اسحاق ولیس 
هناك دليل قوي يثبت صحة الشائحات التي راجت 
حول مقتله خلال اضطرابات الحركة البابائية. 
ويؤكد كثيرون بينهم ابن العربي وابن بيبي في 
كتابه عن تاريخ السلاجقة فرضية مقتله ويرجح 
اخرون ان يكون قر الى جبال زاكروس. وثمة نظرية 
جديرة بالتأمل روج لها الدكتور سعيد خان 
كردستاني ترجح ان يكون سلطان اسحاق؛ مؤسس 
جماعة اهل الحق العلوية في جبال زاکروس» وحاجي 
بكتاش الذي يفترض انه تلميذه؛ مجرد شخص واحد 
بزعم انه بعدما فرغ سلطان اسحاق من مهمته Q‏ 
زاكروس اختفى بشكل مريب وظهر فجاة في 
كردستان الشمالية بأسم حاجي Late‏ 

ان التمعن 9( عقائد الحركة البابائية تثير 
الاحساس بان العقائد البارزانية قريبة Le:‏ منها. 
ظهرت الحركة البابائية كحركة دينية ودعت الى 
نوع من الاشتراكية البدائية والتآخي الاجتماعي 
واعتمدت معيارا خاصا لتنخليم العلاقة بين الخالق 
واتباعه قام على اساس عدم dell‏ الى slab‏ 
الفرائض الدينية. بدأت الحركة البابائية كحركة 
علوية لكن فروعها طورت افکارها حسب البيئات 
الحلية واتجه بعضها الى التشيع. والعامل الذي 
اجمعت عليه كل الفروع هو اساسها ous‏ ومبادثها 
الباطنية. 

ورثت البكتاشية الحركة البابائية ودخل محمد 
بن ابراهيم بن موسى خراسانى التاريخ بأسم 
حاجى بكتاش وكتلمين لبابا اسحاق. طور حاجى 


بكتاش عقائده الصوفية وابتدع طقوسا خاصة 
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بالدراويش تقاد فيها الشموع وفرض على اتباعه 
غطاء خاصا للرأس حتى يتميزوا به عن غير 
المؤمنين بطريقته الصوفية. وساهم قي انتشار 
عقائد الحركة البابائية بين تركمان الاناضول ان 
عددا من القبائل التركمانية الرحالة» خصوصا 
شاملوء استعارت من الجاميع الباطنية في حلب 
وسيواس عقائدها النصيرية-الاسماعيلية وعملت 
على تطويرها. 

تركت الحركة البابائية اثارها على الحركة 
الصفوية التي ظهرت لاحقا. ومن مظاهر ذلك 
التأثير غطاء الرأس القزلباشي الاحمر الذي اخذته 
الحركة الصفوية من الحركة البابائية"". 

رغم ارتباط القزلباش بالصفویین, فأنهم ظهروا 
اول مرة A‏ كردستان الشمالية بين القبائل 
التركمانية التي كان يرأسها الشيخ جنيد. تشير 
القلنسوة المخروطية الحمراء للقزلباشش, بالطريقة 
التي ظهرت عند الصفويين؛ بشكل اكيد الى التشيع 
الاثني عشري وكانت تصنع في الغالب من الصوف او 
الوبر وكانت ذات رأس مدبب وتحتوي على اثني 
عشر شقا كتب على كل منها اسم احد الائمة الاثني 
عشر المعروفين لدي الشيعة. الجعفرية. 

وقبل ان تتحول القلنسوة الحمراء الى رمز رسمي 
للدولة. كانت مجرد رمز للدراويش الذين مارسوا 
مهمة التبشير 
القلنسوة الحمراء لم تكن في البداية معقدة بالشكل 
الذي ظهر عند الصفويين. وق الغالب انها لم تكن في 


البداية تحتوي على شقوق ترمز الى ائمة الشيعة 


بعقائدهم. وتجب ملاحظة ان 


الاثني عشر. وهذا يعني انها من الاضافات اللاحقة. 


دراسات وبحوث 

ليس هناك تاريخ دقيق لظهور القلنسوة الحمراء 
بيد انه من الرجح انها ظهرت خلال الحركة 
البابائية ثم UY‏ في زمن الشيخ جنيد والد 
السلطان حيدر. ان براعة الشيخ جنيد والسلطان 
حيدر تكمن A‏ قدرتهما على تشكيل جيش من 
الدراويش الاوفياء الذي صاروا یعرفون بأصحاب 
القلنسوات الحمراء. ان عقائد الشيخ جنيد والسلطان 
حيدر غير واضحة حتى الان لكن عقائدهما في 
الغالب تمازجت مع عقائد الحركة البابائية مع ميل 
متزايد نحو العلوية. وهناك اشارات الى ان عقائد 
السلطان حيدر كانت تتوافق مع عقائد .الحركة 
الجلالية في الاناضول وهي حركة قامت على اساس 
تقديس الامام علي واعتمدت على طروحات 

دراويشها 
القلنسوة الحمراء المخروطية علامة ed‏ یوضع 
ذلك انه في ذلك العصر اتخذت مجموعات شتى؛ يمكن 
ان تكون كلها فروعا من الحركة البابائية. القلنسوة 
الحمراء شعارا لها. 

عبر القزلباش عن افكارهم بقوة ولعبوا دورا 
كبيرا قي تشكيل الدولة الصفوية. ويشكل تاريخهم 
رغبة قوية في تقديس الامام علي الى حد تأليهه. 
ويبدو ان عقائدهم اصابها التغيير. فقد تحولوا 
لاحقا من الايمان بعقائد تدخل في Quai‏ تأليه 


اسماعيلية ونصيرية وبابائية واتخذ 


الامام علي وانتفاء الحاجة الى اداء الواجبات الدينية 
الى الايمان بعقائد ساعدت في التخفيف من الاصرار 
على Ad‏ لامام علي ولكن ليس لدرجة انزاله الى 
رتبة البشر العاديين. هذا التحول خفف من غلواء 
التأليه لکنه اتجه نحو الترویج لمبدأ الحلول كحل 


در اسات ويحوث سسسب 


فلسفي وسط بين التخلي عن تألیه الامام علي وبين 
تنزيل قدره الى منزلة البشر العاديين. هكذا 
اعتقدوا بأن الله قد تجسد ف الامام علي وان ذلك 
اعطاه القوة الكافية لاقتلاع باب خيبر حتى يصبح 
في مقدور المسلمين اقتحام المدينة وابادة اليهود. 
وثمة مجاميع من بقايا الترکمان القزلباش من التي 
تعود اصولها الى مناطق سيواس وأماسيه وتوقات في 
تركيا وتعرف بأسم روملو في غرب ايران» تجزم بان 
السلطان اسماعيل الصفوي كان التجسيد الالهي 
للامام علي" , 

استخدم السلطان حيدر تعبيرا جديراً بالتأمل 
à‏ تسمية القلنسوة الحمراء اذ عرفها بأنها تاج 
القزلباش"۳. اعطى الاسم النتخب مزيداً من الهيبة 
للقلنسوة الحمراء وترك اثرا نفسيا كبيرا على اتباع 
السلطان حيدر. ادت القلنسوة الحمراء وظيفتها 
بدقة اذ ميزت بين اتباع السلطان حيدر؛ وبين غير 
الاتباع واوحت كذلك بطبيعة المهام التي تقع على 
عاتق صاحب القلنسوة بأعتباره ثوريا يعمل على 
نشر عقيدته الصحيحة بالوسائل التي يراها 
ضرورية. 

اتخن الصفويون القلنسوة الحمراء رمزا للنضال 
الثوري في سبيل الاهداف المقدسة. ان الظروف 
والاسباب التي دفعت الصفويين الى اتخاذ القلنسوة 
الحمراء شعارا لهم غير واضحة بشكل دقيق. وجلي 
ان الصفويين 
الايديولوجي وحراس المبادىء الدينية الامناء ورأوا 


اعتبروا انفسهم ضمير النقاء 


انفسهم یچسدون المبادىء السامية للتشیع. وقد 


استطاعوا ان یطوروا بنياتهم الایدیولوجية 
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ویتحولوا الى التشیع الجعنري. ومن الجلي انهم 
اخذوا معهم خلال عملية التحول بعض اثار الرحلة 
السابقة والتي تجسدت بشکل واضح في القلنسوة 
الحمراء وورثوا اسم القزلباش. 

ان التزام الصفویین بالتاکید على انتسابهم الى 
السلطان حیدر مسالة جديرة باللاحظة. ولاسباغ 
مزيد من القداسة والهيبة على شعارهم فانهم 
اطلقوا عليه اسما مهيبا هو التاج الحيدري وهو لقب 
يجمع بين الانتساب الى السلطان حيدر والتاج کرمز 
للسلطة والقوة. ويرتبط اتخاذ القلنسوة الحمراء 
كشعار في العهد الصفوي بالتزام الصفويين بالتمييز 
بين اتباعهم وغيرهم. بالنسبة لجماعة كالصفويين 
ترى في ذاتها تجسيداً لأرقى انواع السمو الخلقي 
والديني. تبدو مسالة التمييز بين الاتباع وغيرهم 
مسالة قي غاية الاهمية. ان الفهوم الصفوي للتمييز 
بين الاتباع وغير الاتباع يتجاوز مجرد التمييز بين 
الشيعة والسنة وهي Als‏ كان الصفویون يعطونها 
اهمية مبالغ فيهاء كما انها في جوهرها محاولة 
للتمييز بين المؤمنين وغير المؤمنين لان الفكرة 
السائدة لدى الصفويين هي الفكرة التي وردت في 
معظم الكتب الشيعية الكلاسيكية المتطرفة والتي 
جوهرها ان عدم الايمان بكمال التراتبية الشيعية 
الاثني عشرية وانكار ظهور الامام الثاني عشر من 
جديد يدخل 3( باب الكفر. هذه الفكرة وان جاءت 
متأخرة في التدوين في كتب الشيعة الا انها شكلت 
العصب الرئيسي ف البنية الايديولوجية الصفوية 
التي قامت اساسا على اخراج غير الشيعة من اطار 


الاسلام. 
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بيد انه رغم ذلك ثمة عامل اخر لا يجب اهماله 
يتعلق بالصراع الحتدم بين الصفویین والعثمانيين 
وتأثيره على اقتناع الصفويين بضرورة ان يكون لهم 
شعار يميز اتباعهم عن اتباع العثمانيين. 

دل اتخاذ القلنسوة الحمراء شعارا للصفويين على 
الرغبة قي اعطاء الیل الديني مظهرا خارجیا وهو 
الیل الذي اتخذ فيما بعد طابعا سياسيا بسبب 
احتدام الصراع : بين الصفويين الشيعة والعثمانيين 
السنة. ان اكثرية الكتاب الايرانيين وبينهم الدكتور 
حمالي الذي كتب بدقة عن تشكيل الدولة الصفوية 
يرون ان الصفویین اختاروا القلنسوة الحمراء للتمييز 
بين الشيعة والسنة» فيما يربط بعض الكتاب 
الغربيين بين الشعار الصفوي وبين ميل الصفويين 
الى تمييز الاتراك الايرانيين عن العثمانيين او الشيعة 
الايرانيين عن السنة العثمانیین اذ انه مقابل غطاء 
الرأس العثماني الاخضر المعروف ب(يشيل باش) اتخذ 
الصفويون القلنسوة الحمراء شعاراً لهم. ورغم انه 
من الصعب معرقة تاريخ ظهور غطاء الرأس العثماني 
الاخضر ي اسيا الصغرى الا انه يرجح ان اول ظهور 
قوي له يعود الى زمن حملة السلطان سليم الاول على 
شيعة اواسط لاناضول التركمان 9( بداية القرن 
السادس عشر 

وثمة ظاهرة يمكن ملاحظتها عند التدقيق في 
سجلات الدولة العثمانية تفصح عن ميل العثمانيين 
الى اعتبار اي استخدام للون الاحمر دليلا على العداء 


۳ 


qud‏ وضمن هذا الاطار. نلاحظ انه A‏ عصر 
السلطان سلیمان القانوني ان العثمانیین وقد ساءهم 
انتقال قبائل من التركمان الورساق من طرسوس 


در اسات وبحوث 
وادنة الى ایران. دونوا اسماء تلك القبائل Q‏ 
سجلاتهم الرسمية بالحبر الاحمر باعتبارهم من 
اعداء الدولة العثمانية الالداء". 

واعطی الصفویون الاوائل شعارهم ضربا من 
القداسة. وتحت تأثير العنفوان الديني الفعم الى 
ابعد الحدود بالتعصب. ادعی الصفویون ان الشیخ 
حیدر والد الشاه اسماعیل الصفوي جاءه في الحلم 
من عالم الغیب وامر ان يطلب من اتباعه ارتداء 
القلنسوة الحمراء التي ترمز الى اخلاص الاتباع 
اللامتناهي للائمة الاثني عشر ۳ . 

يتكرر مفهوم القداسة عند الصفویین في شکل 
تبجیل الحركة السياسية التي قادها الشاه اسماعیل 
الاول والتي انتهت لاحقا الى دمج الدین بالدولة؛ 
والذهب بالسياسة. وکمسعی لتحویل الیئولوجیا 
الصفوية الى امتداد للمیئولوجیا الشيعية. جری 
دمج الحقيقة بالاساطبر. ویبدو ان مروجي العقائد 
الصوفية علقوا اهمية كبيرة على تصوير کفاح 
الصفويين كتعبير عن كفاح الشيعة الاوائل d‏ مسعى 
لتعزيز صلابة البنيات الايديولوجية التي قامت 
عليها الحركة الصفوية. ويفسر ذلك السبب الذي 
دفع منظري الصفويين الى وصف الشاه اسماعيل 
الاول بالکنز والی اعتباره هو وکفاحه امتدادا لکفاح 
وشخصية الامام علي ویتحدد کل هذا'قي اطار خاص 
يصور الشاه اسماعیل الاول باعتباره تجسيداً 
میئولوجیا للامام علي وهو یخرج من اردبیل وعلی 
رأسه عصاية حمراء. تماما كما فعل انصار الامام 
علي في صفین وانصار الامام الحسین في کربلاء 
حسب الیئولو جیا الشيعية. 


دراسات وبحوتث سسسب 

هناء يدل استخدام الغصاية الحمراء على الربط 
بين الشاه اسماعيل الاول وكفاح الامام علي وابنه 
الحسين على مدى الحرص على جعل الحركة 
الصفوية امتداداً لحركة الشيعة الاوائل: لا فقط 
كحركة ترمي الى مواجهة عالم مليء بالشرور؛ انما 
ايضا كحركة تعبر عن كل المظاهر الخارجية لكفاح 
الشيعة للاوائل. خصوصا في صفين وكربلاء. 
وتكتسب العصابة الحمراء هنا معنى رمزيا لانها 
تشير الى الاهداف التي سيرثها الصفویون من CUS‏ 
الشيعة الاوائل. وق الحديث النسوب الى الامام علي 
والنشور في كتاب (روضات الجنات في احوال العلماء 
والسادات) يقول الامام علي حملة بلغت من الكمال 
glam Le‏ تسبغ اقصى درجات الشرعية على 
الحركة الصفوية وزعيمها حيث يقول ((ان لنا 
بأردييل كنز واي كنز ليس بذهب ولا فضة لكنه 
رجل من اولادي يدخل تبريز مع اثني عشر الفا 
راكبا بغلة شهباء وعلى رأسه عصابة حمراء))". 

في النهايةء ریما كان من المجدي ان ندرس جذور 
كلمة (سور) التي Qua‏ الاحمر في اللغة الكردية 
وكذلك مرادفاتها. تعود جذور هذه الكلمة الى sur‏ في 
اللغة البهلوية C‏ التي تشكل الجذر الشترك لعدة 
لغات ايرانية بينها الفارسية والكردية. وينطق كرد 
الشمال الذين ينتمي اليهم البارزانيون هذه الكلمة 
بشكل sor‏ بينما ينطقها كرد الوسط بشكل am‏ في 
حين نجدها عند كرد الجنوب المتأثرين ثقافيا 
باللغة الفارسية اكثر من غيرهم بشكل سورخ وهي 
نفس الطريقة التي ينطق يها الفرس هذه الكلمة. 
وتبدو طريقة نطق الكلمة عند كرد الشمال 
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والوسط اكثر قربا الى الاصل. البهلوي مع فارق في 
حركتي 0 ولاء 

الى جانب sur‏ و sor‏ العريقتين» يستخدم الكرد 
كلمة (آل) ايضا للدلالة على الاحمر. وتوجد هذه 
الكلمة في اللغة الفارسية بصيغتى (آل) و (الا) وكلتا 
الصيغتين تعطيان معنى واحدا هو الاحمر الفاتح. 
وعلى الاغلب OD‏ للكلمة بصيغتيها جذورا تعود الى 
الكلمة البهلوية آروس ۵ وبسبب طفيان 
(سورخ) في الفارسية (sor)g (sur) g‏ في الكردية فقد 
تضاءل استخدم (UI)‏ في الفارسية والكردية لكن هذه 
الكلمة عادت الى الفارسية والكردية خلال النصف 
الثاني من القرن الرابع عشر والنصف الاول من 
القرن الخامس عشر خلال الحقبة التي سادت فيها 
قبيلة قره قوینلو التركمانية. ظهرت (آل) ف لغة 
قره قوینلو التركية الغولية بشكل (آلا) وبنفس 
العنی القدیم للكلمة A‏ اللغتین الفارسية والكردية. 

هنا يمكن ملاحظة ان الکرد اعطوا معینین 
مختلفین ل (لا) المأخوذة من التركية الغولية مع 
الاحتفاظ لانفسهم بأمكانية الدمج بینهما لتشکیل 
معنی جدید. 

كيف الکرد (DU‏ التركية الغولية مع حاجاتهم 
فأمتخدموها كما A‏ السابق بشکل (Ui)‏ للدلالة على 
الاحمر. ویتفق اثنان من اکبر قوامیس اللغة 
الكردية على ان (UI)‏ ترمز بشکل خاص الى الاحمر 
الفاتح ویشیر Ae)‏ القاموسین الى ان الكلمة تستخدم 
بهذا العنی عند کرد الشمال . اما DI‏ بشکلها 
التركي الغولي فقد اعطاها الکرد معنی یختلف عن 


جوهرها قصارت Y‏ تعني (الاحمر) بل تعني 


ev 
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(الراية). يعني ذلك من حيث الجوهر ان الكلمة 
انفصلت عن معنييها البهلوي والتركي المغولي وان 
الكرد اعطوها معنى يقترب من الاشارة الى اللون 
الاحمر» وما ذلك الا مظهر من مظاهر الحاحة الى 
كلمة تدمج بين المعنيين. ان سيرورة التحول في 
المعنى لكلمة (آلا) تتضمن عناصر حديرة بالتأمل 
لأن الكلمة التي تعطي معنى الاحمر صارت تعني 
(الراية) ما يعني ان الكلمة عبرت عن حاحة اساسية 
في الاشارة الى كلمة تتضمن معنى الراية الحمراء. 

ترتبط كلمة (آلا) بشكل خاص بقره قوينلى 
وهي قبيلة من الاتراك المغول اقامت لها سلطة 
واسعة في مناطق شاسعة من اذربيجان وكردستان 
والعراق. وعند الامعان في الاماكن التي شكلت 
مصايف القره قوینلو في مناطق مثل شمال بحيرة 
وان نجد انها من حيث التسمية وصفت بالحمراء من 
قبيل آلا طاق "is wis‏ 

اقام القره قوینلو Ui‏ اجتماعیا يستند الى 
AMAA‏ ذات بنيات غامضة. ويجب التاکید هنا على 
ان ثقافة قره قوينلو تشكل جزءا اساسيا من الثقافة 
التي استند اليها الصفویون لاحقا عند تأسيس 
بنيتهم الايديولوجية. حكم القره قوينلو مناطق 
شاسعة من کردستان طوال ٩۰‏ عاما تقريبا وظلت 
میولهم الدينية غير واضحة الا انهم في کل الاحوال 
لم یکونوا من السنة. واذا كان المؤرخون یعدونهم 
من الشيعة الاثني عشرية فذاك لأنهم تحولوا قیما 
بعد الى مذهب الشيعة الاثني عشرية واندمجوا 
بالصفويين على انه من الصعب اعتبار ميولهم 


الابتدائية ميولا شيعية اثني عشرية بل يمكن عدها 


دراسات وبحوش 


خليطا من الیول العلوية القريبة جدا من ميول فرق 
Jia‏ اهل الحق وساد بينهم الاعتقاد بالوهية الامام 
علي او تجسد الله في الامام علي بن ابي طالب"". 
وشكل التقديس المفرط لشخصية الامام علي شروطا 
ملائمة للتحول لاحقا الى التشيع الاثني عشري والتخلي 
عن الظاهر الفرطة وغير الضرورية للتقديس. 

ان تحويل كلمة تعطي معنى اللون الاحمر الى 
كلمة لاتعطي هذا المعنى وتتخذ معنى حديداء 
يستدعي الاستنتاج انه يكون قد شاع بين الكرد؛ في 
بعض الناطق على اقل تقديرء استخدام الراية 
الحمراء رمزا لعتقد اجتماعي محدد وان اللون 
الاحمر ظل رمزا لعتقدات مطورة عن الاسلام 
الكلاسيكي وممزوحة برؤى فلسفية ونظرات خاصة 


الى عالمي المادة وما وراء المادة. 


المصادر: 

' يمكن الرجوع الى القصيدة s‏ بى رش, بارزان 
وحركة الوعي الكردي ۰۱۹۱-۷۸۲۹ ۰۱۹۸۰ ص ۰۱۳۳۱۵ 

7 الصدر نفسه, ص ۰۷ 

7 بى ر ش» الصدر السابق. ص ۰۱۳ 

* الكتاب القدس الطبعة العربية, دار الشرق؛ 
بیروت؛ ۳ الفصل السابع عشر. الآيات ۱۱۰ ص ۰۳۰ 

أ سامي الذيب. موامرة الصمت ختان الذکور 
والاناث, دار الاوائل للنشر والتوزیع والخدمات الطباعيةء 
دمشق» ۰۲۰۰۲ ص۵۰ 

© محمد ين سعد ين منیع ابو عبداله البصري 
الزهري, الطبقات الكبرى؛ دار صادر» بيروت: ص 001. 

7 ابو عبداله بن عمر الواقدي, فتوح الشام؛ دار 


الجیل؛ بیروت؛ ص ۰۲۱۹ 


دراسات ونحوث سسسب 


* المصدر السابق؛ ص ۰۲3۵ 

* غلامحسين مصاحب. دايرة المعارف فارسى؛ جلد 
دوم بخش اول» مؤسسه انتشارات امير کب تهران» ص 
۹۱ 

۳ بهاء الدین علي بن عبدالكريم بن عبدالحمید 
النجفي؛ منتخب الاضواء Aal‏ مؤسسة الامام الهادي 
قم ۱:۲۰ cà‏ ص ۰۲۶۱ 

۲ نفس الصدر: ص XÉT‏ 

" خوان ساری؛ روضات الجنات في احوال العلما 
والسادات؛ dE‏ مکتب اسماعیلیان قم» ۱۳۹۱ dë‏ ص ۱۰۷. 

" الشیخ محمد حسين المظفريء تاريخ الشيعة 
مكتبة بصيرتي؛ قم. صص ۰۱۰۵۱۰ 

7 ارشاك بولادیان» الكرد من القرن السابع الى القرن 
العاشر اليلادي وفق المصادر العربية» ترجمة مجموعة 
من الترجمین, دار التكوين» دمشق, ۰۲۰۰۵ ص ۹۵- 

" تفس المصدر: ص 411 

" حسن بزون» القرامطة بين الدين والثورق مؤسسة 
الانتشار العربي؛ بيروت؛ ۱۹۹۷, ص «M‏ 

" سياوش دلفانى؛ تاريخ مشعشعيان (اهل حق)» بحر 
العلوم» قزوين؛ ۰۱۳۷۹ ص AA‏ 

* نفس المصدر؛ ص AY‏ 

"فسن الخصدو: Alis‏ 

` سدديق بؤردكديى؛ كاكهييهكانو رێو رچه‌که‌یان 
وهزاره‌تی رژشنبیری» سلیمانی» Ye‏ ل MAY‏ 

" الشيخ جعفر السبحاني» تاريخ الاسماعيلية دار 
الاضواء: بیروت: AA‏ ص «£V‏ 

" محمد محمدی؛ پژوهشی دقیق اهل حق» تاریخچه, 
عقاید, فقه» مؤسسه فرهنگی وانتشاراتی بازينه؛ تهران؛ 
٤‏ ص A.‏ 

" دكتؤر Siga sae‏ عەلياوەيى» کوردستان 


له‌سهرده‌می ده‌ولهتی عوسماني داء سهنته‌ری 
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لیکولینه‌وه‌ی ستراتیجعی کوردستان؛ سلیمانی» ۰۲۰۰۶ ل 
لا 

7 دكتر مصطفى كامل الشيبيء تشيع وتصوف تا 
اغاز سدة دوازدهم هجرى. ترجمة على رضا ذکاوتی 
قراطزلوء مؤسسه انتشارات امير کب جاب سومء تهران» 
۰ ص ۲۵۱و ۰۲۵۱ 

۳ صدیق صفی coal)‏ دوزه هفتوانه (جزوی از نامه 
مینوی سرانجام)؛ کتابخانه طهوری» تهران؛ WT‏ ش؛ ص VF‏ 
'' محمد على سلطانی. سه گفتار تحقیقی در ايين 
اهل حق» نشر سهاء تهران؛ ۸۱۳۷۱ ص ۰۲۲ 

۳ صدر حاج سید جوادی وبهاء الدین خرمشاهی؛ 
دايرة العارف فارسی, EE‏ سازمان دایره العارف تشیع» 
تهران: ۱۳۸ شن صص ۰ 

۳ محمد کریم یوسف حمالي, تشکیل دولت صفوي 
وتعمیم مذهب تشیع دوازده امامی بقعنوان تنها مذهب 
رسمی, مؤسسه انتشارات امير کبیی تهران» ۱۳۷۲ qii‏ ص ۰۱۵۱ 

` " محمد محمدی» پژوهشی دقیق اهل حق؛ ص ۵۸. 
" دايرة العارف فارسی: جلد اول. بخش دوم 
ص ۰۲۵4۸ 

7 محمد كريم یوسف حمال» تشکیل دولت صفوی: 
وتعمیم مذهب تشیع دوازدة امامی بةعنوان تنها مذهب 
رسمی, مؤسسه انتشارات امير كبيرء تهران, VY‏ ص ACA‏ 

" نفس الصدر: ص AE‏ 

" هاشم حيجازى فهر شا ئیسماعیلی یه‌کهمو 
جهنكى چالدیران؛ ودركيّرانى که‌مال رهشید شه‌ریف: 
خانه‌ی وه‌رگیران» سلێمانی» ۰۲۰۰۲ ل AH‏ 

" محمد على رنجبر مشعشعیان» ماهیت فکری. 
اجتماعی وفرایند تحولات تاریخی؛ مؤسسه انتشارات 
آگاه. تهران» MAY.‏ ص ۰۲۰۷-۲۰۲ 

۳ دکتر بهرام قره‌وشی؛ فرهنگ فارسی بهبهلوى» 
جاب سوم. انتشارت دانشگاه تهران» تهران» M‏ ص ۰۳۰۵ 
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7 دكتر محمد معين. فرهنط فارسی, جلد اول. 
مؤسسة انتشارات امير کبی تهران. ۰۱۲۸۰ ص ۸۰. 
" انظر: كيوى موكريانى؛ فه‌رهه‌نگی کوردستان, 
دمزكاى چاپو بالاوكردنهودى ثاراس؛ ههولیّر ۰۹۹۹ ل ۰۱۲ 
وكذلك: هدزار. ههنبانه بؤرينه فرهنگ ES‏ 


قارسی» جاب دوم انتشارات سروش؛ تهران» ۰۱۳۷۲ ص M‏ 


در اسات وبحوت 


۳ دكتر حسین مير جعفری» تاريخ تحولات سیاسی, 
اجتماعی :اقتصادیو فرهنطی ایران در دوره تیموریان 
وتركمانان؛ انتشارات دانشگاه اصفهان, (VO‏ ص ۲3۵. 

5 میهرداد نیزه‌دی. ناین‌و AA‏ ناینییه‌کان 
لهكوردستانداء ودرگیرانی کامه‌ران äich‏ گوفاری 
سهنته‌ری لیکولینه‌وه‌ی ستراتيجى. ژماره ۰۳ سالی 


حهوتهم: ثابی ٩۱۹۹ء‏ سلیمانی؛ ل MY‏ 


من اصدارات دار سردم للطباعة والنشر 


ali‏ لدحمدة له‌سوده 


#زموونى خوتندنهوه 
چهند ena?‏ کی ;53450( 


تجربة القراءة - صفحات نقدية 


تألیف: نوزاد احمد اسود 


نیتشه ومابعد الحداثة 


تالیف: A‏ محمد كمال 


دراسات وبحوثش سس م صم رو تيت فق sU!‏ العدد 2007-15 


A NN a chic‏ للطفوس الشيعية 


المقدمة 1 

قبل الدخول في الوضوع 
لايد من تحديد يعض 
۱ صطاحات كال شعائر 
والطقوس: فالشعائر مفردها 
شعيرة وهي ما تدب الشرع 
عليه وامر القيام به". 

وللشعائر اهمية كبيرة | 
قي الاسلام من النواحي 
التعبدية والاجتماعية 
والاقتصادية, حيث يرتبط بها اهم اركان الاسلام 
كما في الصلاة والصوم والزكاة والحج الى بيت الله 
الحرام وقد جعل الاسلام من الشعائر معالم 
للعبادة والتقوى والاعمال الصالحة كما جاء ذلك 
à‏ الآية الكريمة "ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها 


Din 
ve 


من تقوى القلوب 


د. فرست مرعي 
كلية التربية- جامعة دهوك 


اما الطقوس فمفردها 
طقس فهي رموز لاتحمل 
دوما دلالات دينية؛ وانما 
تصطبغ بها في اكثر الاحیان؛ 
وترتبط غالبا بالعادات 
والتقاليد والقصص 
والاساطير» وتختلط بالشعائر 
الدينية حيث ترتفع ال 
مستوى العقيدة؛ كما ان من 
اهم خصائصها انها تميل الى 
التكرار والاستمرارية شأتها à‏ ذلك. شأن الشعائر من 
اجل تكريس ديمومة الطقس واعادته في كل مناسبة 
كما كانت في Dati‏ 

والطقوس فعاليات واعمال تقلدية لها في الاغلب 
علاقة بالدين وبالسحر Magie‏ ويحدد العرف 


اسبابهاء واغراضها والطقوس دائماء مشتقة من حياة 
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الشعب الذي یمارسها. تعتقد الشعوب البدائية ان 
اداء‌ها پرضی الآلهة والقوی قوق الطبيعية, وعدمه 
يسبب غضبهم» ویجلب نقمتهم. وتجري في الطقوس 
فعالیات مختلفة کالرقص وتقریب القرابین وتردید 
التراتیل» وتتعلق الطقوس بکثبر من فعالیات الانسان 
الاقتصادية وترتبط بالبناء الاجتماعي لجتمعه او 
بیئته. وبما یشعر به من احاسیس, وما يرتد اليه 
ف uui‏ 

وغالبا مايكون اداء الطقوس غير منفصل Lac‏ 
هو مقدس, الذي هو الحافز المسيطر على جميع 
الشعائر والطقوسء وهو مايولد علاقة جمعية بين 
الحياة الاجتماعية العادية وبين ماهو مقدس: 
بمعنى آخر انها احياء التجربة مقدسة التقريب 
بواسطتها الى العالم القدس بهدف اعادة التوازن 
الداخلي للانسان الحائرء الضطرب. المشوش» فهي 
بهذا طريقة لتهدئة قلق الانسان وشكر له حين 
يقف حائرا امام تساؤلاته الصيرية التي قد لا تجد 
لها جوابا شافيا. ومن هنا تكون الطقوس بحسب علم 
النفس الاجتماعي -طرائق للدقاع- يلجا اليها 
الانسان ليتقي المحرم او يخلص منه او يأتي بطقس 
بديل يعتقد بامكانية تعويض ماقام به من ذنوب» 
وبهذا تصبح الطقوس ادوات لتطهير النفس من كل 
التهديدات Ste d‏ 

ومهما تكن الدوافع التي تختفي وراء الطقوس» 
فهناك ايضا دافع نعني له اثر فعال في توجيه ذمة 
السلوك واستمرارية الطقوس, وتحديدا في اوقات 
الكوارث والمحن والازمات الاجتماعية والنفسية, 


وقد تطرق عنالم النفس الاجتماعي ارك فروم 


e‏ در اسات وبحوث 
Erick Fromm‏ الى الجذور النفسية للطقس الذي هو 
à‏ نهاية الطاف تعبیر رمزي عن الافکار والشاعر 
التي تظهر في طريق السلوك ومهما تكن الاسباب 
دينية ام اجتماعية فهناك اسباب اخرى لاواعية 
تتداخل معها". 

والرواية الاخرى المتميزة التي انطلق منها بعض 
الباحثين تتعلق بكون الطقوس تمثل قناة هامة 
يلجأ اليها الافراد 3( ظروف الاستغلال؛ الكيت 
الاجتماعي كما هي الحال في اوساط جماعات الاقلية 
والمنبوذة او الهمشة. ويتم ذلك كما يرى هؤلاء 
الباحثون بفضل دور هذه الطقوس في رفع الوضع 
النفسي للافراد قوق مستوى واقع مرکزهم 
الاجتماع الواطي 9( التركيب ف الدول العربية سواء 
في العراق او لبنان او البحرين او الاجزاء الشرقية 
من الملکة العربية السعودية. هذا يرجع بنا 
القهقري الى التاریخ الذي يسبق هذه الحقبة فهذه 
الدول كانت تابعة للخلافة الاسلامية العثمانية التي 
حكمت غالبية اجزاء الوطن العربي لاربعة قرون 
ابتداء من عام 2۱۵۱۷۱۵۱1 والى نهاية الحرب العالية 
الاولى EA‏ فکان الشيعة لایعترفون بهنه 
الخلافة ولا بالتي سبقها الراشدین ماعدا خلافة 
علي بن ابي طالب والامويين والعباسیین والمماليك 
لذا كانت هذه الدول تعدهم من العارضين لسياستهاء 
كما كانت تعتبرهم على اقل من اهل القبلة ومن 
البتدعة وقد تفاقم هذا الامر مع بداية ظهور 
الدولة الصفوية عام ۱۵۰۲ وسيطرتها على مقاليد 
الامور في الهضبة الايرانية وفرضها مذهب الشيعة 


بالقوة على السكان 3 ايران والمناطق المتاخمة لها 


n ذخ‎ CCS YET 


مثل الاناضول الشرقي واجزاء من افغانستان 
والعراق. كل ذلك ادى الى حصول تنافس وصراع 
وحروب بين الدولة العثمانية التي عدت نفسها 
حامية لمذهب اهل السنة والجماعة والدولة الصفوية 
حامية للمذهب الشيعي الاثني عشري" لذا اعتبر 
الشيعة الساكنين في جنوب ووسط العراق وجنوب 
لبنان وفي البحرين بمثابة عملاء للدولة الصفوية قي 
شتى المجالات العلمية والاقتصادية على اساس 
التقارب المذهبي؛ او على اقل تقدير معارضين 
للسياسة العثمانية؛ وهذا ما أدى الى عزلتهم 
والانشغال بامورهم الخاصة لاسيما ق المجالات 
الدينية- المذهبية والاجتماعية والاقتصادية؛ فكانوا 
في عزلة عن سواهم من افراد الجتمع» فسرت فيهم 
روح الانكماش والشعور بالغين؛ الذي طالا حرك 
مشاعرهم باتجاهات معاكسة اثرت فیما بعد على 
فئات اخرى في الجتمع عندما سنحت لهم الفرصة 
بتسلم مقاليد الامور. 

اما يخصوص اهل السنة والجماعة فانهم كانوا 
عماد الدولة العثمانية والمشاركين الاساسيين في 
تثبيت اركانها خلال حقبة ليست بالقصيرة على 
اساس التقارب الذهبي, لان الدولة العثمانية كانت 
تحكم بالمذهب السني- مذهب الامام ابي حنيفة 
النعمان. وبظهور الافکار الجديدة بدات عوامل 
الضعف والاتحلال تدب في اوصال الدولة العثمانية 
جسدته تطلعات وافكار حمعية الاتحاد والترقي 
(جون ترك) التي کسبت فئات مختلفة من القومیات 
في يداية ظهورها وقبل ان تتحول الى النهج القومي 
(الطوراني) التطرف. 


2007-15 سردم التريي العدد‎ ce 
الدول الشيعية التعاقبة واستحداث الطقوس‎ 
مما لاشك فيه ان الخلاف بين السنة والشيعة في‎ 

بداية ظهورهم كفكرة وحركة في النصف الثاني من 

القرن الاول الهجري لم يكن يتجاوز الخلاف السياسي 
حول احقية ابي بكر الصديق او علي بن ابي طالب 

ونسله الخلافة من عدمه. 
وبقي هذا الخلاف ضمن هذا الاطار طيلة حقبة 

طويلة تتجاوز القرنين الا ان تمكن العبيديون الذين 

هم من نسل القداح الايراني من تأسيس الدولة 
العبيدية (الفاطمية) في شمال افريقيا ومن ثم 
سيطروا على مصر واجزاء بلاد الشام في ايامهم 

ابتكرت طقوس عديدة سنذكرها لاحقا. 
في عام ۲۲4 ه تمكن البويهيون الديالة من 

السيطرة على مقاليد الامور في ايران والعراق 

وتمكنوا من اخضاع الخلافة العباسية لسطوتهم؛ وي 
زمانهم استحدثت وابتكرت طقوس عديدة اذا 

اضفنا اليها طقوس العهد العبيدي (الفاطمي) 

والصفوي القاجاري الذين حكموا بعدهم لرآینا 

منظومة متكاملة من MEX‏ المصنعة للبنية 
التنظيمية للتشيع الصفوي على حد تعبير الفکر 
الايراني علي شريعتي. وعملا بمنهج البحث 
التأريخي سيتم تقسيم فترة استحداث الطقوس 
الشيعية الى مراحل تأريخية اربع تبعا لظهور الدول 
الشيعية التعاقبة على دست الحكم تبعا للتسلسل 


التأريخي. 
اولا: مستحدثات الطقوس في الدولة العبيدية 
(الفاطمية) 


من ابرز الطقوس التي ابتكرها العبيديون هي: 


سردم التربي ixl‏ 2007-15 سسس 


١-اضافة:‏ حي على خير العمل الى الاذان(". 

؟-السجود للبشرء فكان الخليفة العبيدي الحاكم بن 
امره (امر (éi‏ بن العز بن عبيدالله القداح اول من امر 
الناس بالسجود له, فاذا ذكر الخطيب اسمه على منبر 
وجب قيام الناس, واذا كانوا وقوفا خروا سجدا له 
حتى ليسجد بسجودهم من في السوق من الرعاع"". 

؟-الكتابة على المراقق العامة لعن الخلفاء الثلاثة: 
ابوبكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفاف"". 

الاحتضال بالمولد النبوي ومولد الائمة 
Pasa‏ 

.علي بن ابي طالب 

ب-الحسن بن علي بن ابي طالب 

ج-الحسين بن علي بن ابي طالب 

د.علي بن الحسين (زين العابدين) 

ه محمد بن علي (الباقر) 

و جعفر بن محمد (الصادق) 

ز-اسماعيل بن جعفر 

ثانبا: صناعة الطقوس في الدولة البويهية 

حكم البويهيون وهم قبائل ديلمية اير'نية 
تعيش في الجنوب الغربي من بحر قزوين. للفترة من 
۶ لغاية ٤٤١‏ ه؛ اي اکثر من قرن من الزمن؛ 
وصنعوا في عهدهم طقوس عديدة من ابرزها: 

ادق سنة ۲۵۲ - امر معز الدولة (احمد بن بويه) 
باغلاق الاسواق في العاشر من شهر محرم والامر 
بلبس النساء المسوح من الشعر والخروج في الاسواق 
حاسرات عن وجوههن ناشرات شعورهن يلطمن 
وجوههن ينحز على الحسين بن علي بن ابي طالب 


الذي قتل ق ٠١‏ محرم ۱" ها". 


دراسات وبجوش 
٣ي‏ سنة ۲ ه امر معز الدولة (احمد بن 
بویه) باظهار الزينة في الثامن عشر من شهر ذي 
الحجة وفتح الاسواق ليلا وضرب الدبادب والطبول 
والبوقات واشعال النیران فرحا بعید غدیرهم(". 

T‏ سنة ۲۷۲ ه تم لاول مرة دفن شخصية 
كبيرة عند القبر السنوب الى علي بن ابي طالب في 
النجف وهو عضد الدولة البويهي, حيث يعد اول 
ملك دفن هناك" , 

ثالثا: صناعة الطقوس في الدولة الصفوية 

الصفويون قبائل تركية حكموا الهضبة الايرانية 
للفترة من ۵۰۲ لغاية ۱۷۲6م. ومؤسس دولتهم هو 
اسماعيل بن حيدر بن جنيد بن صفي الدين 
الاردبيلي الذي تبنى التشيع في ايران رسميا عام 
۸۲ وعمل على نشره بشتی الوسائل. شخصیته 
تجمع النقائض. یقول الستشرق الانكليزي ادوارد 
براون: "هو من Ago‏ قاسیا متعطضا للدماء الى حد 
لایکاد يصدقء بینما كان من الجهة الاخری وسیما ذا 
۳ كان یعلن انه 
لايتحرك الا بمقتضی اوامر الائمة لذلك فهو معصوم 
ولیس بينه وبين (الهدي النتظر) فاصل: ووصف 
ولايته بانها صادرة من "ختم النبوة وکمال الولاية 
وزعم انه القصود بالآية (واذكر في الکتاب 
اسماعیل..). 

واوصلوا ظهوره بنبؤة لعلي بن ابي طالب فکان 
من الفلاة قي علي بن ابي طالب. ثم غلا فيه 
اصحابه حتى العبادة وسجدوا له. 

فعندما سیطر الشاه اسماعیل الصفوي على 
تبریز واراد فرض التشیع على اهلها بالقوة نصحه 


اخلاق رقيقة محبوبا من جنوده 


دراسات وبحوث ۰ 


مستشاروه ان لايفعل لان ثلثي سكانها من اهل السنة 
فاجاب قائلا: "انا مكلف بذلك وان الله والائمة 
العصو مین معي؛ واني لا اخاف احدا فاذا وجدت من 
الناس كلمة اعتراض شهرت سيفي بعون الله فیهم 
فلا ابقي قلن اهن تھ با 

واهم الطقوس التي اخترعوها هي: 

۱ السجود على A S AE‏ الحسينية؛ ومخترع هذا 
الطقس هو العالم الشيعي (علي بن عبدالعالي 
الكركي) من اهالي جبل عامل في جنوب TA‏ 

؟-السحود للعبد (اي لاسماعيل الصفوي واللوك من 
ذريته) وصانع هذا الطقس هو العالم الشيعي (علي بن 
عبدالعالي الكركي) الذي لقب ب (مخترع الشيعية)!". 

"-تفيير اتجاه القبلة في مساجد وجوامع 
Pu a‏ 

٤-تنظيم‏ الاحتفال بذكرى مقتل الحسين بن 
علي في بداية السنة الهجرية (شهر محرم) واضافة 
وتطوير مجالس التعزية. حيث تمت الاستفادة من 
الطقوس المسيحية التي كانوا يمارسونها في اوروبا 
تحديدا 9( ايطاليا حول مايسمى بالآلام التي عانى 
منها السيح (عليه السلام) اثناء مايسمى بحادثة 
صلبه ومعاناته للآلام على Tell‏ 

۵اضافة: حي على خیر العمل, الی Poss‏ 

5 الاخذ بالشهادة الثالثة (وعلي ولي الله) ویذکر 
العالم الشيعي (ابن بابويه القمي) ان المفوضة وهم 
طائفة الشيعة الفلاة زادوا في الآذان (اشهد ان عليا 
ولي AN‏ او اشهد ان علیا امير المؤمنين)”". 


۷ضرورة الدقن à‏ النجف بجنب الامام علي بن 
Wil‏ 


ابى طالب 


سس سردم a Jl‏ السدد 2007-15 
رابعا : صناعة الطقوس في الدولة القاجارية 
القاجاريون قبيلة تركية كانت ضمن القبائل 

التركية السبع التي حكمت الهضبة الايرانية ضمن 

اطار الدولة الصفوية. وبعد سقوط الصفويين تمكن 

نادر الافشاري من حكم ايران الى ان قتل عام 2۱۷1۷ 

حيث عمت الاضطرابات ايران الى ان تمکن 

القاجاريون من حكم ايران للفترة من 17/1 لغاية 

۲ وق عهدهم اخترعت طقوس اخرى عديدة 

من ابرزها: 
.تم اختراع لقب اية الله. 
۲.تم استحداث اول حسينية تسمی بالحسينية 

الحيدرية في مدينة الكاظمية في بغداد قي عام 2۱۸۷۲. 
تمت اضافة عبارة (اشهد ان عليا امير 

المؤمنين) ای الاذان عام ۱۸۷۰ بناء على اوامر الشاه 

القاجاري (ناصر الدین شاه) عند زیارته لمدينة 
کربلاء حيث طلب من موذن الحضرة العباسیة 
باضافة العبارة المذكورة الى الاذان» واصبحت هذه 

الصيغة متبعة عند الشيعة في جميع انحاء العالم". 
#تمت اضافة زيادات على تنظيم الاحتفال 

بذكرى مقتل حسين بن علي في ٠١‏ محرم عن طريق 

الضرب بالسلاسل الحديدة على الظهر والسكاكين 
على الرأس. حيث كان للتركمان الآذريين اسهام كبير 

في هذا Tech‏ 
ویخصوص الكرد الشيعة من الفيليين والشبك 

والكاكائية والصارلية فانهم يمارسون هذه الطقوس 

مثل الشيعة في القوميات الاخرى. 
وللكرد الشيعة مقابر خاصة بهم في مقبرة وادي 

pua‏ قي مدينة النجف كذلك لهم رايات وتجمعات 


سردم العريي العدد 2007-15 سسسب 
خاصة في عاشوراء تبرز الى الوجود الخصوصية 
الكردية الشيعية. 

الهوامش والصادر والمراجع: 

A3‏ فوزية دیاب: القيم والعادات الاجتماعية 
القاهرة ۰۱۹۸۰ ص ۰۱۷۱ 

۲-سورة الحج الآية ۲۲. 

AN‏ ابراهیم الحيدري: تراجیدیا كربلاء؛ دار 
الساقي لندن ۹۹۹ ص ANT‏ 

#د. شاکر مصطفی سليم: قاموس 
الانشروبولوجیا: الکویت, الطبعة الاولی ۹۸۱ ص ۸۲4. 

۵نورالدین طوالبة: الدین والطقوس والتغییرات. 
بیروت ۹۸۸ ص EHE‏ 

-ابراهیم الحيدري. مرجع سابق» ص ۸۶ نقلا 
عن العالم الفرنسي ارك فروم. 

۷د. قيس النوري: الاساطیر والعام الاجناس» 
وزارة التعليم والبحث العلمي العراقية ۱۹۸۰ 
ص A40‏ 

۸د. كامل مصطفى الشيبي: الصلة بين التصوف 
والتشيع» دار الاندلس بيروت الطبعة الثالثة ۹۸۲ 
ص ۳۷۲. 

حابن كثير؛ البداية والنهايت ج M‏ ص ۰۲۷۰-۲۲۱ 

١٠-ابن‏ كثير: البداية والنهاية؛ ج ۱۲ ص MA‏ 

١ابن‏ الجوزي: النتظم في تأريخ اللوك. ج ۷ 


ص ۱: 


دراسات وبحوثش 


۲د. حسن ابراهيم حسن: تاريخ الدولة 
الفاطميت ص ۰۲۸۲ 

٣ابن‏ كثير: البداية والنهاية ج ۱۱ ص ۰۲2۰ 

0545 الاثير: الکامل $( التأریخ» ج ۸ ص‎ our 

ابن كثير: البداية والنهاية. ج ۱۱ ص Y‏ 

۵-ابن مسكويه: ج Y‏ ص A‏ 

am‏ علي الوردي: لحات اجتماعية من تأريخ 
العراق» ج ١‏ ص ۵1. 

۷سورة مریم الآية 04. 

۸د. علي الوردي: المرجع السابق» ج ١‏ ص ۵۷. 

۹-د. كامل مصطفی الشبيبي: الصلة بين 
التصوف والتشيع؛ بيروت دار الاندلس» ص YYY‏ 

.۲۷۲ المرجع نفسه» ص‎ ١ 

Yt‏ محمد البنداري: التشيع بين مفهوم الائمة 
بالفهوم الفارسي. دار عمار الاردن» ص ۰۷۷ 

۲د. علي شريعتي: التشيع العلوي والتشيع 
الصفوي: ترحمة A‏ ابراهیم شتاد سوق» ص ۰۱۳4۱۳۲ 

۳بن بابویه القمي: التوحید. ص ۰۲۶۱-۲۳۸ 

"ابن بابویه القمي: من لایحضره الفقيه؛ ص 
NEY‏ 

۵محمد البنداري: الرجع السابقء ص ۰۷۷ 

NA ابراهيم الحيدري: تراجیدیا کربلاءء ص‎ ass 


۷-سحاق النقاش: شيعة العراق» ص ۸۷.. 


دراسات وبحوث 


: سردم التربي العدد 2007-15 


امارة کلهور من كيخسرو الى عباس شادیاد 
اول امارة و آخر امارة كودية انتهت فی 2۱۹۵۷ 


يتحدث باحثون 
ومؤرخون عن الكيانات 
السياسية الكردية التي 
تذكر منذ فجر التاريخ 
ولحد اغتيال آخر امير 
لهاوهوعباس بن 
جوانمیرخان قبادیان 
وكانت من الناحية 
الاجتماعية احدى القبائل الست التي تكون الشعب 
الكردي وتعدادهم يقدر بالملايين ولهجتهم واحدة 
وتعتبر الانموذج الثالث للهجات الكردية الثلاث 
والمقترح دمجها لتوحيد اللغة الكردية. 

A ox‏ الكرمانج الاعلى نموذجها البوتانية 
(البادينية). 

۲لهجة كرمانج السفلى السورانية (لهجة 
السلیمانیة). 


صلاح مندلاوي 


۲لهجة کلور وتشمل 
اللور الصغير واللور الکبیر 
ویدعی كلور (كلهور) 
بالكيانيون نسبة الى 
كردرز بن كيو احد ملوك 
بابل ويدعى ب(كي 
خسرو) كمال يقول المسند 
القومي الكردي. 

یمه رؤلدى ميدياو که‌ی خوسردوين 

DAS ada‏ خويّناويه رابردوومان 

الترجمة: 

نحن احفاد میدیا وکیخسرو 

انظروا ان ماضینا ملطخ بالدماء 

جاءت كلمة کلور من لور وتدعی باللور الصغير 
وکل- لور وتعني اللور الکبیر وعندي التسمية تعني 
(لور) اي Mel‏ فکما قريش كانت لهم رحلة الشتاء 
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والصیف وراء DEN‏ وکما شمر شمر جربة وشمر طوقة 
كانت تعتاش بالحیوان فتبحث عن الكلأ کذلك كانت 
لور وکل لور) وقد کانوا محتفظین بكيانهم لانهم 
اعتمدوا السکن في مدن تطوقها الانهار التي تقيض 
شتاء بمیاه الامطار فلا يصلحهم الاعداء وهي رحلة 
الشتاء ومع اول آذار الربیع يصعدون الى الجبال حيث 
الراعي الزدهرة قبقوا كوحدة سياسية مندمجة قي 
تالف القت امارتهم الى الخمسین سنة الاخيرة من القرن 
العشرین ووصلت في بداية القرن العشرین درجة انها 
طالبت بحکم ایران كلها زمان La gal‏ داود خان M‏ 
العروف ان ايران تتکون من اقطاعیات يترأس کل منها 
امير وحاکم طهران یعتبر امير الامراء عليه يسجل هذا 
للكلهور قبل ان ندخل ق بقية التفاصيل يقول 
مينورسكي المستشرق الروسي ان ممن نبغ بعد ملك 
(بابل گودرز بن كيو) شخص آخر يدعى بهمن بن 
اسفنديار والذي يرد ذكره في ملحمة شرف الدين 
البدليسي الشرفنامة ج١‏ ص AW‏ 

ويظيف محمد امين زكي ان من كلهور رهام 
الملقب (نهبوخدنوسر) لايكتب لروحه اذ الاصل ان 
احد اولياء (اليزدانيين) هو (بوخدنوسر) يكتب 
لروحه وهو ماذكره عبدالرزاق الحسني 9( كتابه عن 


E‏ سس فدرانسات وبحوث 
الايزيديين (وعندي التسمية الصحيحة هي 
الايزدانيين) اذ انهم كانوا كذلك الى ان دخل اليهم 
لاجئا آخر خلفاء الامويين ويدعى العدي ابن مسافر 
الاموي فوجد الاسم الاقرب الى خليفة الامويين 
الثاني يزيد فجعل تسميتهم بالشكل الحالي. 

ويرد اسم كلهور في الرقوق المكتشفة بفلسطين 
القديمة في الثورات ولاتزال بقايا مقابر اليهود قي 
لورستان. 

اما في العهد الساساني فيسمى الكلهور برعاة 
الغزلان الذين يوقدون شموع المعابد الزرادشتية. 

ويقول جورج كرزن انهم الجزء الاصلي من الشعب 
الكردي فيها المفاخر القديمة التأريخية القومية للكرد 
ويؤيد هنري فيلد ذلك ويعتبرهم من القبائل الكردية 
الست الاصلية (كرج وكرمانج بوتان وسوران لور 
وكلور) ويؤكد عباس العزاوي في ج؟ في مجلد العراق 
السياسي ان كلهور القبيلة الاصلية للفيلية. 

الخلاصة ان لا باحث ابتداء من المؤرخ الاغريقي 
هيرودوتس واگزنیفون في كتابه رحلة الالف فارس 
ان لاذكر ولا بحث للشعب الكردي دون ذكر الكلهور. 
وتقسيم الشعب الكرد كما يأتي: 


/عند هيرودوتس ب/عند محمد امين زكي ج/عند البدليس 

١-بارتكن COSA‏ ۱-الکرمانج العليا 
۲-استروخا ۲کرمانج ۲ الکرمانج السفلی 
۲بودین "-بوتان ۴البوتان 

٤-آري‏ زانت #سوران ٤-الكلهور‏ 

م الموك ۵کلور ۵الگوران 

ليوز لور 0 


دراسات وبحوث 


اماكن معيشة الكلهور قي ايران 

.گیلان غرب ۲-اسلام آباد ۲-ابوان غرب ٤‏ 
سربیل زهاو ۵نفت شهر -ماهي دشت ۷ برخي "A‏ 
سنجاوي 4اسداباد ۰.هفت جشمة ۱-دزفول ۱۲- 
دینور ۱۲ کرماشان ٤‏ قصر شپرین ۵.-سومار V‏ 
شيروان جردال ۱۷ هلیلان o3 5M‏ ٩۱-لومار‏ ۲۰- 
هوسين ۲۱ بی ستون ۲۲ بختياري ۲۲ خسروي 


6بروجرد ۲۵-موسیان ۲۹ ايلام ۲۷-دهلران ۲۸- 


نيك سردم sel‏ العدد 2007-15 


اركوازي ۹-زرنة ۲۰-کارزان galla‏ ۲۲ نویسرکن 
۳ کامبران ۲۶ خوران ۲۵-ریثراو ۳۷ هفت گلی. 

في العراق 

3 .هولیر ۲-سليماني ۳ کلار 4 کرکوك ۵-خانقین 1- 
مندلي ۷بدره ۸ جصان ٩-جمجمال ٠١‏ -زرباتية V‏ 
كفري ۱۲شارزور ۱۲-حلبجه ۱4 کنعان 1۵ شاربان V‏ 


بلدروز ۱۷.بغداد. 


اللغات الهندواوربية 


اللغة البهلوية 
اللغة البارسية ب که اللغة البلية 
اللغة القارسية اللغة الفيلية » الكردية 
Y‏ 1 ۲ 
اللوجة الكرمانجية الجنوبية ‏ اللهجة الكرمانجية الشمالية 2 لهجة كلهر زنگنه 
(السورانية) لهجة بوتان 


شجرة الانتساب اللفوي 


عشائر كلهور وافخاذها وقد جمعت ۵۸ عشيرة 

à‏ ايران والعراق ولست بصدد من بتعثروا 
خارج النطقة الجغرافية لسكانهم 

Aust‏ سیه ؟-خزل "ايوان ٤-خالي‏ ۵-سباخوري 
جلي ۷ شباني +شيرك M يدواد٠١ ese‏ 
منصوري Cul AW‏ ۱۳.زنکنه 14-ماهي دشتي 445-10 
جوي ١١‏ منيستي ۷-کاکه وندي $3395( ٩۱-موصلو‏ 
(موسي) Y‏ -حرموندي ۲۱.ناصري ۲۲-رستمان ؟77- 
جلوکیر 4؟-.عسكري YO‏ رشيد بور 11 شاهين شوان 
۷قلاشاهین ۸هارون آباد ۲۰.درايي Ca y"‏ ۲۲- 


خلگه ۲۳.رزاق بیگی ۲۶ گلی ۲۵ هن ës‏ بولي DW‏ 
شهبازي Aaf‏ 19-احمدي 6۰ فاروقي 4دوستي AY‏ 
كيلانى 49 رمزيار ::-قيتول £6 auo AS‏ ۱ شيرك 
۷ نفتچی 4۸ جراخلي قوجمى ۵۰ بورك AS S01‏ 
۲ جارواداز ۵۲.داودیان ۵۶ قبادیان ۵0 بزرگان 01- 
تیلکو ۵۷یلو ۵۸-دلو. 

وحسب احصاء ۱۹7۵ فان عداد مدينتي کرماشان 
ولیلام بلغ اربعة ملایین نسمة تقابلها قي الصفحة 
الثانية AN‏ العراق) في عام ۱۹۲۷ نفوس خانقین 


۰ نسمة ونفوس من دلي ۰ نسمة وبدرة 
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وجصان ۳۱۰۰۰ 9( كل تلك المناطق نسبة كلهور فيها ۵۰ 
۰ غير ان مصيبة هذه (الامارة) انه حتى قيادة 
الكردايتي لاتقبل بان تكون لغة الكتابة غير لهجتي 
بهدينان وسوران!! ناهيك عن الفرس والعرب. 

جغرافية لرستان 

وصفها الكاتب الهولندي Harrison‏ بان تلولها في 
حمرين تشبه ظهور الحيتان والكلونيل Sawyer‏ 
يصف JU‏ (رنك) بانها جمال طبيعي اخاذ. 

تنحصر امارة لرستان بين خطي عرض ۳-۲۹ 
شمالا وخطي الطول ۵۲-4۵ شرقا. 

تتكون من سلسلة جبال زاكروس المتد من 
مدينة كرماشان الى ديزفول جنوب ايران وعلى 
الغربي في العراق ويضم ايضا البختيارية 
والكوهكلاوية والماموسانية شرقا. 

مساحتها ق‌الجزء الايراني ۹٩7۰۰‏ کم اي نصف 
مساحة کردستان ایران التي في غالبيتها هضبة 
طويلة ارتفاعها بين ۲۷۰۰-۲۲۰۰ م فوق سطح البحر 
وبعض قممها فتلا قمم جبال زرده‌کو (لجبال 
الصفراء) الى 2۰۰۰ م فوق سطح البحر ومنها جبال 
اشتران وقد سميت افخاذ من قبائل (الگاوانیه) کتب 
عنوانا لها بالحجم الصرية (الجاوانیون) تاليف 
العلامة الدکتور صطفی جواد (والذي كان طه 
حسین يسميه بالقاموس العربي التجول) وینسب 
الدکتور مصطفی مالك (الاشتر) قائد قواد علي بن 
ابي طالب (E)‏ الیهم. ولا انتبه الصدامیون لذلك 
اقتلعو تمثال مصطفی جواد من بداية مدينة 
الخالص قرب بعقوبة وسحلوا الشمال لان مصطفی 
جواد اظهر انه تابع (للفیلیة). 


— اسات وبحوث 

Lu‏ النطقة جرداء کونها مغطاة بطبقات 
كلسية لاتخزن المياه ولاتنبع منها ینابیع من كتل 
الصخور والرمال ربما كان السبب ي کونها تغطي 
بحرا من النفط والذي تم اکتشافهاق النطقة منذ 
القرن التاسع عشر للمیلاد وهي تتکون من الناطق 
التالية: 

أ-القطاع الحصور بين همدان وخانقین. 

١-سلسلة‏ (كبيرة کوه) تنگاوران. ۰ 

۲سلاسل (کاوه) گیلان ریزه‌کو. 

۲سلاسل ماهیل- سفید- هفتاد déi‏ 

#سلاسل جبال چرمی ویزدان ونافکار. 

ه-جبال ملایر. 

ب/القطاع الاوسط الحصور بین نهر الگارون 
ورواقده جگاخور. 

۱سلاسل ميناء كيوء سفيدكو. 

"-سلاسل کازستان. زرد ره‌نك؛سالداران» سوز؛ 
ae‏ 

#سلاسل اشزان, لازرد. «Jo‏ حتيان. 

ج/القطاع الجنوبي بين نهر دز"وراقده جگاخور 
شمالا وحتی اطراف لورستان الجنوبية. 

١-سلسلة‏ کوه‌سپی, جاش. 

؟-سلسلة سلکشت. كوهي سپا. 

۲.سلسلة ززبه؛ سفید. کومو شارّق دربند. 

4 سلسلة بادمستان» زهرده؛ بايارء كوتولي دوتر 

۵سلسلة خانهميرزاء دينار, SS‏ بهره‌ژن. 

بقي ان تذکر ان جبال زه‌نك الخضراء تحتوي 
على ۲۵۰ نوعا من الورد كما ذکرها Sawyer‏ 


الهولندي ووصف مناخها بانه غير مؤذ حتی في ' 


دز اسات 129239 سس 


تلوجه شتاء مما بسبب ارتفاع حرارة صیفها وهي 
تتراوح في الامطار بين ۲۰سم-۰۰اسم والحرارة C93‏ 
بين 6" تحت الصفر و 4۲" فوق الصفر الئوية 
(النستگریت). 
انهارها 

نهر سي منره (الکرخة) روافده رواقده هي 
ملاید, دناور» مارك. 

؟-نهر الگارون منابعة حبال کوره‌تك وزددن كو 
روافده EIS‏ اناك» بازوفت» وخرسین. 

"-نهر دز رواقده نورود؛ ابي رحمت. ابي زالکي. 

#نهر کردستان (چراخی) منابعه كوهي زرد 
وكوهي بلند ویمر عند عشائر كوه کلاو. 

۵آبي شیرین من جبل بایار. 

الصدر مجلة شمس کردستان العدد 717 سنة ۱۹۹۸ 
A‏ فوّاد حمه خورشید 

"نهر گنگیر التي تتفرع الى فرعین گلال التي 
anas‏ الى بدرخ چصان زرباتية. 

۷نهر الون وینبع من حبال زاگروس بفرعین 
فرع حاجي قبره يرتقي الى عهد الساسانیین d‏ 
العراق. 

والشاني درنه وقد شرع عام ۱۷۲۹ والقت‌اطر 

` القامة على النهر مذكورة في معجم البلدان لیاقوت 

الحموي ص ۲۲۹ ج۳. 

نهر سیروان قتصبح دوبالي ذات الظلفین وقد 
بنت الحکومات الايرانية قبل الثورة سدودا على 
هذه الانهار مما ساعدت على مؤت الاراضي الزراعية 
الكردية الجنوبية وزيادة ملوحتها وسببت هجرة 
اللایین منها. 


2007-15 التدد‎ ua Jul سردم‎ 


التاريخ 

يرى بعض الكتاب وهو قلة ان لغة كتاب او الواح 
زرادشت كانت اللغة البهلوية (افيستا) او المرأة كانت 
تتضمن ۲ الف لوح بعد غزوة الاسكندر القدوني 
(ذا القرنین) ملك الاغریق الیونان فقد احرق ۷۹ 
الفا من تلك الالواح وبقیت اربعة الاف لوح صارت 
اساسا للغة البهلوية ومنها صارت الپارسیه والبيليه 
بعد تغيير الاحرف صارت الفارسية والفيلية اذن 
فالاحتمال الاكبر ان الاسكندر اخذ تلك الالواح لانه 
كان يجل العلم والعلماء ولو ان الاستاذ يوسف مجيد 
زاده في كتابه تاريخ وتمدن عيلام يذهب الى ان 
(البيلى) لقب ملوك باسم هذه السلالة عاشت في 
حوالي ۲۵۰۰ سنة قبل الميلاد وعاشت لها W‏ ملكا في 
لوحة مستكشفة في (زهاو) تعود الى ۲۸۰۰ ق الميلاد 
ص MW‏ تاريخ الشرق الادنى عن كرد وكردستان 
لنسبسراغوار ذلك التاريخ عبر اللولو والیدیین 
والاشورين والسومريين والاكديين والعيلاميين 
والبابلین وبجهد متواضع وباللغة العربية لما يتسير 
من كتب التاريخ ولا يتطلب الجهد الجبار فقد 
اخرجناكم هذه المرادفات اللغوية التي تؤكد في 
جميع حالتها انهم كانوا كردا وكان فيهم الکلهور 
بنسب متفاوته. 

طوفان نوح 

في ۱۸۸۲ عن جورج سمث رائد علماء الاشوريات 
الانكليز بانه اكتشف من بين رقم مكتبة (اشور 
بانى بال) الوجود في المتحف البريطاني قصة طوفان 
مايرد في الانجيل (سفر التکوین 6( على شكل 
قصيدة شعرية تروي ملحمة (كل كاميش) الباحث 
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عن الخلود فرويت قصة طوفان لرجر , دعى (اوت 
نايشتم) فقط اقلب الاسم لتقرا بالعربية تراه 
(نابشت أو) ركب على ظهر الماء ثم حتى بالعربية 
(نوح) ليس حرقه الاخر بالحاء وانما الهاء فیصبح 
(نوه) اي الجديد جورج رو ترجمة حسين علوان 
ص M04‏ 

الان لنذهب الى Sange?‏ سترون ان كلها محصور 
في التسمية (اور) في حين انها (اور) الغيم في لغتنا 
وسمومار تعني زاغو الافاعي الناحية المقابلة لمندلي لم 
تسم صدفة بهذا الاسم واليكم اسماء ملوك سومر. 

Lay‏ كتبت باللاتينية USE‏ الذي اتذكر كل 
كاميش بالاستسلام 

۲.مسكي اغاء شر التوسل باله الشرأن لايغويه. 

۴نه‌مر کار الذي لايموت صنیعه. 

t‏ گاله‌به‌ند (في فلسطین مدينة كاله صارت جالا). 

US‏ اب حتی الترجم حسین علوان یقول انه 
اليه يعود الاوردي فمنطقة السومریین تسمی 
(اوروك) والجزء الايراني (اراي ته). 

سلالة وملوك السومریین 

حيث ظلم کل کامیش اهل (الغيمة الصغیرة) 
(غوروك) شکوه الى الاله الاعظم (انو) والذي اصدر 
امرا الى الهتة (اورورد) بخلق ثورة وحشي آخر 
یعادل (كل کامیش) مرتين كي یستطیع تحدیه 
ولفت انتباهه بعیدا عن بنیات وزوجات الحاربین 
والشرفاء اللائي لم يكن (كل کامیش) لیترکهم 
بسلام فخلق (انكي-دو) 

تصفه الملحمة الشعرية (وکقصة حي بن یقضان 
والطرزان) مع الغزال يتغذى العشب مع الضواري 


دراسات وبحوث 
يناكب 9( مناطق السقي مع المخلوقات المحتشدة لسر 
قلبه في الاء (العراق القديم جورج رو ص VIE‏ 
لذلك يقرر (كل كاميش) البحث عن سر الوجود 
لدی (نابشت آو) نوح. فيفوص ف البحر ليخرج 


(Ail AM) `‏ التي فيها سر الخلود ولا یخرجها یغفو 


قليلا ليستيقض على ابتلاع افعى للمرجانة التي 
كانت متانه عن جذور بحرية صغقلها الامواج كما 
تفعل في جذور الاشجار على ضفاف البحار قتصبح 
مايسمى بالكهرب. 
الكاشيون 

كان الكاشيون قد استوطنوا الجزء الاوسط من 
سلسلة جبال زاكروس الذي يسمى الان لورستان 
جنوب همدان وقد توسع ملكهم ليحكموا بابل 4۸۰۰ 
سنة قبل الميلاد ودام حكمهم ۶۲۳ سنة من ۱۱۲۰۱۵۹۵ 
ترسخ حكمهم على سد ملكهم (آگوم دورم) الملقب 
ب(كاكهرايم). ودولتهم كانت تسمى (كار-دويناش) 
هذه الاسماء لاتحتاج الى ترجمة ق الكردية. 

والهتهم كانت كاشو شي باك شي مالي شي كامو و 
دام حكم الكاشيين خمسمئة عام حعلوا الامن والسلام 
يسود العراق الاوسط واواسط ايران وكانت بقاياهم 
تمثالي مردوخ وسهربانيشم 9( العابد ومن الروتات 
الاتفاقية بين الكيشيين والاشوريين (بورنة) (بور 
باس الاول) والثاني بزر اشور الثالث اي بس (الابن) 
والحدود بينهما كانت سامراء الحالية. 

العيلاميون 

قادهم قي فتح بابل (شترك- ناخنتي) WA‏ ق. 
الميلاد وقائدهم شبلاك انشد قضی على امبراطورية 
الكاشيين وصل المسلمون الى العراق وبابل صارت 


دراسات وبحوث 


٠حلة)‏ والجفل يعيش فيما قبيلة (گاوان) المتدة الى 
كرماشان تحدث عنهم باسهاب العلامة مصطفى 
جواد في كتابه (الگاوانیون) واشار الى ان منهم الكثير 
من قادة علي بن ابي طالب (E)‏ فهم مالك الاشترء 
قائد قوات المسلمين والذين قيمه عليا (ع) مالك لي 
كما كنت لرسول الله. 

ويذكر مولاه (سعدالدين) مدرس السلطان مراد 
الرابع ان الكرد عرفهم الرسول من خلال ارسال 
ملك تركستان لوفد ترأسه (بكدوس) من اعيان 
الكرد وعظمائهم وكان شديد الرأس جليد القلب 
بهامة ضخمة فسال الرسول بعد ان تكر الملك التركي 
(اوغوز خان) وسأل بكدوز عن قومه فقال انه من 
الكرد قدعا الرسول لهم بالخير قصار لهم الهواء علیلا 
والارض ينابيع واشجار وثمرة دون ان يزرعها انسان 
وجبالا فيها بيوت العسل ويرد قي الشرفنامه ص او 
١‏ لشرف الدين البدليسي. 

اما اعجوبة الزمان ونادرة الدوران والاوان 
وزعيم العشاق المتيمين الوالهين ورئيس الاوقیاء 
المعذبين المضطهدين (فرهاد) الذي قاسى الاهوال 
والشدائد في سبيل غرامه وهيامه شيرين التي كان 
يعشقها ق الوقت نفسه (خسرو برويز) من ملوك 
ايران فقد كان من كرد كلهور والفردوسي الشاعر 
صاحب الشهنامه يسمي رستم زال برستم كرد ومن 
الكلهور (بهرام چوپین) الذي كان اسپهالار (قائد 
الجيش) في عهد هرمز بن انوشيروان. 

ويرد في اخبار الدولة العباسية ان مسرور الذي 
تعادل قوته الخمسين رجلا حارس هارون الرشيد 
فهو من كلهور وام المعتصم من كلهور (مندلي) والتي 
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كانت حاضرة الاتابكيات التي تتأخم المدينة الى 
حدود هضبة ايران الى كرماشان لجباية الخراج 
والزكاة وهكذا ازدهرت مدن خانقين ومندلي وبدرة 
وجصان وزرباطية.. والتي كانت في الجهة الاقرب ال 
العاصمة بغداد وهي اصلا كانت كذلك لما كانت 
العاصمة بغداد ولكن (دي زبون) طسفون وطاق 
كسرى لابل حتى بغداد كانت تسمية المدينة اي 
(بستان العدالة) 

واصل معكم بدويلات الحسنوية المانوية فكانت 
أتابكيات وق الاتابكيات الفضلوية والخور سبرية 
والشمسية والنادران تونت الامارة امرأة تدى دولت 
خاتون الى الدخول العثماني الى بغداد ۱09۲ فكانت 
بغداد الخاضعة للحكم الصفوي عصبة عليهم فقاد 
الكلهور بشهادة واضحة لاتضاح الرؤيا بعد القرون 
الوسطى الاوروبية التي خرجت على الدنيا وبقي 
حکم ذوالفقار خان الى ۱۲۰۲ حيث اغتاله اخاه 
ابراهيم علما بان حكم ذو الفقار خان بعد مجيء 
مراد الرابع العثماني كان يشمل الاضافة الى بغداد 
المناطق الكلهور الممتدة حتى كرماشان. 

بقي ان نذكر ان دولة القزلباش التي امتدت من 
بيات خلف بدرة الى قزلباش بسعدية الحالية (ذوي 
الشعور الحمر) قد قضی علیها الکلهور بقيادة (عزیز 
فتاح بك كلهوري) الذي كان يسكن شهربان فأخذ 
الغنائم التي حصل عليها. من تدمير دويلة القزلياش 
محملا بالجمال الى استانة السعيدة. فانعم عليه 
السلطان (زاهد باشا) سيفا وقفطان وي طريق 
العودة القي القبض عليه في ماردين من قبل جاوش 
يحمل الامر المطاع!! 
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هذه في مذكرات مأمون بك اخو محمد باشا والى 
بغداد المودع في الخزانة التركية ترجمة شکور 
مصطفى وحميل روزبياني. 

القرن النفطي 

اتفقتا المانيا على تحديث الجيش العثماني ومد 
سكة حديدة تمتد من برلين الى البصرة قي عهد 
فردربك الكبير ورئيس وزرائه بسمارك مجانا Mer‏ 
۱ فقايل منها منحها امتياز البحث عن النفط 
على بعد عشرين كيلومترا يمين ويسار السكة وسمي 
في وقته خط (8.8.8) بعد التوقيع سأل السلطان 
عما تعني فقيل له (برلين/ بغداد/ البصرة) ولا 
وصلت السكة الى بغداد انحرفت باتجاه خانقين 
فاجتح الباب العالي لعدم اتمام مد السكة الى البصرة 
فقيل له نحن كنا نعني (برلين/ بيزنطة/ بغداد) 
ويقي UJ‏ شيئا زائدا من الحديد فجعناه مفيدا بان 
نوصل الحدود الشرقية للعراق وياتي منها الزوار في 
الحقيقة الانيا وصلت کرماشان وعلمت بذلك 
بریطانیا وفرن سا وهولندا والبرتفال وامریکا 
فاشتعل التنافس بعد اکتشاف النفط ف الکالیفورنیا 
وتکساس ولان (الزفت) كان یخرج LAU‏ قي نفظ 
شهر وکانت اساس (سهام گرگری الیدیة) التي ایضا 
استعملها صلاح الدین الايوبي قي عهد النجنیق 
الافرنجي التي كانت وسيلة مدمرة للقلاع المحيطة 
بالمدن الاسلامية وكان الالمان استمالوا عشيرة 
(سنكاو) الكاكية التي اعجبها الشروبات العجية 
السكرة التي جلبها الالمان قي حين ان قادة كلهور 
كانوا على الاقل في النخبة واعني من الغاية فعجبهم 
الاحترام الانكليزي لقيادات كلهور مثلا ان جريدة 


در اسات وبحوث 


(تیگه‌یشتنی راستی) التي كانت تصدر في بغداد 
بين ۱۹۲۱۱۹۱۷ قالت في عنوان کبیر اهلا بالاجل 
سلیمان خان كلهر وهو يعبر الاراضي الخاضعة 
للسلطة الانكليزية لزی ارة کربلاء والنجف 
والکاظمية وقد انتهت الحرب العالية الاولی واحدی 
غنائم الخلفاء من الجیش الالاني هي (فارکوبنین) 
من القطار التوجه الى الشرق كانت محملة بنقود 
سكت حديثا كي تکون اساس منطقة (مسوبوتامیا) 
كلهر اذ انها اصلا كانت منطقة حكومة قدرالية 
زمن سيطرة الاغريق (البوتانيين) الذين لاتزال 
اثارهم 9( مغارة شيرين وفرهاد ۱۲ کم من كرماشان 
A9)‏ سنة قبل الميلاد) حيث كانت نفوس خانقين 
عشرين الفا واسمها (درنة) الممتدة الى كرماشان 
وسنوات في بحث بفصول كاملة عن روسيا في 
كرميان وبريطانيا (à‏ كرميان والمانيا في كرميان 
وحملات العثمانيين تجلب حتى مع السلطان 
العثفاني واعتنيا اشد الاعتناء بلكهور والذين 
وصلوا الى المنافسة على الشاهنشاهية اذ ان الكرد قي 
مناطق كردستان الاخرى 3( افضل الاحوال يطلبون 
الحكم الذاتي لكن كلهور كان يطالب بعرش ايران 
خاصة عندما ضعفت السلالة القاجارية 9( ادارة 
حكم ايران فسعى الکلهور لاحتلال عرش الطاووس 
في ۲۱ شباط ۱۹۲۱ اثر انقلاب (حوت) كذلك ورد A‏ 
الجلد الثاني من القاموس السياسي العراقي ان علي 
مرادخان (امبر لور) كان احد التسعة الرشحین 
للكية العراق ترشح عن کلهور داود خان لعرش 
ایران على اعتبارات کل رئيس امارة هو امير وامیر 
طهران هو امير الامراء (شاهنشاه). 


دراسات وبحوث 


فقي حين كانت الثورات الكردية في بقية ارجاء 
كردستان مثل ثورات البدرخانية الثلاث منذ ۱۸۸ 
ثم امراء بدليس وعبدالله النهري وسمكو اغا الشكاك 
وثورة البارزانين والزيباريين والاكري داغ وسعيد 
بيران والملك الشيخ محمود الحفيد كانت طلباتهم ان 
يحكم مناطق كردستان كردا من قومهم یفقهون 
قولهم نرى ان الكلهور قد طالبوا بعرش ايران 
وحتى (اللور) فقد كان علي حسين خان احد 
المرشحين التسعة لملكية العراق في ۱٩۲۱‏ وهذا مايرد 
في المجلد الثاني للقاموس السياسي العراقي تأليف 
عبدالرزاق اسود. 

ويحضرني ان (شايسوار) د. ارام ونحن طلبة كان 
يقول لاذا نحن نطالب بحکم كردستان فلماذا 
لانطالب يحكم العراق او ايران!!! 

لتتصور ان رضا خان والد محمد رضا خان 
اشتهر بمدفعه (الکسیم) في قمع نورة کلهور وعاش 
في کرماشان الى ان وصل رتبة (سه‌رهنك) عقید 
(ولذلك كان محمد رضا حين يسال عن الکرد قیقول 
Laut‏ انا كردي!!!) ونقل رضا خان الى منطقة 
حراسات السفارات في طهران وقام بانقلابه بمبارکة 
انكليزية. اذ حتی بكر صدقي حین اراد عام 1317 ان 
ينال رضا الاتکلیز ارسل اخاه (برقي بك) dl‏ ثورة 
الشيخ احمد الب ارزاني فقتله الشاب مصطفى 
البارزاني فالانکلیز کرهوا الکرد بسبب اساسي انهم 
اصحاب النفظ الحسودین وانهم احفاد صلاح الدین 
الايوبي الذي اسر رجارد قلب الاسد اثناء الحروب 
الصيبة في 2۱۱۸۷ وان الالان قد شکلوا لجنة اتحاد 
الاسلام بقيادة الکلهور في کرماشان بقيادة خالو 
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قربان وان اباب العالي العثماني زمن انور باشا قد 
اتصلوا بالکلهور لتحریکهم 9( الشورة الاستورية 
۰۹۱-۵ 

الصدر ابراهیم فخراني عن میرزا كلك سردار 
حنگل تهران ص MY‏ 

تم وصل الروس الى کرماشان اذ قامت فيها 
کلهور حكومة (بقيادة نظام السلطنة) انهاها لهجوم 
الروسي وکان الالان قد اقاموا ‏ النطقة ومندوبهم 
شولتر برتبة كابتن كان ق 1917 علاقة مع العشيرة 
الجاورة (سنكاويين) ماتوا بسبب زلزال ابتلعت 
قراهم الانشقاق الارضي وقبل ذلك تمكنت الناس 
من كسر الهجوم الروسي بحيث تحول بقايا جندهم 
الى قطاع طرق في سلب من تطريقهم للاسحاب وكان 
بين الانكليز والروس اتفاق سري ف اذار 1910 بشأن 
تقسيم منطقة كلهور بعد ان ارسل الالمان بعثة 
عسكرية خاصة الى افغانستان واخرى الى بلدجستان 
لدعم القنصل الالاني في بوشهر (فاسموس) الذي 
كان يدعى باللورانس الالماني فاقلقت نشاطاته 
الانكليز بشكل جدي خاصة وانه كان يركز في 
جهوده على منطقة كلهور فسجعوا ثورة (الجنكلين) 
المحتمين بالغابات كان يرسل الى سليمان بن داود 
خان انور باشا سلطان العثمانيين سيفا مرصعا 
بالجواهر!! ذلك ان النفط قد ثبت استكشافه وتقرر 
ان تكون الحصص كالاتي بالنسبة لنفط خانقين 
۵ الى بنك تركيا الوطني ۲۵,۵ الى البنك الالماني 
5 الى كولبوكيان الارمني الوسيط بين الطرفين 
هذه هي حصتنا ولهذا فقد دارت بين الاعوام MeV‏ 


۳ مفاوضات بين مندوبی بريطانيا وايران 


nnn 2000 7- 15 ادد‎ eh Kë) سردم‎ 


وروسيا وتركيا لتحديد حاجز بين منطقة جنوب 
الهضبة الايرانية بايطاق اذ تاكد وجود النفط Lech‏ 
فتقرر جعل (حمرين) حاجزا بين العثمانيين 
والقاجاريين 9( V‏ صارت الحدود نفطخانة ونفط 
شاه الحدود نهر الوند مع المجرى نزولا من ملتقاه 
بحدود كيلان غرب ويستمر في سيره الى اب بخشان 
وفق الخط المتنفق عليه مع محمود شوكت باشا 
والتي تتثبت على خريطة في السفارة الروسية في 
تركيا عام WW‏ وعلى قومسيون الحدودان يضع 
اتفاقية خاصة لتوزيع مياه گنگیر (سومار) مابين 
الفرقاء ذوي الشأن قبنوا من اموال النفط العائدة الى 
كلهور سدا على النهر سمي بكنجان جم لقطع الیاه 

ولا انتهت الحرب العالمية الاولى انهارت الدولتان 
العثمانية والقاجارية ولكن بقي الانكليز شركاء 
للحكومتين التي صنعتها في طهران وبغداد فكانت 
الشركات الانكليزية في الجهتين لحين ثورة مصدق 
عام ۱۹۵۱ اذا مم الحصة الانكليزية واطلق سراح آخر 
رئيس عشيرة لكلهور عباس قياديان فانتخب نائيا 
عن النطقة فما ان عادت الامور الى الانكليز الاوقد 
اغتيل عباس قباديان ۱۹۵۷ في باريس على طريقا 
الملك غازي (قتل وصدم بعمود کهرباء) هذا الرجل 
كان آخر امراء كلهور وقد استفاق الرجل ليوصي 
بان يدفن 3( النجف الاشرف وقد توضح قي ذلك 
امران: 

d لم يكن سكرنا كي يصدم العمود كما‎ Ail 
حالة اللك غازي وانه كان رجلا متدينا بحيث‎ 


اوصى بان يدفن في النجف. 


"اراد ان لا تتمادى الحمومة الايرانية بان تعمل 
له جنازة رسمية وكأنها لم تشترك في قتله. 

وبموته بيدأت مرحلة مجهولة من التنكيل 
والتشريد ,کرد كلهور وقد ابعدوا في ايران الى قم 
وقزوين وسيستان وكرمان شمال خراسان تايباد في 
افغانستان وخوزستان وفارس ولرستان وكيلان شرق 
ومازندران وگرگران وقد جلب مكانهم التزكمان 
والصفوية حتى منذ زمن القاجاريين. 

اما في الصفحة العراقية فلسنا بحاجة الى 
تفاصيل اكثر خاصة ولا اسلفنا فان الدولة الفارسية 
تابعت اماتة المدن الكردية الكلهرية بقطع الیاه 
عنهم منذ ۱۹۲۸ ببناء سدود على الانهار التي تسقي 
بساتين خانقين ومندلي وبدرة وجسان وزرباتيه 
وجلولاء وجولك (السعدية) حتبی ان الحكومة 
الفارسية لم تقبل آنذاك ببناء سد علي كلال مندلي 
(الذي ينفشذ اليوم) برعاية الاتحاد الوطني 
الكردستاني. 

كانت كل تلك المجربات تتم بموافقة دولية اذ لم 
ca SS‏ نفسها حتى الاعراب عن رفض القوانين 
الدولية لثل هذه الاساليب في قطع المياه عن الدولة 
التالية كل ذلك كي لايصبح الكرد اصحاب الارض 
اصحاب النفط في نفط شهر ونفطخانة واحتمالات 
النقط 3( كلار ومندلي وبدرة نعم فالهجمة لم تكن 
على الشعب وانما على الارض اذ ان اهالي المدن هذه 
صاروا تجارا في السوق الرئيسة في بغداد ولكن كانت 
الهجمة ان تفرغ هذه الاراضي من الكرد كي لايكونوا 
مالكين لكل ابار النفط هذه وطبعا كما يقول باسيل 
نكيتين الروسي ان كلهور كلمة مرادفة للثورة ولم 


داز اسات VIS‏ ———— — 


تستسلم ابدا للدولتين العثمانية والصفوية وحتى 
القاجارية والشاهنشاهية فلم تكن الحكومة تجرؤ 
على البقاء في ارضهم الا عام VW‏ حيث نسف مخفر 
الشرطة الذي بني عند كلهور رغم انهم الذين بقوا 
في الارض كانوا يأكلون ال (کزگه) الخبز العمول من 
الذرة ومن الحشاتق الاخرى التي فاتنی ذكرها 
اشتراك كلهور في شورة الشيخ محمود اذ ان قلعة 
بلنگان قرب قرية زلم $( هورامان هي قلعة كلهرية 
ايضا 39( قوائم شهداء حاشية الشيخ محمود العديد 
من الاسماء الكلهرية. 

وخلاصة بحثي تتركز على ان الكرد كانت لهم 
كيانات سياسية وانهم كانوا عماد كل التسميات التي 
عرفت في تأريخ النطقة من الميدية والكيشية 
والاشورية والبابلية والسومرية وركزت على امارة 
بقيت قائمة لثلاثة الاف سنة تطابقت المصالح 
الدولية مع هدمها بسبب اختلافهم على توزيع ارض 
كردستان لا لانهم عنصريون وانما لان كل 
الاستكشافات النفطية كانت تؤكد وجود النفط تحت 
اقدام الكرد سواء قي صفحة ايران ام صفحة العراق 
وحتى في سوريا واذربيجان غير ان الاقدار ارتأت ان 
لاتكون للدولة الشمالية لكردستان اية حصة فلذلك 
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تمسكت بالكرد لانهم اصحاب الارض التي تحوي المياه 
الوفيرة التي تريد بها ان تجعلها مقايضة مع النفط 
فيصبح (النفط. مقابل الماء). وشعبنا فقط ارید ان 
يفهم بجميع لهجاته بان جوف ارضهم هو السبب قي 
كل الكوارث التي صبت عليهم. 

واليوم الارادة الدولية تريد ان تضمن مستقبلها 
للمائة عام المقبلة بوصول امدادات النفط وهي 
نفسها تساعد في stub‏ القدرة الكردية كي تكون 
محتفظة بهويتها القومية ونحن اليوم بعشرات 
الالاف من الثقفين بكل اللغات المعروفة في الدنيا 
سنجد لنا مكانا بين اعلام الشعوب التحررة من 
الظلم اذ اننا لازلنا اكبر امة Ze)‏ مليونا) ليست لنا 


حقوق ولا كيان. 


المصادر 

١-ايل‏ كلهر درگزر تاريخ سجاد باقري 

؟-العشائر العراقية عباس العزاوي ص re EEN‏ 

۲محمد امین زكي خلاصة تاريخ کرد 
وكردستان. 
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و سس در اسات وبحوث 


مجلة "هاو A‏ " تنتقد الات العصرية 


هذا العام يمر اربعة وسبعون عاما على صدور 
العدد الاول من مجلة هاوار» حيث صدرت هاوار على 
يدي الامير جلادت عالي بدرخان ف qui‏ اذ صدر 
العدد الاول منها قي دمشق العام ۱۹۳۲. 

عنمدا یتمعن المرء او المتتبع 9( الاعداد الصادرة 
من هاوارء يستطيع بحسه الوطني والقومي ان یجعل 
من كل حرف او كلمة من هاوار شاهداء وواقعا 
لينتقد كل هذه الجلات والدوريات العصرية 
الصادرة راهناء قي مجال الحس الوطني والقومي. 

هاوار كان نقدا لكل ماهو ماض ولكنها لم 
تستقريء انها لاحقا ستنتقد الستقبل ايضاء اتت 
هاوار كنتيجة للانتكاسات الكردية التلاحقة 
والانتفاضات الكوردية التي اخمدت بالنيران. 
وبالنتيجة كانت صرخة لايقاظ الشعور القومي لدى 
الكردء هنا نتساءل لماذا كانت هاوار نتيجة انكسار 
الشورات والانتفاضات الكوردية؟ لانه كانت لدى 


الكرد قناعة بان مع انهيار الامبراطورية العثمانية 


ستصبح للكرد دولة» لكن للاسف مع انهیار. 


محمد حمو 


الامبراطورية العثمانية اضحت كزدستان الخاضعة 
للسيطرة العثمانية ثلاشة اجزاء مقسمة على دول 
مجاورة بابرام اتفاقية سايكس بیکو في العام Wu‏ 
بين الانكليز والفرنسيين. 

تقسمت كوردستان بين ترکیا الجديدة وسوريا 
والعراق؛ وابرام تلك الاتفاقية کان"بمثابة الانتكاسة 
الكبرى بالنسبة للکرد. بعدها اصبح الكرد اصحاب 
الانتكاسات المتلاحقة؛ ولاسيما بعد انهيار شورة 
الشيخ محمود الحفيد في جنوب كرذستان العام ۰۱۹۲۳ 
وابرام اتفاقية لوزان» ومن ثم انهيار ثورة الشيخ 
سعيد بيران d‏ شمال كردستان العام ۱۹۲۵ وانهيار 
ثورة آكري التي اندعلت بالتعتاون مع جمعية 
خويبون بقيادة احسان نوري باشا 9( العام .117٠‏ 

كان الامير جلادت عالي بدرخان احد قادة 
خويبون النشطين حيث تعلم متن انتكاسة ثورة 
آكري كيف يضع اصبعه على الجرح الكرديء ويتعلم 
رسم خارطة جديدةء بعد التأكد من ان الجهل وعدم 


المعرفة هما وراء الانتكاسات الكرديّة المتلاحقة. 


دراسات وبحوثش 


قفي ثورة أكري اتخذت جمعية خويبون قرارا 
بان يذهب الامير جلادت بدرخان مع ثلة من 
المثقفين الكرد الى وجهاء العشائر الكردية ليحثهم 
على مؤازرة الثورة؛ لكن مع الاسف اصطدموا بآثار 
سلبية من قبل رؤساء العشاثر ولم يستطيعوا 
بالنهاية الحصول على تلك المؤازرة المرجوة من قبل 
وجهاء العشائرء نتيجة للجهل المسيطر على الحالة 
الكردية آنذاك» حيث كان الاعداء يقنعونهم بالامور 
الدينية وان الدين اكثر احقية من الشؤون القوميةء 
مما ابعد العشائر عن قوميتها. 

او ان ادراك الامير جلادت بدرخان للمشكلة 
الكردية في انها تتمثل في الجهل وعدم المعرفة؛ اراد 
الغوص ق ايجاد علاج ناجح لتلك المصيبة الملمة 
بالكرد؛ وبالمحصلة كان العمل على نشر الثقافة بين 
عامة الشعب» ومن ثم اهمل الامير جلادت بدرخان 
العمل السياسي لصالح العمل QGUASII‏ ونشره؛ وكانت 
اولى الخطوات نشر مجلة هاوار وسلسلة من الكتب 
ومن ثم مجلة روناهي. 

هاوار كانت عملية ثقافية وقومية بحتة. وهي 
بحسب شعارها ونهجهاء عرفها الامير جلادت A‏ العدد 
الاول بتأريخ ۱۹۲۲/۵/۵ بما يأتي "هاوار هي صوت 
المعرفةء والمعرقة هي معرفة الذاتء ومعرفة الذات 
تفتح لنا طريق الخلاص وگل من يعرف نفسه 
يستطيع ان يعرف نفسه ايضاء لذلك اللغة هي 
الشرط الاول للوجود". 

الامير جلادت بدرخان بعد سيرته السياسية؛ 
وصل الى قناعة انه لا يعرف نفسه ولا يستطيع ان 


يعرف نفسه لاآخرين ومعرفة الذات هي معرفة" 


س سردم التربي التدد 2007-15 
a ADI‏ الثقافة؛ التأريخ وجغرافيا الوطن؛ لذلك 
توصل الى تلك المقومات هي معرفة الذات بغية 
تعريفهاء وقد كتب في العدد الاول من هاوار 
"هاوار قبل كل شيء ستعرف وحود لغتناء واللغة 
شرط الوجود الاول» وتهتم هاوار بكل ماينتظره 
الکردي» فقط بعيدا عن السياسة» وتترك هاوار 
السياسة للمجتمع الکردي» ونحن سنعمل على 
العرقة والفن". 

عمل الامير جلادت بدرخان على ان تكون 
مجلته مجلة المعرفة؛ لينتقد من خلالها الماضي 
المهزومء لان ذلك الاضي افتقر الى المعرفة؛ لذلك 
اضحت هاوار بالمحصلة ارادة ومعرفة الذات وايقاظ 
الشعور القومي لدى الكردء وهي بالتالي تحمل 
قناعتنا ايضا بشعارها وبآرائها. 

تحت مسمى اهداف ومرامي هاوار نشرت Q‏ 
العدد الاول منها هذه البنود باللغتین العربية 
والکردية: 

نشر الابجدية الكردية بين الکرد وتعلیمهاء 
تصنيف اللغة الكردية» ونشرها رویدا رویدا بين 
عموم الشعب الكردي» ونشرها على شکل کتیبات. 

-تجمیع اللهجات الكرديةء ومقارنة اللفة الكردية 
باللغات الآرية الاخری, والبحث في مدلول بنية اللغة 
caa SI‏ وتأریخها واسلوب نهضتها وتطورها. 

-تجمیع القصص, الاساطيرء اللاحم والاغاني 
الكردية ونشرها. 

-تصنیف ونشر الدواوین الكردية؛ ونشر سير 
الشعراء والبدعین الختارین. 

-تصنیف الرقصاب والاغاني الكردية وتدوینها. 
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-الاهتمام بالتأريخ والآركولوجيا الكردية لعموم 
کردستان» وتدوين تاريخ العشائر القديمة بعد وابان 
الامير شرف. 

تلك البنود بمثابة نهج تكللت بالظفر قي الاعداد 
الصادرة من مجلة هاوار والتي بلغت تعدادها ۵۷ 
عدداء وهنا سنحاول التركيز على البندین الاولين 
نشر الابجدية الكردية الجديدة بين عموم الشعب 
الكردي حسب الفونتيك والاحرف الصوتية وهذه 
بلاشك من ابداعات مجلة هاوار التي نشرت لاول 
مرة الابجدية الكردية بالاحرف اللاتينية. 

ربما يتخيل المرء ان الامير جلادت بدرخان قد 
وضع الابجدية اللاتينية تحت تأثير اللغة التركية» 
لكن بحسب الامير جلادت" فان الامير بدرخان قد 
فكر بالابجدية اللاتينية قبل ان تتحول اللفة 
التركية من الاحرف العربية الى اللاتينية". 

ان الامير جلادت بدرخان في العام ۱۹۱۹ تيقن 
بالابجدية بعد حادث بسيط جرى معه» حيث في 
العام ۱۹۱٩‏ قبل مؤتمر سيفر الذي عقد في العام ۱۹۲۰ 
تشكلت لجنة من اعضاء حمعية التعالي الكردستاني 
والتحالف الذي تأسس آنذاك» بغية تجمع الآراء حول 
الشعب الكردي (هل هم مع استقلال كردستان ام لا) 
ليقدموها الى مؤتمر سيفرء وتلك اللجنة تألفت من 
خمسة اعضاء نشطين هم الامير جلادت بدرخان؛ 
اكرم جمیل, كاميران عالي بدرخان: فائق توفیق؛ 
ومن التحالف ميجر نويلء ولان ميجر نويل كان 
يتقن الكردية؛ ذهب الاثنان هذا الاخير والامير 
جلادت بدرخان الى عامة الناس بغية استطلاع 


آرائهم قي مهمتهم الموكلة اليهم واوان عودتهما ليلا 


سس در اسات وبحوث 
کل یوم الى الفندق» كان الیجر نويل يدون 
ملاحظاته بالاحرف اللاتينية, اما الامیر جلادت 
بدرخان فكان يدون ملاحظاته بالاحرف العربية؛ 
وعند قراءتها كان الامير يلاقي صعوبة في تلفظهاء 
اما الميجر نويل فكان يقرؤها بكل سهولة ويسرء 
عندها ساله الامير "قراءتي لتدوينك اسهل بكثير 
لي "آنذاك يقول له نويل" لان الفتكم من اللغات 
الهندواوروبية لذلك ان الاحرف الللاتينية تناسب 
لغتكم اكثر من الابجدية العربية". (العدد ٠٤‏ من 
هاوار). 

اوانئذ بدأ الامير جلادت بدرخان العمل على 
وضع الابجدية اللاتينية, ويؤكد بدرخان انه عمل 
على الابجدية اللاتينية منذ العام MM‏ 

اهتم الامير بدرخان كثيرا بالابجدية اللاتينية؛ 
وعمل على الفونيتيك الكردي والاحرف الصوتية 
حيث عول عليها كثيرا ايضاء حيث يقول في العدد 
۷ من مجلة هاوار في الصفحة 7 تحت عنوان ثلاثة 
تواريخ لهاوار هذا اليوم في حياة الكرد والجتمع 
الكردي يوم تأريخيء وق هذا اليوم الكرد اصبحوا 
صاحب ابجدية مستقلة» وتخلصوا من ابجديات 
غيرهم» وهذه الابجدية علم من اعلام استقلال 
وحودناء سابقا كانت الاعلام الغريبة ترفرف على 
قلاعناء وق هذا اليوم تم تنزيل واتلاف تلك الاعلام 
ورفعوا علمهم وتخلصوا من عقدة التأثيرء واستظلوا 
بظلالهم واستقلوا بارضهم". 

وقد عول الامير جلادت بدرخان على ثلة من 
المتنورين في هذا المضمار منهم: الدكتور كاميران 


بدرخان, توفيق وهبي في العراق» علي سيدو كوراني 


دراسات im) gag‏ مسمس 
في الاردن وايضا شاكر فتاح» وقد كتب الامير مقالا 
كرد على شاكر فتاح ونشره في احد اعداد هاوار 
تحت عنوان "حول توحيد اللغة الكردية" يقول 
فيها "ما كتبه (آكسي سداي هاوار) وهو الاسم 
الستعار لشاكر فتاح. يستحق الثناء ولا تعلو عليها 
كلمات» وكما اكدنا مرارا وحدة اللغة هي وحدة 
الشعب الكردي» وتوحيد اللغة بعد الخطوة الاول قي 
توحيد الاحرفء نعم نعلم ان اللفوي العروف 
والاكرم الاستاذ توفيق وهبي قد وضع هو الآخر 
ابجدية لاتينية» وقد التقينا في دمشق, وقارننا 
الابجديتين معاء وكان هناك فارق بينهماء وقد قررنا 
مباشرة توحيد الابجديتين ونشرها على وجه 
السرعة؛ عندها قال لي صديقي العزيز والکریم. 
عليكم ان تعملوا على ابجديتكم انتم. ثم سافر الى 
العراق.. كتبت له مراراء لكنه لم يجب عني, 
ومؤخرا عرفت ان كتاباتي لم تصلهء لذلك تأخر 
صدور مجلة هاوار» حيث صدرت ف ايار العام ۱۹۲۲ 
وكنت قد حصلت على ترخيصها في السادس 
والعشرين من تشرين الاول العام NW‏ 
كتب المثقف الكردي المقيم في عمان علي سيدو 
كوراني صاحب (القاموس الكردي- العربي) وكتاب 
(من آميدية ال عمان) مقالة 3( العدد التاسع من 
مجلة هاوار تحت عنوان (انا وهاوار) مدح قيها مجلة 
هاوار كثيرا واثنى على الابجدية اللاتينية جاء فيها: 
"مشل iol‏ قبل صدور مجلة هاوار كانت 
معلمتي بالكردية هي جدتيء آنئذ كنت اكتب 
كلماتي بالاحرف العربية؛ لكن كلما كنت اتمعن فيما 
اكتبه كنت اخطيء فيه؛ لم اکن انطقها شفاها مثلما 


سردم التريي العدد 2007-15 


هي لذا ترکت الاحرف العربية ووضعت لنفسي 
ابجدية لاتينية. وبدأت اقرأ بالنطق الصحیح منذ 
الابجدية اللاتينية» وعندما صدرت هاوار قارنت 
بين ابجديتي وابجدية مجلة هاوار ووجدت ان 
الایجدیتین متقاربتان» وتلك المقارية اسعدتني 
كثيرا. 

السنة الفائتة زرت كردستان العراق» وق بغداد 
التقیت بتوفيق وهبي بك وكان منشغلا على 
ابجدية كرديةء ولكن قبله كان قد نشر ابجدية هاوار 
وكلنا سار على دربهاء 99( السليمانية في اجتماع 
علمي تعرفت على مجموعة من الشباب العارف. 
اکدوا جمیعهم ان الابجدية اللاتينية هي التي 
تناسب لغتنا ولا ابجدية اخری". 

لان الابجدية اللاتينية قد وضعت حسب منهج 
علمي, فقد لاقت قبولا لدی الجمیع؛ ومجلة هوار هي 
الاولی والوحيدة التي لاقت قبولا قي عموم كردستان» 
وخارجهاء تلك الجلة التي استقطبت افلاما كردية 
كثيرة من داخل کردستان ومن UM‏ ايضاء وق 
العدد العاشر من هاوار تبینت عضوية هاوار حيث 
کتب على الانفیستو "داخل الوطن (۱۰) فلس, داخل 
ایران والعراق وبلاد القفقاس (۱۵۰) فلسا" وهذا 
یبین مدی انتشار هاوار «MOS‏ ومنها انطلقت 
کمدرسة شعبية قومية بين عموم الشعب الكردي. 

كل الثقفین الکرد کتبوا وتعلموا من صفحات 
مجلة هاوار. وکتابها تعلموا منها الابجدية اللاتينيةء 
امثال "قدري جان» جکرخوین» مصطفی بوطي: د. 
(Aa‏ رفیق qual‏ صبحي دياربكري. عثمان صبري. 
قدري حمیل باشاء والکثهرین quus SE‏ وتلك الابجدية 
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التي نشرت ف هاوار هي الان ابجدية رسمية بين 
اغلبية الشعب الكردي على اختلاف مشاربهم» والكثير 
من المؤسسات الاعلامية الكردية تستخدمها كالقنوات 
الفضائية الكردية جميعهاء وهي في تطور مستمر بين 
المؤسسات الثقافية الكرديةء وهذا دليل على نجاح 
الابجدية التي وضعها الامير جلادت بدرخان. 

النقطة الثانية: تجميع اللهجات الكردية: 
ومقارنة اللغة الكردية باللغات الآرية الاخرى. 

كما لاحظنا فان مجلة هاوار احتضنت الكثير من 
الاقلام, ونشرت تحت تأثير واثرت في الكثير من 
الدوريات الكردية» مثل "دياري کردستان" لصاحب 
قران زاده في العام ۱۹۲۵ "روناك" لحمد شيت 
مصطفی فقي العام ۱۹۲۵ء ومجلة کلاویز لعلاء الدین 
سجادي ‏ العام ۹۳۹ بالاضافة الى مجلة کلاویز للاستاذ 
ابراهيم احمد التي صدرت في العام ۱۹۳۹ ومجلة 
بيشكوتن "لحمد بريفكاني ويونس الصباغ في العام 
۸ فقد اصدر الامير جلادت بدرخان مجلته تحت 
تاثير الفكر القومي الكردي» وكان كل هدفه تفعيل 
المعرفة القومية لدى الشعب الكردي ونشر الثقافة 
والوعي الكرديين؛ وال يومنا هذا فان كل الدوريات 
التي تصدر في هذا المضمار لإتستطيع اجتياز حدود 
محلتيها سواء بمضمونها او بلهجتها المحلية الفرطة 
ومن هذا النطلق اصبحت مجلة هاوار مجلة قومية 
بامتيازء ارخت لمرحلة مهمة من تأريخ الشعب الكردي» 
وخلقت ثقافة خاصة هي ثقافة هاوار اذا جاز التعبيرء 
ana‏ کتب على صفحاتها كل من المثقفين الکرد من 
امثال: توفیق وهبي» رفیق حلمي, عبدالخالق اسيري» 


بهمن زرادشت. هيمن موكرياني» فائق بیکس فرح 


در اسات وبحوث 


حامد. بوزان شاهین «tli‏ طاهر فؤاد» مصطفی مللي؛ 
قوزي مصطفی شاهین» مصطفی ماکسي» ملا علي؛ 
اسماعیل حبش, شاکر فتاح, لاجي حني. A‏ كاميران 
بدرخان نورالدین ظاظاء احمد نامي علي سيدو 
كوراني» د. نافذ» ومن جميع اجزاء کردستان والکرد 
علی اختلاف اقاماتهم. 

كم اتمنی ان اری صحيفة او دورية تصدر وتحتضن 
كل اقلام الاجزاء الاخری وهناك الكثير من الدوریات 
التي تصدرها مؤسسات ضخمة؛ لکنها لم تستطع اجتیاز 
حدود محليتهاء فالتي تصدر في السليمانية هنا في 
كردستان العراق لا تقرأ في محافظة دهوك. والعکس 
صحيح ايضاء وهذه عائدة للتفكير الضيق الناجم عن 
الحلية المفرطة؛ وخضوع المثقف للسياسي بانتمائه 
الهش؛ ومرجعا تظل مجلة هاوارء التي اجتازت كل تلك 
السلبيات واستطاعت ان تؤسس ثقافة تكون مرجعیتها 
ابجدية موحدة وفكر موحد هو الفكر الثقافي الكردي 
النيرء وهنا ننشر رسالة وجهها الامير جلادت بدرخان 
الى شباب الكرد قي كردستان العراق "الى الشباب الكرد Q‏ 
العراق؛ لاذا لايكتب الشباب مثل السابق القالات 
والقصائد لجلة هاوارء منذ أن منعت الحكومة العراقية 
هاوار من دخول اسواقهاء سحب شباب الكرد ايضا' 
اياديهم من هاوار: لكننا سنظل ننشر هاوار لانهم 
يعرفون اهداف هاوار وهي ايجاد لغة رسالة الى شباب 
"بشدر" باسم مزده "الى شباب بشدر. تعلمون ان هدف 
هاوار الاساس تطوير وعلو شان اللغة الكردية- وتوحيد 
اللهجتين". من مجلة هاوار العدد ۲۶. 

كتب الكثير من المتنورين الكرد الى مجلة هاوار 
رسائل التبريك, يهنئونها على مواصلة رسالتها وهي 


دراسات وبحوث 


توحيد اللهجات الكردية 3( لغة واحدة ومن اولشك 
التنورین: شاكر فتاح» هفند صوريء حامد فرج؛ وهذا 
مقطع من كتابة شاكر فتاح تحت عنوان (عكسي 
سداي هاوار) يقول فيها "املي ان هاوار العزيزة تستمر 
لمدة مناسبة على هذا المنوال في تطوير اللغة المشتركة 
ومن ثم تأسيسهاء فنحن لانضطر الى استعمال كلمات 
اجنبية في لغتنا". هاوار ع .٠١‏ 

وهذا مقطع من تهنئة حامد EAR‏ ولتهنئة فرح 
اهميات ثلاث: 

"اخي الاكبر والعزيز الامير جلادت بعد التحيةء 
منذ مدة انتظر لعان كلاويز کردستان الى ان رأيت 
هاوار ونورت لي كل الدروب التي كنت انتظرهاء 
باسم ابن كردي بار اهنيء هاوارء ورجائي ان تهتموا 
كما كنتم بتوحيد اللهجات الكردية من اجل قائدة 
حميع الکرد". هاوار العدد Y‏ تاريخ ۱۱۲۳/۱/۵. 

39( نفس العدد يجيب الامير جلادت بدرخان 
عن رسالة التهنئة التي بعثها حامد فرج وهذا 
مقطع من نص الجواب "لم يستطع احد ان يرسل 
تهنثة اكبر قدرا من تهنئة حامد فرج اهدائه 
لاتشتری هكذاء ولا نحصلها بالتمنيات» تهنئة قيمة 
نابعة من ارادة حامد وكرديته وولدت مع ولادته. 
يطلب منا ان نعمل على توحيد اللهجات الكردية, 
ونحن نريد تعرف بعض مقتطفات من تهنئة 
حامد فرج وهي: 

Bac Ma‏ الابداعية الاولى التي وصلت الى مجلة 
هاوار كانت من العراق. 

۲اول مادة نشرت A‏ مجلة هوار كانت باللهجة 


الكرمانجية. 
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AE‏ حامد شاهدة على ان مجلة هاوار توزع 
علی نطاق واسع. ۱ 

#-تهنئة حامد اصبحت جسرا بين مجلة هاوار 
ومثقفي الشمال والجنوب في کردستان. 

۵العدد الاول من هاوار صدر ف ايار العام ۰۸۲۲ 
وتهنئة حامد نشرت ف العدد الثالث قي الخامس 
عشر من حزیران العام ۰۱۹۳۲ وبين العدد الاول 
والثالث مدة شهر واحدء لان هاوار كانت نصفب 
شهرية وبسبب البرید التواضع آنذاك ینبری لنا 
سوال واحد هو كيف ان مجلة هاوار خلال شهر 
واحد تصدر من دمشق وتصل الى مدينة السليمانية 
ومن ثم تصل تهنثة حامد ال دمشق. 

لاشك ان تهنثة حامد اول رسالة تصل ال هاوار 
ونشرت خلال شهر واحدء وکانت اولى مادة لحامد 
تنشر على صفحات هاوار. العددان الاولان من هاوار 
صدرتا باللهجة الکرمانجية A‏ العدد الرابع نشرت 
فصيدة لحاجي قادري كوييء ومقالة لهفندي 
صوريء 39( العدد الخامس نشرنا قصائد لفائق 
بيكس وکوران. 

بعدها اصبحت الواد تنشر نصفا بنصف بين 
الا هجتین: ومجلة هاوار الى العدد ۲۴ صدرت 
بالایجدیتین معا العربية واللاتينية» ومن العدد 
الرابع والعشرین الى العدد السابع والخمسین نشرت 
باللاتينية فقط. 

مع اصدار الامیر جلادت بدرخان لجلة هاوار 
تمت عملية تطویر اللغة الكردية باللاتينية والیوم 
باعتزاز نستطیع القول ان صاحب هاوار هو امير 
الثقافة الكردية بلا منازع. 


2007-15 النتدد‎ ei AS سردم‎ 


دراسات وبحوث 


مکافیللی: W En‏ 
من عصر النهضة الاورويية 


ظل اسم مكيافيللي (AS‏ من أربعمئة سنة 
موضعا للسخرية, 
السياسية. وکثبرا ما اختصر اسمه الأول إلى "نيك 
العجوز" وهو اللقب الشعبي للشیطان. وقد أطلق 
عليه "شريك الشیطان في الجريمة" أو "الفیلسوف 
الذي يحمل المصباح للشيطان""". وعلى العكس من 
ذلك يذهب ole"‏ جاك روسو" إلى أن كتاب 


واللاأخلاقية والوحشية في 


"الأمير" يعد كتابا للدیمقراطیین, ON‏ هذا الكتاب 
يكشف عن سياسة الطغاة وأساليبهم للناس ليتخذوا 
لأنفسهم الحيطة منهاء وإذا كان قد أعطى دروسا 
للملوك فقد أعطي للشعوب دروسا اعظم. ومن ثم 
فكتابه هو كتاب الدیمقراطیین"". إذن من هو 
مكيافيللي؟ 


الدكتور انور محمد فرح 
جامعة السليمانية - العلوم السياسية 


هو سياسي إيطالي ولد وعاش ف مدينة فلورنسا 
lia‏ حركة النهضة A‏ ایطالی؛ درس A‏ شبابه العلوم 
الكلاسيكية واللغة اللاتينية» وعاصر مرحلة تحولات 
سياسية وفكرية كان أهمها الصراع بين القوى الاجتماعية 
الجديدة من جانب. وبقایا الإقطاع والكنيسة الكائوليكية 
القوية في روما من جانب oi‏ علاوة على تعرض 
فلورنسا للغزو الفرنسي مرتين. وقد عمل في سلك 
الخدمة العامة إلى أن أصبح سفیرا للجمهورية؛ لكن هزيمة 
هذا النظام في صراعه مع بابا روماء واستعادة أسرة آل 
ميديتشي للسلطة؛ أدت به إلى السجن بتهمة التامر. نم 
انتقل إلى الريف بعد الإفراج عنه ليكتب حصيلة تجربته 
السياسية A‏ كتبه لهامة؛ (لأمیر) و(المطارحات) و(تاريخ 
فلورنسا) و(فن ech‏ 


د راسات وتحولث ‏ سس سس 


قد تعلم مكيافيللي الكثير من الدروس من هذا 
الجو إذ تعلم من عصر النهضة الثورة على التقاليد 
والأفكار القديمة. وتعلم من تجربة "سافونا رولا" 
وسقوطه أن الوعظ والإرشاد لا يصلحان في بناء 
الدولةء وانه لا يمكن الدفاع عن الدول عن طريق 
الكلمات وحدها. وزادت هذه التجرية من 03923( 
للديانة المسيحية وما تقدمه من قيم أخلاقية 
"ضعيفة" لا تصلح لبناء الدولة الذي ف رأيه يعتمد 
ue‏ السیف*. 

الطلب الأول 
منهجه في التفكير وأسلوبه في التحلیل 

هناك أربعة عوامل تعتبر الأكثر تأثيرا في فکره 
وهي؛ سخطه من انقسام إيطاليا إلى إمارات 
متصارعة» ومعارضة الكنيسة للوحدة القوميت 
وانتهاز إسبانيا وفرنسا ظروف ضعف إيطاليا 
وتفكيكها لغزوهاء واكتشافه لأهمية القوة في فرض 
التحولات السياسية» وقد انعکست هذه التأثيرات على 
مفاهيمه السياسية”. إلا أن خلق مكيافيللي والعنى 
الحقيقي لفلسفته كان من الغاز التاريخ الحديث. 
فقد مثل على أنه ساخر تماماء ووطني استبد به 
التحمس» وقومي متحمسء وسياسي» وديمقراطي 
عن اقتناع وایملن» وساع دون وازع من ضمير وراء 
عطف المستبدين. لعل 3( كل هذه الآراء مع ما بينها 
من تناقض» عنصرا من الحقيقة؛ الشيء الذي ليس 
صحيحا على وجه التأکید. أن Ul‏ منها يعطي صورة 
كاملة إما لمكيافيللي أو لفكره". 

يمكن القول بأن المنهج الذي اتبعه هو إيراد عدة 
شواهد مأخوذة من التاريخ ومن أحداث عصره 


سس pagan‏ السريي aaxll‏ 2007-15 
لتأييد قضية Alma‏ تتناول شروط النجاح 
السياسي. وبعد ذلك یبحث عن شواهد آخری يبدو 
آنها تناقض هذه القضية أو القاعدة؛ ثم يفحص 
هذه الشواهد السلبية ليتبين هل هي شواهد نفي 
حقاء أو هي تبدو كذلك بسبب تغير الظروف 
واختلافها". ومن الممكن بشكل عام أن نقسم 
مساهمة مكيافيللي كواقعي من عصره الى نقطتين: 
أولا: اتخاذه الواقعية التاريخية كمنهج للتفكير: 
أولى الكلمات التي تبادر إلى النهن حين يذكر أحدهم 
الواقعية السياسة اللاأخلاقية هي "لميكيافيللية 
»"Machiavellianism‏ لن الواقعية مسترخية 
في قلب النظرية السياسية ليكيافيللي. لذلك يعتبر 
ميكيافيللي قطبا من آقطاب الواقعية السياسية". 
بالقارنة مع الكتاب الإنسانيين d‏ عصره تنكر 
للإلهيات كما تنكر للوراثيات والثاليثة لأن الاتجاه 
السياسي لتفكيره كان واقعيا محضا. ولعل من أهم ما 
يجب تأكيده في البحث عن منهجه هو الاتجاه 
العقلاني الواقعي التي تمثل طريقة أرسطو من قبل. 
وتبدو أهمية هذه الواقعية رغم كونها ليست 
مستحدثة من خلال معرقة أن الفكر السياسي قد 
ظل في العصور الوسطى مصطبغا بصبغة دينية بعد 
انتشار السيحية. وذلك تحت تأثير auus]‏ ومن 
هنا تأتي آهمية ذکر ان النشأة الحديثة لعلم السياسة 
آتت في ظل نهضة إيطالياء وکان ميكيافيللي الرائد 
الأول لهذه النشأة. ولذلك يسميه البعض أب علم 
السياسة الحدیث. ویقارن "موريس دوفرجيه" بینه 
وبين أرسطو بالقول: "لقد وجد آرسطو العنصر 
الأول 3( علم السياسة. وهو استعمال منهج اللاحظة, 
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وأوجد ميكيافيللي العنصر الثاني» وهو المنهج 
الوضوعي التجرد من الاهتمامات الخلقية"7", 

لم يستعن ميكيافيللي في مهمته تلك بالاستناد 
الى المنطق أو العقل وحده. وإنما بالخبرة الطويلة 
بالأشياء الحديثة والقراءة المتصلة عن الحضارات 
القديمة". من هنا كان ميكيافيللي تاريخيا في 
بحوثه؛ وهو من أصحاب النظرية القائلة Ol"‏ 
التاريخ هو النظريات 
السياسية"”". وانطلاقا من كل ذلك يطلق على 
مساهمات ميكيافيللي اسم "الواقعية التاريخية 


المدرسة الحقة لدراسة 


"Historical Realism 
التحليل: كان الوضع‎ à ثانيا: التركيز على الواقع‎ 
بالعالم الهيليني الذي‎ andi ف أيام ميكيافيللي كثير‎ 
عاش فيه ثيوسيديدس”". إلا أن ميكيافيللي لم‎ 
يصغ أمثلته من التاريخ اليوناني» بل ركز على‎ 
الجمهورية الرومانية الأمراء‎ 


تاريخ وبعض 


الأوروبيين القريبين من عصره وبينما قدم 
نیوسیدیدس التفسير من خلال الوصف المركز 
للسياق التاريخي» وحاول استخراج الدروس والعبر 
العامة» وجاءت المساهمة الأبرز لميكيافيللي في العمق 
التاريخي والرقوف على والنهايات 
الديناميكية في تحليل "حالة الحرب state of‏ 


البدایات 


WAT‏ ویحاول أن یخبرنا كيف یساهم السیاسیون في 


بناء الدولة وکیف تمتد الدول وتنحسر". 


يتطرق ميكيافيللي في کتاباته إلى أساس اللك ولا إلى 
شرعيته بل يصف كيف تدور عجلة السیاسة". 
وكان أول مفكر غربي يجعل من مفهوم الصراع 


محورا مركزيا للحركة السياسية”". ويعد أول محلل 


ولا 


سس سس دز اسات وبحوث 
سياسي حديث للقوة. وقد حاول أن يقدم صورة 
واضحة للقوة وكيفية استخدامها من قبل الحكام. 

هكذا يكون أول من عالج السياسة العملية وأحل 
دراسة الوقائع وتحليلها محل مناقشة النصوص 
والإدلاء بالبراهين التي لم تدعمها خبرة سابقة". 
وقد حسب إنه يستخلص القواعد التقنية لغزو 
السلطة وممارستهاء أي هنا القوانین: الطابقة لطبيعة 
الأشياء حين تحدث عن (تأسيس حمهورية الحفاظ 
على دولة. حكم مملكة تنظيم جيش؛ قيادة حرب. 
نشر العدالة» زيادة السلطة)؛ وهذه القوانين تصدر 
عن وحود بعض الوقائع مثل (طبيعة الإنسان» 
طبيعة المجتمعات الانسانية طبيعة الأهواء طبيعة 
العنف والسمة الضرورية للعلاقات التي تربط بعضها 
بیعض)۰ وكل سياسي Y‏ يطبق هذه القوانين ولا 
يرضخ لهذه الضرورة. آيل عملم إلى الإخفاق لا 
نال 

من هنا فإن منهج ميكيافيللي لا ينتمي إلى 
منهج العلم التجريبي بمدلوله المعاصرء ذلك بأن 
منهج العلم التجريبي يبدأ من الواقع لينتهي إلى 
ez?‏ بينما يبدأ ميكيافيللي من الواقع 
ليستهدف تصوير قواعد عملية في خدمة "فن 
الحكم"» وحملة القول إن ميكيافيللي قد بدأ واقعياء 
لا لكي ينتهي علمياء وإنما لكي ينتهي إلى تقديم 


اصول "فن السياسة" 5 "علم ال91 


. وق هذا 
المعنى يقول: "ولكن لما كان من قصدي أن أكتب 
شيئا يستفيد منه من يفهمونء فاني أرى أن من 
الأفضل أن أمضي إلى حقائق الموضوع بدلا من تناول 
خیالاته. لا سيما وأن كثيرين تخيلوا جمهوریات 


دراسات وبحوث ل دنب 


وامارات لم يكن لها وجود 9( عالم الحقيقة؛ وأن 
الطريقة التي نحيا فيهاء تختلف كثيرا عن الطريقة 
التي يجب أن نعيش فيهاء وأن الذي يتنكر لما یقع 
سعيا منه وراء ما يجب أن یقع, إنما يتعلم ما يؤدي 
إلى دماره بدلا مما يؤدي إلى الحفاظ P4 e‏ 
الطلب الثاني 
صنع السياسة . 
كيف يواجه ml‏ الطبيعة البشرية وحالة الحرب 
وراء كل ما كتبه ميكيافيللي Q‏ السياسة يقف 
الافتراض بأن الطبيعة البشرية تتصف بالثبات 
وعدم التغیی وهي مطبوعة بالأنانية2» والتردد 
ونكران الجمیل. وهذا الافتراض يظهر بوضوح عبر 
رغبة الأفراد بتأمين الأمن والضرورات الحياتية لهم» 
وكذلك الحكام بالحكم وزيادة سلطتهم 
ونفوذهم””". وذلك CH‏ البشر يمتازون بطبيعتهم 
بالتعطش للحصول على كل شيء والعجز عن بلوغ 
كل شيء؛ ورغبة الامتلاك تفوق دائما القدرة على 
الحصول.. والبعض يرغبون في الحصول على المزيد» 


وآخرون يخشون من فقدان أو تناقص ما بين 
(r)‏ 


رغبة 


أيديهم 

يمكن تلخيص أهم صفات الإنسان حسب رؤيته 
في: إنه مخلوق ذو شهوات لا تشبع ومطامع لا تقف 
عند حدء وان أولى شهواته هي الرغبة في المحافظة 
على ذاته. وهو قصبر النظر ويحكم غالبا وفقا 
للمكافأة العاجلة. وهو مولع بالتقليد والحاكاة 
وصلابة الطبع» حتى أن أنماط السلوك التي استقرت 
عن طريق .التقليد والمحاكاة لا يمكن تغييرها إلا Q‏ 


(re) 


نطاق معين ". ویری ob‏ الإنسان واحد في كل زمان 


2007-15 العدد‎ qa xl سردم‎ . 


ومکان؛ وانه تأثر في الاضي ویتأثر في الحاضر. 
وسوف یتاثر في الستقبل بنفس البواعث والدوافع» 
وإنه تعود على حل الشاکل بنفس الوسائل"". من 
هنا ری بأن الناس دائما هم في حالة نزاع وتنافس 
تهدد بالفوضى السافرة إذا لم تكبح جماحها القوة 
الكامنة وراء القانون؛ في حين إن قوة الحاکم مبنية 
على نفس كون الفوضى وشيكة الوقوع وعلى 
حقيقة أن الأمن لا يكون قي حيز الإمكان إلا إذا كان 
الحكم قویا. وباختصارء فالناس تخاف من الأقوياء 
وتزدري الضعفاءء هذا هو القانون الذي أوضحهء 
الحكم 


وبنی عليه فلسفته فى والاجتماع 


)۲۷(۰ 


والسیاسة 
آدرك نقطة مهمة وهي أن التغییر السياسي عملية 
مستمرة. لذلك فانه ينصح Bab‏ الدول PEL‏ 
حدودهم» وعدم الثقة بالآخرين دوماء ویمکن وصف 
ما قدمه ب'معرفة حدود الحالة situation-bound‏ 
۵ والتي يجب توفرها دائما لمواجهة 
المستجدات”". وقدم قواعد السلوك السياسي في ظروف 
محددة؛ بل إنه قدم الوصفات الضرورية لهذا السلوك. 
ومن آرائه: كيف نبقي على بلاد فتحناها؟ كيف نقيم 
حكومة A Bj‏ دولة فاسدة؟ كيف نتصرف مع 
الأعيان والعامة؟ كيف نعاقب ونثيب في الجمهورية؟ 
كيف نؤسس حمهورية؟ وحدد أيضا القواعد العامة 
لكل سلوك سياسي في أنه على السياسة أن تتصرف 
دوما كما لو أن البشر كانوا على الدوام خيثاء 
ل 
انطلاقا من كل ذلك يمكن تلخيص أهم الصفات 
التي حددها ميكيافيللي للأمير الذي يواجه هذه 


en: 2007-15 العدد‎ ua AS سردم‎ 


الطبيعة البشرية من الداخل وحالة, الحرب من 
الخارج» فالأمير يجب أن يكون واقعيا لا يفكر الا قي 
ميدان الواقع انطلاقا من أن انتصار الأقوى هو 
الظاهرة الأساسية الجلية في Sun‏ يقول 
ميكيافيللي: "وهنا يقوم السؤال عما إذا كان من 
الأفضل أن تكون محبوبا أكثر من أن تكون مهابا. أو 
أن يخافك الناس أكثر من أن يحبوك. ويتلخص الرد 
على هذا السؤال 9( أن من الواجب أن يخافك الناس 
وأن يحبوككء ولکن لما كان من العسير أن تجمع بين 
الأمرين فان من الأقضل أن يخافوك على أن 
يحبوك". ويضيف "إن الناس يحبون تبعا لأهوائهم 
وإرادتهم الخاصة. لكنهم يخافون وفقا لأهواء الأمير 
وإرادته. والأمير العاقل هو الذي يعتمد على ما یقع 
تحت سلطانه لا تحت سلطان الآخرين"". 

لعل براعته تتضح عند معالجته للسياسة 
الخارجية» فقد أودع أفكاره وخلاصة تجاربه في 
الميدان الدبلوماسي» والدبلوماسية عنده ليست سوى 
كلمة ARA)‏ تخفي خلفها شريعة الغاب في الیدان 
e‏ يقول ميكيافيللي في ذلك: "وعليك أن 
تدرك أن Ad‏ سبيلين للقتال أحدهما بواسطة 
القانون والآخر عن طريق القوة, ويلجأ البشر إلى 
السبيل الأول أم الحيوانات فتلجأ إلى السبيل الثاني. 
ولكن لما كانت الطريقة الأول غير كافية لتحقيق 
الأهداف dale‏ فان على الإنسان أن يلجأ تبعا لذلك 
إلى الطريقة الثانية. ومن الضروري للأمير أن يعرف 
استخدام الطريقتين معا". ويضيف "وعلی الأمير 
الذي يجد نفسه مرغما على تعلم طريقة عمل 
الحيوان» أن يقلد الثعلب والأسد معاء إذ أن الأسد لا 


دراسات وبحوث 


يستطيع حماية نفسه من الثتراك» والثعلب لا 
يتمكن من الدفاع عن نفسه أمام الذئاب. ولذا 
يتحتم عليه أن يكون ثعلبا ليميز الفخاخ وأسدا 
ليرهب C" ast‏ 

تتوقف قدرة الحاكم على الاحتفاظ بالسلطة 
على إتقان فن الحرب والتدريب والاستعداد الدائم 
لها حتى في أوقات السلم» والفرضية الأساسية التي 
اشتهر بها ميكيافيللي هي أن الخبرة في فن الحرب 
هي أكثر أهمية من أي شيء آخر للدولة. وذلك 
لاعتفاده الراسخ بأن "صوت القانون" یتبع "صوت 
السلاح "۰۹ یقول ميكيافيللي في ذلك: 

"على الأمير أن لا یستهدف ah‏ غير الحرب 
وتنظيمها وطرقها... إذ أن الحرب. هي الفن الوحيد 
الذي يحتاج إليه كل من يتولى القيادة"7". وعلى 
الأمير الذي يبحث عن القوة أن يرسخ لديه نزعة 
الحرب لا نزعة السلام. يقول في ذلك: "وهکذا أثبتت 
الأيام أن الأنبياء المسلحين قد احتلوا وانتصرواء 
بينما فشل الأنبياء غير السلحین"۳. 

يعتقد بأن الأمراء يبحثون عن الحرب والغزو 
العسكري على الرغم من كل المخاطرء لسببين: الأول 
مو من أجل تثبيت المحافظة على الثروة المكتسبة 
التي تهب الفضيلة. والثاني هو من أجل Adam‏ 
دولهم من السلب وأطماع الآخرين”". ويذهب إلى أن 
السعي إلى السيادة الخارجية تغذيه صيانة الحرية في 
الداخل لأنه ما لم تكن مستعدا للهجوم؛ فسوف تكون 
عرضة لأن بهاجمك العدو". والقوة العسكرية 
والتهديد بها هما ضمان الاستقرار الداخلي "إن 


الأمير الذي لا يعتمد على قواته الخاصة لا يشعر 


دز اسات ———À——— M Val‏ 
بالطمأتينة والسلام.. وقد أقر الحكماء دائما بأنه 
ليس هناك أضعف من الإنسان الذي يعتمد 9( قوته 
على قوة الآخرين". ويضيف: "ولا كانت القارنة 
معدومة بين الإنسان المسلح وبين غير السلح. فليس 
من العقول أن نفترض أن quaM‏ يستطيع بمحض 
ارادته. أن يخضع لغير المسلح؛ أو أن الأعزل سيكون 

أمينا بين أتباعه السلحین"(۳. 
المطلب الثالث 

أولوية السياسة والدولة على الأخلاق والدين 

يعد ميكيافيللي من رواد الكتاب لعصر النهضة 
في الابتعاد عن أسلوب ما يجب أن يكون عليه Jii‏ 
والترکیز على ما هو كائن فعلا. يقول "فرانسیس 
بیکون": "نحن مدينون بالفضل ليكيافيللي 
وآخرین لأنهم کتبوا ما یفعله الناس لا ما ينبغي 
علیهم أن یفعلوه*. ویقول ميكيافيللي في ترسیخ 
هذا النهج "إن التعمق A‏ درس الأمورء يودي إلى 
العثور على أن بعض الأشياء التي تبدو فضائل, تؤدي 
إذا اتبعت إلى دمار الإنسان. بينما هناك أشياء أخرى 
تبدو كرذائل ولكنها تؤدي إلى زيادة ما يشعر به 
الإنسان من طمانينة والسعادة"*. 

ومن الأفضل تناول السياسة والأخلاق. والدين 
والدولة ق نقطتين منفصلتين: 

أولا: أولوية السياسة على الأخلاق: 

إن أوضح صفة ملكها ميكيافيللي هي أنه كان 
يكتب بصورة متكاملة تقريبا عن أساليب الحکم. 
وتكاد التدابير السياسية والعسكرية أن تكون الأشياء 
الوحيدة التي يهتم بهاء وهو يفصلها فصلا تاما عن 
الاعتبارات والاجتماعية. 


الدينية والأخلاقية 


... سردم التربي التدد 2007-15 


فالغرض الأساسي من السياسة برأيه هو المحافظة 
على القوة السياسية نفسها وزيادتهاء والعیار الذي 
يحكم به هو النجاح في تحقيق ذلك دون الأخذ بعين 
الاعتبار إن كانت تلك السياسة قاسية أو غادرة أو 
غير جائزة Pa La‏ 

انطلاقا من ذلك فإن السياسة هي فن عقلاني 
في مبادنه. يستقبل قي حساباته المركزة على القواعد 
المنسقة؛ كل العطيات التي هي في متناول التجرية, 
dil‏ يزري بكل نقاش حول القيم وحول yat‏ 
والغاية العليا من السياسة 3 نظره؛ هي المصلحة 
العامة والأمن والرفاهية للجماعة. وليست تلك 
الغايات الأخلاقية التي يصورها المفكرون السياسيون 
السابقون”. إذن وكما يقول "داننج "Dunning‏ 
"لقد فصل ميكيافيللي علم السياسة عن علم 
الأخلاق» فلم يؤمن بأن السياسة تتشكل من مذهب 
خلاقي» ولا تصب ذاتها في دائرة القيم الأخلاقية, 
بل رأى على العكس من ذلك أن الأخلاق تتشكل 
طبقا للسياسة"“. والأمر عنده يتعلق بلا جدال 
بإقرار "أولوية السیاسة" كبديل عن ""أولوية 
الأخلاق" E cadat‏ 

هناك من يرى بضرورة التمييز 9( رؤية 
ميكيافيللي للأخلاق؛ بين الأخلاق الدينية والعرفية 
الذي يتعلق بمسألة خلاص الفرد أو "اخلاق الأهداف 
الطلقة" من حهة وبين أخلاق التزامات الحاكم 
والذي يحتم عليه القيام بأي عمل لحفظ الأمن 
والمصلحة القومية أو "أخلاق السوولیة"*. ولكن 
وكما يقول "جاك ماريتان JJ. Maritain‏ "إن 
مسؤولية ميكيافيللي التاريخية تكمن في كونه قبل 


سردم العزيي العدد 2007-15 am‏ 


الواقع السياسي» واقع اللاأخلاقية السياسية واعتبره 
قاعدة Aale‏ ودافع عنه بهذه الصفة وق كونه قد 
أعلن أن المجد السياسي هو بجوهره سياسة لا 
اخلاقية حيث تنسجم طبیعتها وغايتها 
Dina at‏ 

ثانيا: أولوية الدولة على الدين: 

إن الموضوع المركزي الذي تنصب عليه دراسات 
ميكيافيللي هو Aal‏ وبالنسبة له فإن المحافظة 
على بقاء الدولة وحكم الأمير هي الهدف الأسمى AS‏ 
وكان تركيزه الأساسي على الدولة 
الجمهورية والبحث عن أسباب استقرارهاء وفي رأيه 
فإن أفضل بناء داخلي للدولة هو محاولة تقوية ذاتها 
بحيث تستطيع الوقوف ضد أي هجوم مغترس 
leie‏ 

إذا كان ميكيافيللي وق كتاب الأمير قد تحدث 


Atos 


عن فضائل رئيس الدولةء وقدم النصيحة إلى القادة 


" 


لضمان Als‏ فإنه في كتاب "الطارحات" يقدم 
النصيحة للمواطنين من del‏ بناء دولة حرق 
ويوضح فضائل الشعب ومزایا القوانين والتربية 
والدین» بحيث لم تعد الدولة متقمصة d‏ شخصية 
رئيسها البشري. بل 3 تعاليمها "dis‏ ولكن 
كان موقفه واحدا في كتابيه من حيث قصل 
السياسة عن الأخلاق والدین. وذلك أن تحرر السلطة 
الزمنية من السلطة الكنسية من شانها أن تحرر 
السياسة من الدين. وحيث إن الدين لا ينفصل عن 
الأخلاق فقد دعا إلى تحرر السياسة من الدين 


TG والأخلاق‎ 


دراسات وبحوث 


هناك اختلاف في موقفه حول كل من الدين 
والكنيسة. بحيث ينظر إلى الدين كشيء لابد منه 
لبناء أية Alan‏ يقول: "لا دليل أصدق على اتحطاط 
أي بلد من البلاد من رؤية العبادة السماوية فيها 
موضع الإهمال وعدم الاكتراث". ومن السهل 
التنبؤ بأنه يهتم بالدين من زاوية الدولة وصيانتها 
وعظمتها قبل كل شيء. لأن الدين كخادم للدولة 
يعتبر شرطة فريدة من نوعها في الدولة... لهذا فإنه 
على كل QE‏ 


استبداديين أم دستوريين أن يحافظوا على أسس 


لواجب مقدس سواء كانوا 


الدين القومي باعتباره ضمانا للاتحاد والأخلاق 


ER 


الحسنة . 


يرجع بالدرجة الأولى إلى تدخل الكنيسة ورجال 


ولكن كان يعتقد بأن فساد السياسة 


الدين في مجريات الأمور السياسية. يقول: "إن 
إيطاليا خسرت بتأثير الثل السيئ الذي يقدمه بلاط 
روما كل إجلال للدين .. وهكذا فإن أول ما ندين به 
نحن الإيطاليين للكنيسة ورجالها هو إننا صرنا 
ملحدين ومعوجین". ويضيف بأن "الكنيسة هي 
إيطاليا 


التي جزات ومازالت تحافظ على 


تجزنتها "۳ 


الهواش؛ 

۱ باتريك كيري أوسکار زاریت: ميكي‌افيللي ت: 
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دراسات وبحوث ^ 


AT‏ محمد محمود ربيع A‏ إسماعيل صبري 
مقلد: موسوعة العلوم السياسية؛ (الكويت: جامعة 
الکویت, 1931), ص YE‏ ۱ 

Ai‏ امام عبد الفتاح امام: الأخلاق والسیاسة: 
دراسة في فلسفة الحکم (القاهرة: الجلس الأعلی 
للثقافة, ۰۲۰۰۱ ص ۰۲۵۰ 

۵د. محمد محمود ربیع. د. اسماعیل صبري 
مقلد: موسوعة العلوم السياسية. مرجع سابق» ص 
mg‏ 

1-جورج سباين: تطور الفكر السياسي؛ ج/۰۲ ت: 
راشد البراوي (القاهرة: دار العارف ۱۹۷۱)» Zänn‏ 
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دراسات ناريخية 


2007-15 لد الكل بسي العدد‎ mee 


من ملوك بن ابوب الأمجد بهرام شاه 
ملك بعلبك و شاعرها 


oa WNN-ONAN) 


اللك الأمجد (ملك الدین): آبو 
الظفر. بهرام شاه بن فرخشاه 
(فرخ شاه) بن شاهنشاه بن یوب 
بن شادي الکردی(۱). لم تذكر 
المصادر تاريخ ولادته. لكنه تملك 
بعلبك سنة ۵۷۸ه. وكان يافعا 
صبيأ لم تنزع عنه التعاوینه 
وبذلك تكون ولادته قريبة من 
سنة ۵1۰ هءوقد نشا الأمجد 
بكنف والده في دمشق وبعلبك. ١‏ 

وقد تربى على الأدب والشعر والفروسيةء ولا 
تملك بعلبك سنة ۵۷۸ PMR A‏ بذل طاقاته فجعلها 
مملكة مستقلة, فاتخذ الوزارة والأمراء والأطباء 


وشارك A‏ تثبيت دعائم السلطنة الأيوبية. وفرضت 


۷۲۲۰۲ ( 
د. محمد علي الصويركي glo‏ 


نشاطاته منذ البداية احترام 
الدینه وتقديرها على يد 
صلاح الدين نفسه. فكان إذا 
قصد حمص أو عاد من 
دمشق مر ببعليك, لكنه كان 
يخيم على مرج (عدوس) في 
سهل المدينة, ويزور برفقة 
كبار قواده املك الأیجد. 
ويعرض معه شوون اللك 
.(Y)‏ واستطاع أن یبعد عن بعلبك غارات 
الصلیبیین؛ بل حعلها مستحيلة.لآن تلك الغارات 
تکررت قي age‏ نجم الدین أیوب. واستمرت في عهد 
ولاية ابن القدم نائب صلاح الدین: اختفت ف أيام 
الأمجد. ولم تذکر کتب التاریخ أي غارة. 
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بلاط الا مجد ؛ 

ثلاث وخمسون سنة قضاها الأمجد في بعلبك 
(۲). حقبة مکنته من خدمة الأدب والعلم. ولا كان 
الأمجد شاعراً حول قصره في الدينة ال بلاط برتاده 
الشعراء والفقهاء والکتاب والأطباء... بدأت حیاته 
الشعرية لیام والده الذي وفر له الربین والأساتذة 
الکبار. من أستاذته العالم والفقیه واللغوي والشاعر 
تاج الدين آبو الیمن زيد بن الحسن الكندي )£(. كان 
أبو اليمن من خواص فرخشاه؛ ورافقه في رحلاته إلى 
مصر والشام؛ وانقطع dall‏ في بعلبك ومدحه. وتخرح 
عليه الأمجد (à‏ اللغة والشعر والحدیث, وعنه أخذ 
بعض الفقهاء البعلبكيين (0): وتردد الأمجد على 
زواية الشیخ عبد الله اليونيني التوق سنة 1۱۷ه. 
وکان فقیها متصوفاء يرشد الأمجد ویعظه»,ویغلظ 
له القول إن ظلم أو حاد عن الحق. 

ولم يؤثر عن الأمجد انه لبس منه الخرقة 
تبركاء مثلما فعل بعض اللوك الأيوبيين» ثم تخرح 
الأمجد قي الشعر على والده» لان فرخشاه كان شاعرا 
رقيق المعاني (1). 

وكان مهذب الدين أبو الحسن علي ابن النقاش 
الحلبي أؤل من اتصل بالأمجد ومدحه(۷)؛ o3‏ ابن 
النقاش توق سنة ۰)۸(۵۵۷۶ أي قبل أن يتولى الأمجد 
ملك بعلبك. وهذا يؤكد احتفاء الأمجد بالشعر منك 
سن مبكرة. 

Lé‏ الذين عاشوا قي بلاط الأمجد فأشهرهم تاج 
الدين أبو اليمن الذي كان يتنقل بين بعلبك واليمن» 
وكان يقضي الشتاء 9( سفح قاسیون يدرس ویتزهد. 
ومن هناك كان يشتاق إلى جلسات الأدب؛ وحلقات 


الشعر والسمر A‏ بلاط الأمجد. حتى تمنى أبو اليمن 
لو هادنه الدهر؛ وقضی أيامه في كنف ملك كثرت 
عطاياه» وقضى نحبه في إفناء قصر غلب عليه عبق 
الشعر لنقرأ هذه القطوعة وقد أرسلها تاج الدين 
أبو اليمن من دمشق إلى اللك الجد, ونشتم منها 
علاقة حميمة بين الأستاذ وتلميذه: 
لا تضجرنكم كتبي إذا كثرت 
فان شوقي أضعاف الذي فيها 
والله لو ملكت كفي مهادنة 
من الليالي التي تحظى يحاكيها 
لا تصرم في غير داركم 
عمر ولا مت الا في نواحيها 
عدوا احتمالكم حين أضجركم 
من الصلات التي كم آرجیها 
فأحابه الأمجد: 
إنا لتتحفنا بالشوق كتبكم 
وان بعدتم oU‏ الشوق يدانيها 
فكيف نضحر منها وهي مذهبة 
من وحشة الشوق لوعات نعانیها 
وان ذکرتم UJ‏ فیها اشتياقكم 
فعدنا منکم أضعاف ما فیها 
سلوا نسیم الصّبا يهدي تحیاتنا 
الیکم فهو يدري كيف بهدیه(٩)‏ 
وطلبا لجوائز الأمجد قصده الشاعر ابن عنين 
وامتدحه. وخصه برائية حميلة, أفرغ فيها 
شاعریته» فمنحها الزخم والقوةء والصور الجديدة 
وهذه من رائيته في الأمجد: 


عحت للطيف يا لمياء حين سرى 


در اسات تاربخیة ——————'À‏ — 


نحويء وما جال d‏ عيني لذیذ کری 
وليلة مثل موج البحر بت بها 
أكابد المزعجين الخوف والخطرا 
حتى وردت بامالي إلى ملك 
لو رام رذا الماضي أمسه قدرا 
فأصبح الدهر مما كان أسلفه 
إلي في سالف الأيام» معتذارا 
ملك آرانا عليا في شجاعته 
وعلمه» وأرانا عدله عمرا 
م نآل أيوب اغنتنا عوارفه 
في كالح الجدب أن نستفزل الطرا 
تكاد تخفي النجوم الزهر أنفسها 
خوفا ويشرق بهرام إذا كرا 


ابن عنين رواية الأمجد: 


لما تخيرني أروي قصائده 
مضيت قدما؛ وخلفت الرواة ورا 
فاعجب لبحر غدا ف رأس شاهقه 
من العواصم طام يقذف الدررا 
لو قام بعض رواة الشعر ينشده 
يوما بأرض أزال أخجل الحبرا 
كم قمت d‏ مجلس السادات آنشده 
فلم يكن لحسود في علاه میرا 
عجبت من معشر كيف أدعوا سفها 
من بعد ما سمعوا انهم شعرا 
لولا التقى قلت لا شيء يعاد له 
أستغفر الله إلى "النمل والشعرا"(١٠)‏ 
أنا الذي سار في الدنيا له مثل: 


"أهديت من سفه تمرأ إلى هجرا"(۱۱) 
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ومن الؤرخين الذين ترددوا إلى بلاط الأمجد 
سبط اين الجوزي»صاحب مرآة الزمان الذي أقر 
بذلك قاثلا: کان الأمجد حواداً ممدحا وقد مدحه 
خلق كثير وجزاهم الجوائز السنية... وكان صديقي. 
وكنت Hl‏ صعدت جبال لبنان للزيارة اجتاز بعلبك 
يجلس الي"(۱۲ ). 

أما عن شاعريته فيعد الأمجد أشعر بني Land‏ 
له ديوان مخطوط بخط حميل 3( دار الكتب الظاهرية 
بدمشق تحت (VO),‏ وتضم نسخة الظاهرية أربعا 
واربعین قصيدة. وخمس مقطوعات أطولها قصيدة 
ممية بلغت سبعين بيتأ ومطلعهما: 

هو Fail‏ أضحى بالغرام يترجم 
وقد كان فيك الظن قبل rail‏ 

وقد جاء في مقدمة ديوانه: " بسم الله الرحمن 
الرحيم. بك اعتصم بما (mun‏ أو يصم يا اللهء مما 
وجد ونسب للسلطان الملك الأمجد مجد الدنيا 
والدین‌صاحب بعلبك ‏ أبي الظفر بهرام شاه ابن 
اللك النصور فرخشاه... مما نظمه ق النسيب 
والتفزل والحماس في مدة أوله 9( شهر 
رمضان,المعظم قدره,أحد شهور سنة أربع وستماية". 
وإذا القينا نظرة متعمقة ق الديوان نكشف عن 
اتجاهين لونا قصائده: الصحراءء والغزل: 

لقد شفة الوجد فعانى وبکی؛ وتالم وشكا 
العذال. وأزعجه الفراق ولم يختر بعلبك مسرحا 
لغزله, بل انطلق إلى الصحراء حیث الدمن والاطلال 
والريح» والغزلان والناقة والظلیم..فمواطن محبوبته 
تقخصت مواطن محبوبإت الشعراء يغذ السیر إلى 


برقة نهمد: 
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دع العيس ترفل في الفدفد 
YL c‏ إلى برقة تمد 
وتجول بين الحجاز ونجد وتهامة؛ وذكر أماكن 
كثيرة مثل سلع والمأزمينء ورامةء ولعلع؛ والجناب... 
)10( هذه الأماكن ما زراها الشاعرء لكنه عرفها في 
مخزون ثقافته. ويبدو أثر الثقافة واضحا في مطلع 
قصائده لأنه وقف على الأطلال ووصف النؤي 
والأوتاد والاثایق. ولاحق عمل الرياح والأمطار في 
محو معالمهاء ولست ادري لماذا شغلته البروق والرعود 
والغمام؛ وكأنها اصابيغ لا بد في تلوين كل القصائد 
والنماذج متوفرة: 
ماذا تسائل من نؤي وأوتاد 
ومن رسوم محاها الرائح الغاد 
معاهد دراستها كل غادية 
وكل اوطف داني المزن (Y)ate Ae‏ 
أما مجال الغزل فان القصائد تنرجم حبا دفينا 
3( قلب الشاعر aal)‏ واقع؛ لكن الأخبار سكتت 
عنه). ومع كثرة أسماء المحبوبات: ليلى» زینب. 
سعدىء calcu‏ رباب» فصفاتهم متشابهه: الشعر 
لیل, والقوام قناء والثغر برق» والخد ورد... وکلهن 
واحدة في التتصرف تعد وتخلف الوعد» تهجر 
وتصد. الحاظهن تسدد إلى قلب الشاعر سهاماً 
قاتله. 
هذه التحدیات أوجدت دورا للعذل حتی قلسف 
اللوم ومد يده إلى بيت أبي نواس: 
دع عنك لومي فان اللوم إغراء 
وداوني بالتي كانت هي الداء(۱۷) 


AS)‏ المعنى وردده في حملة قصائد. فقال: 


جت جه دوسات Aën‏ 
أخالوا سامع العذل ينقص لوعتی؟ 
وما اللوم في الأهواء الا يزيدها 
واتخذ حديث العذال مطلعاً لبعض قصانده. 
فطافت مطالع عذبة تشكو وتعتب وتستنجد 
بالأخلاء(۱۸): 
يمينا لقد بالغت يا Qo‏ في العذل 
وما كذ فعل الاخلاء بالخل 
اذا أنت لم تسعد خليك ف الهوی 
فذره لقد أمسى عن العذل في الشغل 
فلا تحسبن العذل يذهب وحده 
فلومك بالمحبوب يغري ولا يسلي 
إن معظم قصائده الغزلية بليلة بندى الدموع 
المسفوحة عن فراق حبيب ظالم ما تعلم إلا الصدود. 
شکاه الشاعر إلى أصدقائه فتخلى عنه الأصدقاء 
فاعتصم بالشاكية إلى الظالم نفسه بلا جدوی, فلا 
بالدموع ذرفها لتغسل كآبة غلفت قلبه Dal‏ 
كما عرف ديوان الأمجد الفخر والحماسةء لكنه 
لم يفخر بحسبه بل بالشجاعة والشاعرية: 
فقد قلد عمر دن أبي ربيعة في تحدياته لأقارب 
محبوبته. زارها ودونها أبطال يثيرون النقع 
وینسجون الغبار عرينا يحتمون فيه. آبطال أحرار. 
تصدى لهم الأمجد دامي الظفر يحمي الذمارء 
ويصونون الأعراضء مجرب بالحروب هذه كل العنى 
البطولية التي ذكرها في شعره لقد ربطها بالغزل» 
وهدف منها إلى إظهار براعته ورجولته أمام المحبوب 
فقط. وهذا يثير تساؤلات: ترى لماذا لم يصف 
العارك التي خاضها فعليا ضد الفرنج؟ فهو لم ۱ 
یذکرها اطلاقا في دیوانه. ولم یتحدث عن مهاجمة 


daa gl a Lag Ja‏ یت 
الحصون , ونسي منازلة الأعداء, واغفل فتح 
التغور. وفخر بشعره. ولم يفخر بسیفه. 
لقد أحس الأمجد بموهبته الشعرية. فاتخذها مجالاً 
لفخره. وكان اعتداده باختراع العاني. وسطوة الكلمة» 
وتفرد القصائد. ادعى أنه سبق إلى اختراع بعض المعاني 
وكتشف الصور حتى حسده أنداده من الشعراء: 
ولكن iau‏ على قواف 
سبقت بهاء وقد Zio‏ الرهان(١1)‏ 
ولشعره سطوة تجذب العشاق وسحرهم» وتهز 
الحساد؛ وتشمل الركبانء والأمجد نفسه أنس إلى 
شعره 9( وحشته وتسلى عن أحزانه(۲۱): 
فليس لي موئل أن شفني وله 
إلا ترنم أغزالي واشعاري 
إذا تناشدها الركبان أثملهم 
لفظ لأبرع نظام ونثار 
فمن يساجلئي فيه وأين له 
منها عذوبة إيرادي وإصداري 
ومثلها اخذ بهرام شاه معنى المتنبي: 
وما الدهر الا من رواة قصائدي 
Lf‏ قلت شعرا اصبح الدهر منشدا 
وقال: 
قصائد ما فاد الرواة بشبهها 
قديما ولم يفتح بمثل لها قم 
وهذا البيت لبهرام شاه حقق شمولية ومغالاة 
مقبولتين لان الرواة يختارون عيون الشعر للإنشاد. 
وقي الشطر الثاني اعتمد الفعل الضارع ليفطي 
حكمه المستقبل. لكن أداة الجزم ( لم ) خففت من 
الغلو وخسرت من الامتداد. 
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أما موقع الأمجد بين التقليد والابداع فأن 
ثقافته وتطلعات عصره إلى أمجاد الاضي واعتماده 
دواوين السلف أمور فرضت عليه منهجا ضيقا. 
فوقف على الأطلال: ویکی؛ ووصف الناقة والصحراء. 
وقلد ذو الرمة في وصف A. BU‏ وذكر الحبيبة 
والبكاء. وتطلع إلى عمر بن أبي ربيعة. وجميل 
بثينة وكثير عزة في غزله. وأخذ من المتنبي 
اعتداده بشعره. 
وكانت لديه القدرة على اخذ الصورة والابتعاد 
بها عن الأصل. ولا نعدم ق ديوان الأمجد بعض 
الصورة الموحية التي حققت حدة وطرافة: 
فله في كتب الحب: 
إلى حي كتمت هواي فيه 
إذا الأهواء دنسها العلان(۲۲) 
وله صور في تعريف الوجد وتفصيل أسبابهء 
والصراع مع جيش الحب. ومن طرائفه قوله 3( أحد 
مماليكه وقد اقبل من جهة الغرب راکبا فرسا أشهبا: 
آقبل من اعشقه راكبا 
من جانب الغرب على آشهب 
فقلت سبحانك يا ذا العلا 
أشرقت الشمس من الغرب(۲۲) 
وخلاصة القول, بأن شعر الأمجد اتسم بحسن 
السبك. لكن معانيه أتت تقليدية. ولم تكن موهبته 
الشعرية مجددة مع انه كان غنيا تخلص من تكلف 
الديح فهو يعطي ولا يأخذ. وقد وهب مداحيه أموالاً 
طائلة. بيدا انه عاش ثقافته الخزونةء وظل يدور A‏ 
فلك السلفء Jua‏ الأطلالءوبللها بدموعه. وشمّه وجد 


الدمن» ومن المآخذ على Mo ja‏ لا نقع في ديوانه على 
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قصيدة في أطلال بعلبك. ولم تهزه روعة البناء ودقة 
النقش فنیا... هزته حربيا فحصنهاء أما شعريا فنأت 
عن مخليته؛ وأفلتت من أفكاره. ومرة ثانية يظهر 
فرغ في ديوانه. كنت احسبني اعثر على وصف 
الرياض والحدائق والمياه التي تصل بها حصاهاء والثمار 
الضاحكة على أغصانها وخصوصا المشمش الذي أكثر 
من وصفة شعراء آدمشق في عصره الأمجد. لم أجد 
صورة واضحة لهذه المشاهدة واستعاض عنها بذكر 
الصحراء والدمن. مع أن اصل موطنة ‏ في جبال الأكراد 
لا يمت بصلة إلى الحجاز. 

وهناك خلل ثالث à‏ ديوانه هو فقدان اللون 
اللحمي وذكر المعارك الحربية التي خاض بعضها 
بشجاعة ضد الصلبیین. لكنه وثب عنها إلى فخر 
مصطنع في مهاجمة آقرباء حبیبته كلما زارها. 

ونهاية الکلام فان الثقافة التي تلقاها سيرته نحو 
التقلید. وما استطاع أن یتخلص من سطوة هذه 
الثقافة(۲۶). 


الهواش: 

١-ديوان‏ ابن عنین:۵1 

؟-الفتح القدسي:۲۱۸ 

۲أقام الأمجد ق بعلبك ثلاث وخمسون سنه؛ 
وتملکها تسعاً وأربعین سنة. 

٤هو a‏ الیمن زید بن الحسین البخدادي(۵۲۰- 
(Lamy‏ انتهت الیه القراءات والروايات» مرآة 


الزمان:۳۷۷/۸). 


دمشيخة محيي الدین اليونيني. مخطوط. 
ورقة:٤٠‏ 
. -الروضتين:؟/4؟1 

Zë dea Al /-مرآة‎ 

A‏ طبقات الأطباء:710” 

Bl ya‏ الزمان:۰4:۲/۸ ابن شاکر الکتب: فوات 
الوفیات:۲۲۷/۱ 

۰-لنمل والشعراء سورتان من سور القران 
الکریم. 

۱-دیوان ابن عنین:۵۸۵۵ 

BÍ aW‏ الزمان:24۱/۸ 

۳طبقات الأطباء:٠76‏ 

۶شهاء القلوب:۱۶» تاريخ أبي الفداء:۱۶۱/۲ 

۵دیوان الأمجد الخطوط:ورقة YO‏ 

EN‏ نفسه:۲۸ 

۷-دیوان ail‏ نواس:۱۲۱ 

۸-دیوان الأمجد الخطو ط:ورقة ۱۶ 

VAN WR idu "المرجع‎ 

۱۸ المرجع نفسه:ورقة‎ ٠ 

۱لرجع نفسه: ورقة ۲۲ 

۱۷ نفسه:ورقة‎ eoe AE 

Ze ۲نفسه‎ 

YÉ‏ حسن نصر الله: تاريخ بعلبك, بیروت مؤسسة 


۸۷-۷۵ ۱۹۸۶ JE الوقاء‎ 


در اسات تاريخية 
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القبائل S‏ دبة ف العصر العباسى 
انتشارها و توزیعها جغر افیا 


كانت القبيلة وتفرعاتها الختلفة هي النمط 
السائد عند الکرد منذ ظهورهم وحتی العصر 
العباسي وظلت م ستمرة في بعض الجهات من 
النطقة الكردية إلى أيامنا هذه. 

وكانت التنظيمات الإدارية التي قادت ورافقت المجتمع 
الكردي في مسيرته التاريخية عبارة عن تنظيمات قبلية 
واتحادات عشائرية تستند الى أسس ثقافية (وحدة اللغة) 
واقليمية (جغرافية) أي بعبارة أخرى لها وحدة سياسية 
وليست نسبية"» قلما تعتمد على النسب والأصل الشترك 
الذي يلاحظ ف القبيلة العربية. 

وعلى هذا الأساس يمكن القول بان القبيلة 
الكردية هي قبيلة أرض وليست قبيلة نسبء وهي 
أقرب 3( أصلها إلى (قرية) تتجول في مواطن صيفية 
وأخرى شتوية!-". ويتجلى هذا واضحا في إشارة ابن 


حوقل إلى حركة القبيلة الكردية بقوله: ((ينتجعون 


د. كرست مرعي 


في الشتاء والصیف الراعي والمصائف والمشاتي الا 
القلیل فهم على حدود الصرود "؛ قأما أهل 
الجروم" فلا يزلون ولا یتنقلون بل یترددون فیما 
لهم من النواحی..)). 

ویعد ابن خرداذبة (ت ۵۲۰۰-/9۱۲م) أول بلداني 
مسلم ذكر مناطق تمرکز الکورد في اقلیم فارس 
وحددها بأربعة مناطق iP (ea)‏ حيث یقول بهذا 
الصدد: ((زموم الکورد بفارس وهي أربعة زموم 
وتفسیر الزموم محال الکورد قمنها زم الحسن بن 
جيلويه یسمی البازنجان من شیراز على Aal‏ عشر 
فرسخا (۸۶کم). وزم آردام بن جواناه من شیراز على 
ستة وعشرین فرسخا (۱۵1کم)؛ وزم القاسم بن 
شهربراز يسمى الکوریان من شيراز على ستة 
وعشرين فرسخا (١۵١كم)»‏ وزم الحسن بن صالح 
يسمى السوران من شيراز على سبع فراسخ" ٤۲‏ کم)). 
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Lal‏ الاصطخري فقد ذکر خمسة زموم للکورد 
باقلیم فارس بزيادة زم واحد عما ذکره سلفه ابن 
خرداذبة. إضافة إلى تقسیم هذه الزموم إلى وحدات 
أصغر. وكيفية استیفاء الخراج. حیث یقول بهذا 
الصدد: ((وآما رمومها فان لك رم منها مدنا وقری 
مجتمعة قد ضمن خراج كل ناحية منها رئيس من 
الکورد والزموا إقامة رجال لبندرقة" القوافل 
وحفظ الطرق ونوائب السلطان إذا عرضت وهي 
كالممالك))» شم يشير إلى الزموم مع اختلاف قي 
أسمائها وحدودها قائلا: ((فأما رم جيلويه العروف 
بالرميجان فان مكانه في الناحية التي تلي أصبهان 
وهي تأخذ طرفا من كورة اصطخر وطرفا من كورة 
سابور وطرفا من كورة أرجان فحد منه ينتهي إلى 
البيضاء وحد منه ينتهي إلى حدود أصبهان وحد 
منه ينتهي إلى حدود خوزستان وحد منه ينتهي إلى 
ناحية سابور وكل ما وقع في هذه الدن والقرى فمن 
هذا الرم وسجاحهم'”'' في عمل أصبهان البازنجان 
وهم صنف من البازنجان الذين هم برم شهريار 
وليس من هؤلاء البازنجان أحد قي عمل فارس إلا أن 
لهم بها قرى وضياعا كثيرةء وأما رم الديوان العروف 
للحسين ابن صالح وهو من كورة سابور فان حدأ 
منه يلي أردشير خره وثلاثة حدود يحيط بها كورة 
سابور وكل ما كان من المدن والقرى في أضعافها فهي 
منهاء وأما رم اللوالجان لأحمد بن الليث وهو في كورة 
أردشير خرة فحد منه يلي البحر ويحيط Ads‏ 
حدود له كورة أردشيرخره وما وقع في أضعافه من 
القرى والدن فهو منه؛ وأما رم الكاريان فان Uz‏ 


منه إلى سيف بني الصفار وحدأ منه إلى رم البازنجان 


————— —— - دراسات تأريخية 


وحداً منه ال حدود كرمان وحدا منه إلى 
أردشيرخره وهي كلها في أردشيرخره))”". 

ويعتقد الباحث أن سبب زيادة رم واحدة في 
مصنف الاصطخري ربما يعود إلى الفترة الزمنية 
الطويلة ما بين تصنيف ابن خرداذية لمصنفه 
المسالك والمالك ق Weeer)‏ وبين کتابة 
الاصطخري لولفه مسالك الممالك في ۵۲۹۰-/29۵۱)( 
وهذه المدة الطويلة أحدثت دون شك تغيرات 
اجتماعية واقتصادية بل وحتى سياسية في بنية 
الجتمع القبلي الكردي 3( إقليم فارس: من حيث 
زيادة عدد آفراد هذه القبائل؛ إضافة إلى حدوث 
تغيرات جغرافية في مناطق نقل هذه القبائل بين 
المناطق الباردة (الصرود) في فصلي الربيع والصیف, 
والمناطق الحارة (الجروم) في قصلي الخريف والشتاء 
تبعا للمستجدات السياسية والعسكرية في هذا الإقليم 
Ill‏ 

أما بالنسبة للقبائل الكردية ومناطق انتشارها 
وتوزيعها جغرافيا إضافة إلى عددها وأسمائها فيكاد 
يكون المسعودي (ت ۵۳۶7-/2۹۵۷) البلداني والمؤرخ 
الأول الذي تطرق إلى هذه الناحية حيث ذكر أسماء 
ست عشرة قبيلة كردية هم: (البازنجان والشوهجان 
والشاذنجان والنشاورة البوذيكان واللورية والجوزقان 
والجاوانية والبار يسان والجلالية والستكان 
والجابارقة والجروغان والكيكان والاحردان 
والهذبانية PC ea ls‏ 

وبخصوص أماكن انتشار هذه القبائل حغرافيا 
فقد أشار إليها السعودي مرتين الأول: في مصنفه 


(التنبيه والاشراف)(" ولكن بصورة غير متجانسة, 


دراسات تأريخية 
حيث خصص أقاليم كثيرة تقع بعضها ضمن نطاق 
المنطقة الكردية, والأخرى خارحها ((... ممن بزمام 
فارس وكرمان وسجستان وخراسان وأصبهان وأرض 
الجبال من الاهات: ماه الكوفةء وماه البصرة؛ وماه 
سبذان والأيغارين وهما البرج وكرج أبي دلف 
وهمذان وشهرزور ودراباذ والصامغان وأذربيجان» 
٠‏ وأرمينية وآران والبيلقان والباب والأبواب ومن 
الجزيرة والشام والثغور))". ۱ 
آما الثانية: فقد ذکرها قي مؤلفه الآخر (مروج 
الذهب)(" بتحدید آقرب إلى الدقة العلمية. مع 
اختلاف في أسماء بعض القبائل, ربما يرجع إلى 
Gili‏ افتناء تنل النشصوص اضافة إل وجود 
قبيلة تحت اسم اليعقوبية"" لم ترد في الصنف 
الأول (التنبيه)"" ووجود قبيلتين باسم النشاوردة 
والجروقان لم تذكرا في مصنفه الآخر (الروج" 
مع وجود اختلاقات في أسماء بعض القبائل بين 
مصنفي المسعوديء مثل الهذبانية ف (التنبيه)”" 


والهلبانية في (الروج) iP‏ اللرية في (التنبيه)"» 


واللزبة في PP (e s a)‏ الجلالية ف (التنبيه)”" 
والخالية في (الروج)"" ویعتقد الباحث بأن هذه 
الاختلافات مجرد تصحيفات جاءت إثر نقل النساخ 
لهذه امخطوطات, إضافة إلى صعوبة كتابة بعض هذه 
الألفاظ غير المفهومة أصلاء وصعوبة كتابتها على 
أيدي Aa‏ المتمرسين باللغة العربية آنذاك. قضلا 
أن السعودي كتب المروج مرتين آخرهما قبيل 
وفاته. 

أما بالنسبة لياقوت الحموي (ت ۵۲۱۲۱-/۱۲۲۸م) 
التأخر زمنیا عن سلفه المسعودي؛ فقد تطرق إلى 
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أكثر من عشر قبائل ca JS‏ وحدد أماكن توزیعها 
A Se‏ بصورة مغايرة عما فعله السعودي فهو 
یذکر مثلا اسم منطقة أو مدينة ثم يذكر اسم 
القبيلة الساكنة في ربوعهاء فقبائل الجلالية 
والباسیان» والجکمية» والسولية؛ مناطق انتشارها 
تقع في أطراف شهرزور”". أما قبائل البشنوية 
والبختية فأن ديارها تقع في منطقة 95 ولها 
عدة قلاع ((فمن قلاع البشنوية قلعة برقة وقلعة 
بشيرء وللبختية قلعة جرذقيل؛ وهي أجل قلعة لهم: 
وهي كرسي ملکهم. وآتيل LAT ten‏ 
قبيلة الجورقان"", فتعيش في منطقة همدان قيما 
تتركز قبيلة الداسنية في الجبال الواقعة شمال مدينة 


(m 


Lad. past‏ تنتشر قبيلة الهكارية في الإقليم 


` الذي سمى éent‏ أما قبيلة اللر فتقع مساكنهم 


في إقليم 01 الذي انقسم بعد ذلك التاريخ إلى 
قسمين: اللر الكبير واللر الصغير”"؛ وهكذا بالنسبة 
لقبيلة البلاشجان التي تقع 3( إقليم أذربيجان 
وذكرها لأول مرة البلاذري"" وعنه نقلها ياقوت 
RUP‏ 

أما e yai‏ فقد ذكر اسم إحدى وعشرين 
قبيلة كردية منهم: ((الكورانية» بنو كوران» 
والهذيانية واليشنوية. والشاهنجانيةء والسرجلية. 
واليزولية» والمهرانية» والزرزارية: والكيكانية؛ 
والجاكء واللوء والدنبلية»ء والروادية؛ والديسنية؛ 
والهكارية؛ والحميدية:؛ والوركجية: والمروانية؛ 
والجلالية والشنبكيةء والجوبي..)). 

ويعد القلقشندي" عشرين طائفة (قبيلة) من 


الكوردء يتفق تي معظمها مع المصدرين السابقين 
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ياقوت الحموي والقريزي» موضحاً مناطق کل من 
هذه القبائل وعدد مقاتليهاء مشیراً إلى من كان لها 
زعيم يدير شؤنهاء كما يعدد قبائل أخرى من 
الكورد الذين تفرقوا بعد اجتماع ويذكر خمسا 
وعشرين موضعا آخر تقطنها القبائل الكردية التي 
اتخذت من القلاع مراكز لها. 

ومن جانب آخر فقد كانت للكرد تجمعات 
كبيرة وقبائل كثيرة ف إقليم فارس الخارج عن نطاق 
المناطق الکردية. أشار إليها الاصطخري ذاكراً أسماء 
ثلاثة وثلاثين حیا من أحيائهم (ربما كانت أفخاذ 
وبطون للقبائل الكردية الرئیسیة)؛ وعنه نقل كل 
من ابن i0 atis ago.‏ مع اختلاف بسيط 
من حيث الترتیب وهذه الأحياء هي: ((الكرمانية 
والرامانية ومدثر وحي محمد بن بشر والبقيلية 
والبندادمرية وحي محمد بن اسحاق والصباحية 
والإسحاقية والأذركانية والشهركية والطمادهنية 
والزيادية والشهرونية والبندادكية والخسروية 
والزنجية والصفرية والشهيارية والهركية والمباركية 
والاشتامهرية والشاهونية والفراتية والسلمونية 
والصيرية والازدادختية والبرازدختية والمطلبية 
والمالية والشاهاكانية والكجتية والجليلية..)). 

ويبدو للباحث أن الاصطخري أشار إلى أحياء 
أخرى للكورد ولكنه لم يذكرها بأسمائها ((فهولاء 
الذين حضرني ذكرهم من أسماء هذه الأحياء ولا 
يتهيأ تقصيهم إلا من ديوان الصدقات...))!*, 
وحول عدد هذه الأحياء يذكر ((.. وهم فيما يقال 
يزويدون على مائة حي وانما حضرني نيف 


(Lis. وثلاثون‎ 


ج هس سوت سس ا اة 


والنتيجة التي یستخلصها الباحث بعد دراسة 
الروایات التعلقة بأسماء القبائل الكردية ومناطق 
انتشارهاء ان الغالبية العظمی من هذه القبائل كانت 
تتمرکز في اقلیم فارس, إذن.. ماذا حل الدهر بهذه 
القبائل الكثيرة والتجمعات الكبيرة للكؤرد (الزموم)؟. 
علما ou‏ هذا الاقلیم كانت تسوده على الأعم الغالب 
الصبغة än dä‏ ولاذا لم Gah‏ هذا الاقلیم 
جزءا من النطقة التي أطلق Cede‏ فيما بعد 
مصطلح كردستان؟. 

وللإجابة على هذه الأسئلة لابد من الرجوع إلى 
مرويات البلدانیین اللتآخرين زمنياء فابن البلخي"** 
أشار إلى أن كورد الزموم الخمسة A‏ إقليم فارس قد 
أبيدوا على بكرة أبيهم أثناء الفتوحات الإسلامية 
وما أعقبها في بلاد فارس من ثورات-“وحروبء فلم 
ينج من هذه العشائر والزموم إلا غشيرة Tur‏ 
التي اعتنقت الإسلام أما كورد أصفهان فقد نقلهم 
أخيرأ عضد الدولة البويهي إلى إقليم فارس"*. 

ويبدو للباحث أن رأي ابن البلخي ربما يكون 
مقتبسأ من الرواية التي ينقلها ابن قتيْبة الدينوري 
es)‏ 2۸۸۹/۵۲۷۲) بقوله: ((.. ولى الحجاج محمد بن 
القاسم بن محمد الحكم الثقفي قتال الكورد بفارس 
فأباده منهم ثم ولاه السند..)). 

واللاحظ أن شيخ الربوة الأنصازي يؤكد ما 
سبق أن قاله ابن قتيبة حول انتهاء الونجود الكردي 
في إقليم فارس ولكن من خلال تعلين آخرء يقول 
بهذا الصدد: ((... وكان فيها ما يزيد le‏ مائة call‏ 
بيت تشملهم إثنان وثلاثون حياء یخازج من الحي 
ألف فارس إلى مائة فارس إلى ما دون>ذلك أبادتهم 


دراسات تاريخية ue‏ 


سيوف التتاربما حكم به عليهم مولع الليل قي 
النهار)). 

ولكن مع هذا فقد ذكر الستوق اسم قبيلة 
كردية تدعى شبانكاره تسكن الإقليم الذي يتوسط 
مقاطعات قارس وكرمان وبحر فارس (الخليج 
العربي)ء وأن معقل هذه القبيلة مدينة إيكا!”, 
وجاء ابن الباخي ليؤكد ola‏ لهذه القبيلة خمسة 
بطون وهي:,الإسماعيلية؛ الرومانية»ء والكرزويةء 
السعودية والشکانیة). 

ویری الباحث أن هناك تشابها بين ائنین من 
آسماء بطون قبيلة شبانکاره التي ذکرها ابن البلخي» 
وما آورده کل من الاصطخري وابن حوقل والقدسي 
عند تعرضهم لذکر القبائل الكردية في اقلیم فارس 
وهي: (الرامانیة) و(الشاهاكانية). وهذا ما یدلل 
على استحالة انقراض جمیع القبائل الكردية قي 
إقليم فارسء وإنما اختلطت مع قبائل فارسية حيث 
تفرست بمرور الزمن, أو انتقلت إلى مناطق اللر 
الكردية الواقعة إلى الشمال الغربي من إقليم فارس 
بين مدينتي تستر echt‏ 

ومما يؤكد وضوحا ما ذكره القلقشندي عند 
تعريفه الشبانكاره کاحدی أقسام الكرد بقوله: 
((..شبانكاره وهم أحسن من اللر طريقا وآمن فريقا 
ومنهم رعاية الزمام. وتمسك من الشريعة المطهرة 
ولهم بأس وشجاعة ولأمرائهم سمع وطاعة..)). 

ومن جانب آخر هناك ظاهرة لافتة للنظر عند 
دراسة تاريخ القبائل الكردية تساعد الباحث على 
إماطة اللثام عن التغییر الحاصل ‏ أسماء هذه القبائل 


بين الذين آرخوا ها قي فترة إلى آخری, فعند دراسة 
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الورخ الكردي شرفخان البدليسي (ت ۵۱۰۱۷-/۱0۰۸م) 
لهنه القبائل نلاحظ وجود أسماء أخرى بعيدة کل 
البعد عن آسمائها التي دونها رواد الجغراقية الأوائل» 
وقد استمرت هذه الظاهرة إلى العصور العثمانية 
Aë‏ ويعتقد الباحث أن الكثير من العشائر الكردية 
قد اتحدت حول عشيرة قوية وغنية واستمدت منها 
len‏ أو آن أحد الزعماء الأقوياء الذي ینتسب إلى 
قبيلة أخرى استطاع بدهائه ونفوذه أن يجمع عدداً 
من القبائل أو العشائر تحت سلطته؛ مما أدى في نهاياة 
الأمر إلى أن يكون اسمه هو ما يتسمى به هذا الاتحاد 
القبلي وهذا يبدو حليا في روايات الاصطخري وابن 
حوقل والمقدسي ((مدثر وحي محمد بن يشر وحي 
محمد بن إسحاق والإسحاقية والمطلبية..))") إضافة 
إلى ظاهرة أخرى يذكرها البدليسي وهي أن قبيلته 
اتحدت في يوم واحد فلذلك سميت روزكي (بالزاء 
الفارسية) ومعناها باللغة الكردية يوما ما أو Lei‏ 
تمكنت من فتح معاقلها بعد أن كان الأعداء قد 
سيطروا عليهاء وصادف هذا النصر يوم السبت فلذلك 
سموا أنفسهم بعائلة شنبو أي يوم السبت في اللغة 
الكردية» وبقیت هذه التسمية طاغية على أسم العائلة 
ومن ثم أصبح مرادفاً لاسم القبيلة. 

ولكن مهما يكن من أمر فإن القبائل الكردية 
التي ستدخل مجال بحثنا عددها قليل نسية إلى 
الأعداد الكبيرة التي ذكرتها المصادر. ومن هذه 
القبائل هي: البرزيكان والعيشانية والشاذنجان التي 
تقطن إقليم الجبال الغربي الذي يقع في النطقة 
الغربية من إيران الملاصقة للحدود العراقية وهذه 


تمكنت من تأسيس الإمارتين الحسنوية والعنازية. 
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Lal‏ القبائل الأخرى کالحميدية والحاريختية 
واليشنوية التي كانت مناطق سکناها یترکز ‏ اقلیم 
الجزيرة شمال وشرق الوصل, فقد تمکنت من تأسيس 
الامارة الروانية فیما كان لقبائل آخری دور في 
تأسیس إمارات وکیانات سياسية ليست مجال بحثنا. 


الهوامش : 

DI‏ خصباك. شاکر: العراق الشمالي دراسة في 
نواحیه الطبيعية والبشرية بغداد. مطبعة شفیق؛ 
الطبعة الأولى؛ ۰۱۹۷۲ ص۱۷۵. 

(Y)‏ العزاوي: عباس الحامي: عشائر العراق؛ 
cA aa SIE‏ بغداد» مطبعة العارف» ۵۱۳۲۲-/۱۹6۷م؛ 
ص۲۷ 

(Y)‏ الصرود: مفردها صر یقصد بها الناطق 
الباردة أنظر: هه‌ژار: فرهنك كردي فارسي (باللغة 
Án e (aaa SII‏ 

)£( الجروم: مفردها جرم أو كرم (بالكاف 
الفارسية) وتعني المناطق الحارة. أنظر كيو 
موكرياني: فه‌رهه‌نگی مدهاباد (باللغة الکردیة)؛ 
ص۵۱۰. 

)0( ابن حوقل: صورة کتاب الأرض» ص۰۲۰ 

)7( زموم: جمع زم ویحدد شارح کتاب السالك 
والمالك لابن خرداذبة معنی زم بالنواحي عند أهل 
فارس, الخالیف عند أهل الیمن الأجناد عند اهل 
دمشق الرساتیق عند أهل الجبال, الطساسیح عند 
أهل الأحواز. أنظر ابن خرداذية: السالك والممالك» 
a‏ الهامش ١؛‏ بينما ذكر لسترنج أن معنى زم 
بالكردية (القبیلة): وأصح وجه لكتابتها (زومة) 


در اسات تاریخیة 
آنظر لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية. ص۲۰۱ 
الهامش CV‏ وقد وردت هذه اللفظة بصيغة رم عند 
الاصطخري وتابعه ياقوت ثم المؤرخ الكردي محمد 
أمين زكي. أنظر: الاصطخري أبي إسحاق إبراهيم 
بن محمد الفارسي: مسالك الممالك؛ ليدن مطبعة 
بریل, 2۱۹1۷ (Ws‏ ياقوت: معجم البلدان» ZE‏ 
۲ زكي: خلاصة تاريخية» ص۲۵۷؛ ويعتقد 
الباحث أن الكلمة مصحفة وأن الصحیح لكتابة لفظ 
زم هي زومة وتعني ف اللغة الكردية مصيف القبيلة 
أو حلة من الخيم. أنظر الكورانيء علي سيدو: 
العجم الحديث كردي عربي (باللفة الكردية» 
ص111؟ كيو: فه‌رهه‌نگی مدهاباد» ص۳۳۲. 

DI‏ ابن خرداذبة: المسالك والمالك, EN‏ ابن 
الفقيه: مختصر كتاب البلدان» 47١457١7‏ شيخ 
الربوة: كتاب نخبة الدهر في عجائب البر والبحرء 
CH‏ 

(A)‏ لبندرقة: تصحيف والصحيح لبذرقة 
القوافل أي لخارفها وحفظهاء أنظر الفيروزآيادي: 
القاموس الحیط ۰۱۱۸ 

(al‏ الاصطخري: مسالك المالك. ص۱۱۲. 

(V)‏ سجاحهم: كلمة غير ذات معنی Lait‏ هي 
تصحیف لفظة متآخمهم. آنظر ابن حوقل: صورة 
کتاب الأرض» ص۲۲۹. 

(Y)‏ الاصطخري: م سالك المالك, EW-W‏ ابن 
حوقل: صورة کتاب الأرض» ۱۳۰-۲۲۹ القدسي: 
آحسن التقاسیم. ۲2۰-۳۳۹, وهو الصنف الوحید الذي 
یحدد بدقة النطقة الفاصلة 9( إقليم فارس بين 


دراسات تأريخية 


الناطق الحارة (الجروم) والمنطقة الباردة (الصرود)؛ 
ياقوت الحموي: معجم البلدان ۰۲۲۰/۶ 

(W)‏ لسترنج: بلدان الخلافةء Y‏ ولقد وقع الدکتور 
نجیب أسكندر في الخطأ عندما عد مصنف الاصطخري 
(مسالك المالك) الأساس الذي استقی منه بقية 
البلدانیین السلمین معلوماتهم آنظر أسکندر فایز 
نجیب: الحياة الاقتصادية في أرمينيا ابان الفتح 
الاسلامي؛ دار الفکر الجامعي؛ الأسكندرية ص۷۵. 

AE الصدر نفسه‎ Dr) 

)6( كان هذا الاقلیم یتعرض إلى حالات عدم 
الاستقرار تبعا للاضطرابات التي تحدث في مركز 
الخلافة العباسية نتيجة تدخل الأتراك. ومن ثم 
ظهرت دویلات فارسية شبه مستقلة اضاقة إلى 
ظهور حرکات الزنج والقرامطة, وقد آل مصير 
الإقليم قي نهاية الأمر إلى وقوعه تحت سلالة ديلمية 
(البویهیین) الذين اتخذوا مركزأ للانطلاق والتوسع 
قیما بعد. آنظر بهذا الصدد: منيمنة» حسن: تاريخ 
الدولة البويهية. الدار الجامعية ۰۱۹۸۷ ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ 

(۱۵) التنبیه والاشراف A8‏ 

.۹۶ الصدر نفسه‎ (Y) 

(۱۷) التنبیه والاشراف, ap‏ 

۰۱۰۱/۲ السعودي: مروج الذهب,‎ (M) 

A السعودي: التنبیه والاشراف,‎ (V) 

(۲۰) الصدر نفسه AE‏ 

۰۱۰۱/۲ السعودي: مروج الذهب,‎ (YV) 

-£ السعودي: التنبیه والاشراف‎ (Y) 

۰۱۰۱/۲ السعودي: مروج الذهب,‎ (YY) 

۲( امسعودي: التنبیه والاشراف؛ ۹۶. 
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۰۱۰۱/۲ السعودي: مروج الذهب؛‎ (YO) 

.56 السعودي: التنبیه والإشراف‎ (Y1) 

۰۱۰۱/۲ السعودي: مروج الذهب؛‎ (YV) 

۳۷۵/۲ ياقوت الحموي: معجم البلدان؛‎ (YA) 

(۲۹) الصدر نفسه ۰۱۵۸/۲ 

(۳۰) الصدر نفسه؛ ۰۵۸/۲ 

D‏ الصدر نفسه. 4۱۸4/۲ ومما يجدر ذکره أن كثيرا 
من الباحئین الکرد وقعوا في الخطأ عندما اعتبروا قبيلة 
جورقان مجرد تصحیف وردت عند البلدانیین السلمین 
والصحیح کوران (بالکاف الفارسیة) آوکه‌ورکان آنظر 
روژبه‌یانی» محمد حمیل: حلوان وحکامها في التاریخ» 
ترحمة كمال غمبار مجلة کاروان؛ العدد £V.‏ أب AW‏ 
ص۱۳4؛ زراره صدیق توفیق: الزعماء وأصحاب القلاع 
الکرد ق بلاد هكاري» مجلة متین, العدد 40 تشرین الأول 
(«Y a A3 0۵‏ وللثبت من أن اسم قبيلة الجورقان 
التي ذكرها السعودي ‏ كتابيه (لتنبیه والإشراف) 
و(مروج الذهب) ينبغي الرجوع ال ما دونه ياقوت 
الحموي 9( تعريفه لدينة همدان حيث هناك القول 
الفصل. أنظر یاقوت: معجم البلدان, ۰۷۸۶/۲ 

.2۳۲/۲ ياقوت الحموي: معجم البلدان؛‎ (Y) 

4۰۸ ۰۲/۵ الصدر نفسه,‎ (YY) 

۰۱1/۵ الصدر نفسه‎ (Y£) 

(YO)‏ مه‌ردوخ: میژووی کورد وکوردستان (باللشة 
العربیة): (VIA‏ نیکیتین؛ باسیل: الکورد» قدم له لويس 
ماسینیون بیروت. دار الروائع Al‏ ت)» ص۲۵. 

(Y)‏ البلاذري: فتوح البلدان» ۰۲۰٩‏ حيث ودرت 
عنده يصيغة البلاسان؛ ابن الأثير: الكامل قي 


التاريخ ۸۵/۲. 
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۰۱۲۹/۱ ياقوت الحموي: معجم البلدان,‎ (tV) 

(YA)‏ القريزي: السلوك» ۵۲ صء. 

(19) القلق‌شندي: أبو العباس أحمد» صبح 
الأعشی في صناعة الإنشاء تحقیق محمد شمس 
الدين» ببروت دار الکتسب العلمية» الطبعة الأولی؛ 
de ۹۸۷/۷‏ ص۳۰۱ 

(4۰) ابن حوقل: کتاب صورة الأرض» ۰۲2۰ 

)£8( القدسي: أحسن التقاسیم. ۲۲۹. 

MO M الاصطخري: مسالك المالك؛‎ (£v) 

۰۱۵ الصدر نفسه‎ (£Y) 

)££( الصدر نفسه؛ ۱۵؛ ابن حوقل: صورة کتاب 
الأرضء EYES‏ شيخ الربوق: نخبة الدهر؛ ۰۲۶۰ 

)$0( جاء ذکر القبائل الفارسية لأول مرة في 
حملات اللك الآشوري شلیمنصر الثالث (p. AYE-040)‏ 
على مناطق الهضبة الايرانية وجبال زاکروس عام ۸٤٤‏ 
ق.م آنظر بهذا الصدد بیرنیا: تاريخ إيران القدیم؛ 
ص۵۸ ۷۰؛ طه باقر: تاريخ ایران القدیم» ۰۳۷ A‏ 

)£0( ابن البلخي: بلداني» فارسي, ألف کتاب 
قارسنامه (الرسالة الفارسیة) سنة PWC äre:‏ قي 
عهد السلطان أبي الشجاع محمد بن ملکشاه 
السلجوقي؛ وطبع بكمبردج سنة ۵۱۳۲۹-/۱۹۲۱م. زكي: 
خلاصة تاريخية: ۲۵۸. 

(EV)‏ ابن البلخيء أبو زيد أحمد بن سهل: 
فارسنامه؛ بسعى واهتمام لسترنج نيكلسون» مطبعة 
دار الفنون؛ كمبردج ۱۲۴۹ ه/۱۹۲۱م» 4178 ويذكر 
باحث آخر هذه الرواية بصيغة آخری: ((أن شخصا 
اسمه علك بقي من هؤلاء الكرد ودخل ف الإسلام ولا 
تزال عائلته موحودة في إقليم فارس..)) البدليسي: 


در اسات داربخية 


الشرفنامه» ۱۶ هامش ١‏ بقلم الراجع يحيى الخشاب؛ 
ER‏ اعتقاد الباحث أن الاختلاف بين الصيغتين 
ناتج من الترجمة من الفارسية إلى العربية فحسب. 

)£4( ابن البلخي: قارسنامهء 178 

(al‏ الديتوري؛ ابن قتيبة: عيون الأخبارء 
شرحه وطبعه وعلق عليه وقدم له يوسف على 
طویل, بیزوت. دار الكتب العلمية dE‏ ص۲۲۲. 

(۵۰) شيخ الربوة: نخبة الدهر NÉS‏ 

(Ou‏ ايك: أو إيج بلدة كثيرة البساتین والخبرات في 
آقصی بلاد فارس وهي كوردة دارا بجرد آهل فارس 
یسمونها ايك. أنظر: یاقوت: معجم البلدان: ۲۸۷/۱. 

(۵۲) داثرة العارف الاسلامية, مادة شبانکاره. 
0۵-۳ 

(OY)‏ الاصطخري: o‏ سالك المالك. 410-115 ابن 
حوقل: کتاب صورة الأرض, ۲2۰؛ القدسي: أحسن 
التقاسيم ۰۳۳۹ 

(۵4) آبو الفداء: عماد الدین اسماعیل: تقویم 
البلدان, اعتنی بطبعه رتیومدرس, باریس Al‏ ت)۰ DE‏ 

)00( القلقشندي: صبح الأعشی» ۰۲۰۱/4 

)01( نوري اسماعیل: مشروع كتابة جديدة 
للتاریخ الكردي؛ مجلة اجراس, بیروت. العدد الثاني» 
صيف ۱۹۹۶ ص۰۲۱ 

(۵۷) الاصطخري: مسالك المالك. ۱۵۱۱ ابن 
حوقل: کتاب صورة os ME‏ ۲4۰؛ القدسي: أحسن 
التقاسیم. ۰۲۲۹ 

۰۳۸۰ البدليسي: الفرفنامه»‎ (0A) 

)04( الصدر نفساه: ۰۱۲۸ ۰۱۲۹ 


در اسات تاريخية Jen. cr‏ د التريي iax]l‏ 2007-15 


نتيجة سياحاتي وتجوالي 
في الواقع الآثارية بعموم البلاد 
اكتشفت ان الواقع الآثارية 
تعطي مساحات كبيرة في العراق 
بعضها قد اصبح معروفا 
وظاهرا للعيان والقسم الاكبر 
طي النسيان. 

ان المكتشف للمواقع بالبلاد 
حوالي خمسمائة موقع اثري 
من مجموع خمسين الف تقریبا 
(حسب علي غير منقب). 

وهي منتشرة في المناطق الجبلية والكهوف 
والاراضي السهوبية (المتموجه) والسهلية. 

وبالنظر لقدم الآثار في اقليم كردستان اختصر 
بحثي وطروحاتي للاقليم.. وبالنظر لاهمية المواقع 
تأريخيا ارى تفعيل (المرشد الى مواطن الآشار 
والحضارة) مع اضافات ان تطلب ذلك لما لاهمية 
الحضارية كدليل. 


واقتراحي تأهيل قسم في 
المواقع الآثارية ذات الجذب 
السياحي للفائدة العلمية 
(الاركولوجية- الانتروبولوجية) 
والثقافية والحضارية علما ان 
هذه المواقع تفتقر الى ابسط 
الخدمات السياحية وللفائدة 
المزدوجه لسكان المنطقة بالاضافة 
الى السائح والزائر والنقب. 

يتطلب ذلك مشاركة الجهات 
ذات الاختصاص الاول الاعلام بوسائله المختلفة عن 
طريق طروحاته باهمية السياحة والاثار وصناعة 
السياحة من طرق ودلالات لتسهيل ممهة الباحث 
بالاضافة الى دائرة السياحة؛ الريء الغابات تاريخنا 
التراثي غني بالكنور الموروثة. 

من لا تراث له لا اصالة له 

موقع جمجمال فريد ومتميز كونه من اقدم 

الواقع الاثرية في التأريخ والعروف من قبل علماء 


* سردم التربي العدد 2007-15 
الاثار والنقبین من البعثات الاجنبية خلال عقود 
القرن الاضي. 

لعئورهم على ادوات بداية اول انسان في التأريخ 
استطاع ان يدجن الحیوان والحبوب.. والاستقرار. 
والابراز اهمية منطقة (چمچمال) عن طریق فكرة 
اقامة مهرجان سنوي 9( هذا الوقع الحضاري لما 
سیکون له امر في احیاء تاریخنا القدیم. 

الرصافي. . روسو. . الاعلام 

في الوقت نفسه نتمنی ان یقام نصب تذكاري 
لشاعر من شعرائنا (قيثارة الدهر) ینتسب بصلة الى 
عشيرة الساة (جباري) والعروف باسم معروف 
عبدالفتي الجباري الكركوكلي «Que JI‏ 

اقتراحي باضافة للمرشد السياحي على شکل 
محاور كالآتي: 

محور حمرین/ کرکوك(۲) یشمل الواقع الاثارية 
الآتية: 

خورماتو- مطاره- مغارة- على سراي (الكاكئية) 
كل عبدالعزيز (تازه) كركوك: اصل التسمية من 
كركرء كذلك باباکرکر يعني اللهب بالكردية ومن 
اسماء كركوك التأريخية/ نوزي/ ارافاء ارابخا 


كرخاساوفا/ كاسور/ كرخيتو. والتل في مفرق 


كركوك الحالية. 
محور كركوك: جمجمال 
كهف (بالي کورا) على بعد ۲۰ ميلا من 
جمجمال. 


كريم شهر: يقع هذا الاثر على نحو 5 اميال 
شرقي چمچمال. 


(تأريخ اثنى عشر الف سنة). 


در اسات تاربخية 


قرية (جرمو) موقع بارز في المنطقة قي هذا 
الوقع بداية ظهور الزراعة وتدجین الحیوان Al‏ 
العصر الحجري الحدیث).. 

ثبت ان الناس الذين عاشوا في ذلك الوطن 
الطبيعي ان اهتدوا الى انتاج قوتهم بالتدجين بعد 
ان كانوا يحصلون عليه بالجمع والصيد. 

جرمو: اولى القرى الفلاحية في العالم 

تقع جرمو قرب جمجمال بنحو ۱ كم شرقا 
و۵كم شرق كركوك على الوادي السمي (چم كورا) 
احد روافد نهر العظيم؛ يرتفع عن مستوى سطح 
البحر ۲۵۰۰ قدم. 

كريم شهر/ يلي في التأريخ زمن قرية "زاوي 
جمم" 

يقع هذا التل الاثري بنحو 1 اميال شرقي 
چم چمال وهو موقع اثري مكشوف (اي ليس ي 
كهف او مغارة). تشغل مساحة ۸۸۰۰۰ زمن يعود الى 
فترة ماضي الدور الحجري الوسيط. 

محور جمجمال/ كهف شانیدر؛ 

"زاوي چمم" اقدم قرية من نوعها يرجع 
عهدها الى العصر الحجري الوسيط وظهرت فيها 
بداية الانتقال الى طور انتاج القوت بالزراعة 
وتدجين الحيوان» وقد اعتبرت اقدم مستوطن قروي 
في شمال العراق واول قرية من نوعها في العالم. 

محور جمجمال/ اربيل- محور اربيل/ دشت 
مرير 

منحوتات ال / بخمة. 

محور اربيل/ باستورة (اقنيه اروائيه) نوع من 


الكهاريز من الزاب- سيح نهر خاص- الى المدينة. 


دراسات تأريخية ———/ — 


محور دهوك/ نينوى 

تل اثري 3( القوش (القشتي) OU‏ هرمز. 

في مدخل مدينة دهوك ds‏ اعالي الجيال 
(منحوتات معلثايا) حولت الى (مالطا) وهي كوندين 
في المدينة (قرية). 

(روائع الاعمال الهيدروليكية(؟) 

الكهريز او نفق المياه الجوفية/ ۷۰۰ ق. م 

قناة بافيان. عبارة جروان- قناة سنحاريب 

الفکره: ايصال الماء الى عاصمة املك سنحاريب 
(خسرو (all‏ وهي العاصمة الثالثة (بعد الشرقاط 
وكالح ونینوی) الواقعه على ضفاف Aba‏ بحاجة الى 
مياه مرتفعة لارواء الاراضي الزراعية مكان قديما 
نهر _الخوص) نهر يجف صيفاء على ضوئها نفذ 
سنحاريب هذا الشروع جلب سنجاريب ا ماء من نهر 
(الكرمل) وهو راقد الخارز يرفد الزاب الكبير 
(وكولميلا9 تصغير كومل جرت عندها المعركة بين 
داريوس والاسکندر المقدوني. والشروع يبدأ قي 
سريافيان (عند قرية بافيان) يطول 8١‏ كم بطن 
منه ۵۰ كم (اي قناة اصطناعية) وهي قناة 
مرصوقه بكتل من حجر الكلس. 

سميت BUR‏ سنحاريب. استغرف انشاءه ۱۳ سنة. 

وانشأ لها عیارات (اي قناطر) لعبور الوديان 
والنهيرات اكبرها عبارة جروان التي مازالت آثارها 
قائمة في قرية جرواند. 

وهي مبينة بزهاء مليوني قطعة حجرية 
مهندقة. بطول ۳۰۰ Aa‏ على هيئة مكعبات ضلعها 
۵ م وارتفاع جدراتها الجامبية ۱,۵ م بسمك ۲,۵م. 


والعيارة مرفوع على V‏ دعاقة ویبلغ اقصی ارتفاع 


سس سردم التربي العدد 2007-15 


لها e‏ وتستمر قناة سنحاریب الى قرب تل قوینجق 
(النتقب من قبل عالم الاثارملون) ليصب قي دجلة. 
ويعد مشروع سنحاريب/ اول مشروع لاسالة الاء الى 
المدن. 
واول مشروع حجري في التاريخ 

الا يستحق هذا المشروع ان يؤهل ويقام على 
ضفا فيه المهرحانات والمنتديات لمختلف الفنون 
الاداب» بالاضاقة الى الخدمات الضرورية علما ان 
بقاياه هي الشلالات الحالية. 

محور دهوك/ زاخو 

الزعفران/ بقايا تل اثري 

هذا باختصار قسم من الواقع الاثرية ذات 
الجذب السياحي منها تحول انسان قبل التأریخ 
(التوحش النبیل) الى الآلة -الوسيلة- (بداية 
الحضارة). 

اهملت هذه المواقع التأريخية والدعوة ضرورية 
الى الاخصائيين من اركولوجيين وانثتروبولوجيين 
عبر وسائل الاعلام المختلفة للاهتمام والنشر 
والتوعية» عن طريق تشكيل لجان لتهيئة المخططات 
للنهوض بالواقع والابراز الشكل الحضاري التي 

(۲)حمرین: لها اسماء حسب مرورها بالواقع 
المختلفة» وهي ذراع في زاكروس قي خانقين تسمى 
(دراوشكه) وق مناطق اللور- على الغربي (بشتکوة) . 
تعني خلف الجبل (من بشت) وهي على شكل قوس 
من غرب نهر الخايور الى بشتكوء في الخابور تسمى 
السلسلة (بارما) بتسمية ياقوت (بارما- دراوشكه- 


شتكو) سلسلة حمرين. 


سردم oa Jl‏ العدد 2007-15 ممست 
خورماتو: لها اسماء منها خيرمتى (من 
الخور)( خاينجار (خان القار) خورشينو (المشرق). 
لدى سيطرة الميديين عليها بنور قلعة تسمى 
(دز) تعن بالآريه قلعت صارت دزخورشيتو اي 
(قلعة الشمس) ويسمونها الاهالي حاليا (قلاي كاور) 
بالكردية. 

محور خورماتو/ قلعة شيروانه على ضفة (سي» 
روان) iilo gus‏ ديالى 

محور كلار/ خوماتو/ الاثر التأريخي بيكولي من 
qu)‏ كولي) * 

خورماتو- المشتق من كلمتين خور اي الخوريين» 
وماتو التي تعني المدينة بالاكدية فيكون مدينة 
الخوريين؛ وكفري المجاورة من اسمائها (لاخيرتو) من 
الخور ایضا. 

الخابور- كما في جمبور اي الوادي الين (اب بور) 
الماء الخابط والتسمية اليونانية خابوراس (هم 


يضيفون حرف السين لنهاية الاسم كما في داريوس. 


| MTM Mer pil og à A 


تس تسه 3 DOW IENTUN‏ 
(؟)الهيدروليك والمصطلحات التالية (علاقة 
بمناسيب الیاه: الهيدرولوجي (الیاه الجوفية) 
الهیدروجيولوجي oL)‏ السطحية) المياه الهم دوليك 
(ناسب الياه. حسب مؤشراتهم) اي العملية في 
التحكم بالیاه (من خزن- تصريف.قنوات-كري) هذا 
كان تفكير الانسان القديم الاستراتيجي تم بعدا 


ستقراره ومعاناته للسيطرة. 


المصادر: 

١-مقدمة/‏ في تأريخ الحضارات القديم/ طه باقر. 

۲ آفاق عربية/ د. حمیل الملائكة. 1 

؟-خارطة مشروع سنحاریب الاروائية/ عبارة 
جروان 

6 خارطة کرک وك الاثارية (چمجمال كفري 


خورماتو). 


منطقه هه‌ورامان 
دراسة اجتماعية انتروبولو جية 
تاليف 
عزت فتاح حمه صالح 
من منشورات 
مركز كوردستان للدراسات الاستراتيجية 
سليمانية- ٠٠٠1‏ 


ملف جليل |لشخنشي E‏ سردم السريي العده 2007-15 


ولد جليل القيسي عام ۱۹۲۷ 9( كركوك من 
اب عربي وام كرديةء فهو قاص مبدع ومعروف 
على مستوى الادب العربي کله» وهو كاتب 
مسرحي كبير له مكانته المرموقة قي ساحة 
المسرح العراقي والعربيء كان احد اعضاء 
(حماعة كركوك) الادبية التي تأسست ي 
ستينيات القرن العشرين في كركوك حيث كان 
لها دور بارز في تجسيد وتفعيل الحركة الثقافية 
فيهاء وتضم الجماعة ادباء من الكرد والتركمان 
والعرب والكلدوآشوريين» صدر له ثمانية کتب ۱ 
من قصص ونصوص مسرحية كالآتي: 

صهيل المارة حول العالم MA‏ جيفارا عاد 
افتحوا الابواب ۰۱۹۷۱ زليخة البعد يقترب ۹۷۲ 
في زورق واجد AO‏ ومضات من خلال موشور 
الذاكرة vm,‏ مسرحيات ۹۷۹ وداعا ايها الشعراء ۱۹۸۸ مملكة الانعکاسات الضوئية ۱۹۹7ء اضافة الى عشرات 
القصص والسرحیات المنشورة في الصحف والجلات العراقية والعربية والكردستانية وكان صديقا مقربا 
لعظم ادباء الكرد ولجلتنا حيث رقدنا بالكثير من قصصه. 

تون في كركوك اثر مرض عضال بتأريخ ۰۲۰۱/۷/۲۷ 


سردم a jl‏ العدد 2007-15 ملف جليل الفيسي 


لقد فقدنا انسانا 
رائعا واديبا مبدعا.. 
كان "جليل القيسي" 
من اصدقائي 
القربین وکذلك كان 
صديقا وفيا للشعب 


زوج ابنتته وكان 
مرافقا له في سفرته 
الاخيرة الى انقرة 
الكردي وقضيته.. للمعالجة "بانه كان 
كانت علاقتنا يكتب يوميا مذكراته 
على فراش الرض 
السبعينيات قد توطدت واستمرت الى اخر ايامه. لقد "لقد كتبت بعد وفاته مقطعا من قصيدة باللغة 


i‏ ن اواج 


اتصلت يه وتحدثت معه بالتلفون قبل وفاته بیوم الكردية وهذه ترجمتها: 


واحد. كان صوته واهنا جدا وقال بان صحته كما هو ريش حمامة بيضاء في الريح . 
تدهورت كثيرا.. ان من عرف جليل القيسي عن كان "جليل" ابسط منه وانعم 

قرب يعرف بانه كان انسانا هادئا جدا ومثقفا كان غارقا في ماء الكتاب دوما 
وصامدا في عزلته وققره ولم يترك مدينته كركوك وخياله اجمل من ضياء القمر 

ابدا في احلك الايام وكانت له علاقات حميمة مع سمفونية من مطر الحب تنهمر 

كثير من الادباء والشعراء الكرد وكان له حضور دائم قصته طويلة القامة.. جائع ومتعب 
3( جميع الهرجانات والمناسبات الادبية التي تعقد في وحظه عاش 

كردستان.. كان يكتب مذكراته الى آخر ايامه.. كحظ كركوك! 


ملف جليل الفيسي 


بقلب يفطره الاسى؛ وبعيون تنز دماوبروح 
یفتتها الوجع. انعى الى مبدعي العراق ومبدعي 
العالم في کل مکان. البدع الالعي سید القصة 
والسرح A‏ العراق "حلیل القيسي"» احد المع "جماعة 
کرکوك" الذین رفدوا الحياة الثقافية والفكرية قي 
العراق -- Ais‏ اواسط الستینیات — بأسمی ایات الفن 
الخلاق والادب الانساني والفکر التقدمي الوضاء . 
وشقوا بأقلامهم الرصينة الصادقة طریق الابداع في 
الصخور وبين الادغال, وشتلوا فیها کل ما هو جمیل 
ونافع یمنح الانسان قوة الحقيقة والحق والجمال 
ويزحزح ظلمات الطفاة التي تسعی الى اطفاء النور. 

لقد غدر به الموت -الغادر aedis‏ بعد مرض 
عضال لم يمهله طويلا All‏ ۲۸/۲۷ تموز وهو قي قمة 
diac‏ وخصبه وتواصله A‏ إثراء الحياة الفكرية 
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والادبية قي العراقء بروائع أعماله منذ مايقارب 
نصف قرن من الزمان. 

انعى الیکم. أيها الاحبت. صدیقا وأخا كبيرا 
ورفيق jam‏ تجاوز الخمسين عاما... وانسانا نادر 
المثال لايجود الدهر الشحيح بامثاله إلا بعد أحقاب 
وأحقاب وبعد مخاضات عسيرة وأليمة. 

بغياب القيسي الكبيرء الذي ليس بوسعي وأنا تحت 
وطاة الألم وبين أنياب الوجع سوى أن أقول ان القصة 
في العراق لن تكون كما كانت بوجوده. وان المسرح 
لايبقى مثل ما كان. .. بل ان الحياة برمتها لاتعود كما 
كانت... فان خللا مريعا قد اصاب كل شيء وان فراغا 
كبيرا قد حل على الاقل بالنسبة الي. 

Yee TININ 
Zangana68@yahoo.com 
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لا اتذكر متى 
تعرفت لاول مرة 
وحها لوجه بهذا 
الانسان» لا اذكر اللقاء 
الاول ولا السفر الاخير 
معه. هناك علاقات 
ولقاءات ووقائع . 
واحداث تشبه ال حد 
(Bg‏ 
النشوة بمعنى لحظات الانقطاع عن الزمن والبقاء في 
وحدة انعزالية واشراقية» فتحس بوجودك من 
خلال حريتك فقط. 3( هذه اللحظات تتحول 
المسافات الى كأس من لهيب الخمر لائدة الندمای او 
شعلة من نور تتقد في وحود النساك والزهاد في 


ما حالة 


خلوتهم مع الرب. هذه الحالة ملتفة بضباب ابيض 
کالشلج. فيختفي الاصدقاء من العيون الفضولية التي 
تخترق الجدار. ولن تفوح في جلساتهم رائحة هؤلاء 
الذين ينتابهم الاغتراب حتى من ارقى عطور 
باريس. حالة مصالحة Zen?‏ مع الذات لخنق 


سس سس ته ملق جنل الفيسي 


رؤوف بیکه رد 
الوحش الكاسر فيها 
والالتجاء الى الضياع 


الذي يلتفك يهاجس 
الحب كيفما كان لونه 
او هويته. 

يقول جليل قيسي في 
رسالة بتاريخ ۲۰۰۳/۷/۷۰ 

".. معذرة لقصر 
رسالتي» لانني حزين 
من حيث لا ادري لاذا؟ اي قدر صعب ان تكون 
كاتبا.. ترى لماذا اخترنا وسط العديد من المهن مهنة 
دحرجة صخرة سيزيف؟ والى متى نبقى مع هذه 
الصخرة؟ الناس A‏ كل مكانء في دنیا مهنهم 
يتساءلون مع انفسهم سواء بجد او بهزل ماذا تقول 
النجوم يا طالعي؟ هل اصعد درجات عالية من 
الثراء أو الوظيفة؟ إلا نحن نتسول الوقت على 
طريقة كازانتزاكيس كما تفضلت A‏ رسالتك لكي 
نكتب ونقرأ فقط نهتاج هياج المجانين وسط فقرنا 
عندما نعثر على كتاب رائع؛ او عندما نكتب عملا 


ملف جليل القيسي 


تشعرنا مجسات حدسنا انه رائع. قال اليوت ذات 
مرة: "اي غفران بعد كل تلك المعرفة!" لا غفران 
لقد حرقنا قواربنا وسط البحرء لاننا كما يقول 
راجو الرائع: متطوعون لاكتشاف الضياء الالهي". 

لقد حرقنا الزوارق واحترقنا معها ايضاء لانه 
الاختيار بكل عبثه ولاجدواه. هذه الصخرة هي 
الملاذ الاخير الذي نشعر من خلال دحرحتها بالامان 
والطمانينة وراحة النفس. هي اللذة الفريدة التي 
لايشعر بها غير العشاق الفقراء الذين يحترقون 
کالعنقاء لیصبحوا رمادا ومن ثمة الى شعلة وتبقى 
الجدلية بعفواتها الازلي. 

لقد كتبت في رسالتي الى جليل حول مايتمناه 


".. عزيزي 


كازانتزاكيس 9( اواخر حياته مانصه 
جلیل. يقول كازانتزاكيس: "صار الوقت في نظري 
هو الخير الاسمى» عندما ارى البشر یتنزهون 
یتسکعون. او يبددون وقتهم 9( نقاشات عقيمة, 
تنتابني رغبة في مد يدي في زوايا الشوارع کالتسول: 
صدقه لله يا محسنین» تصدقوا علي بقليل من 
الوقت الذي تضيعونه؛ (Acla‏ ساعتين؛ ماتريدون.." 
وق رسالة اخرى بتأريخ ۲۰۰۳/۱۰/۲۵ كتب جلیل: 
"حبيبي رؤوفء اعود مرة اخرى للكتابة لك؛ وقد 
لفني فجأة اعصار الحنين لکم. ولك انت بالذات؛ يقال 
ان الكثير من الحب يأس.. ماذا يفعل الانسان المتوحد» 
الدمن لوحدته؛ انني يارؤوف وحيد منذ أن دخلت 
عالم الادب. واستمرأت وحدتيء لكن هذا لايعني انني لا 
اصاب احیانا بيأس جنائزي حزین» واشعر رغما عني 
ان خطوط هاتف دماغي تتعطل بحيث لا استطيع 
باستثناءات نادرة ان اتذكر اي شيء.. ثمة ايام اتذكرك 
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مرات» بل اتذكركم حميعاء وتلمع في Qual‏ شظایا 
براقة من اللوحات, انطبعت d‏ لاوعيي» ويغمرني الم 
وفرح بهیجان. يرن في آذاني احيانا صوتك الحاني 
وانت تردد اسمي لاكثر من مرة بجرس ناعم: جلیل.. 
جلیل.. جوني. احوالت. شيركو المبدع على صواب 
عندما یقول قي قصيدة له: باللون اعرف هل ان نغمة 
صوتك حزينة ام سعيدة. بیکرد الحبیب. مثلما لدی 
الطیور غريزة صنع الاعشاش, هکذا نحن الکتاب لدینا 
خلیط غريب ومعقد من الرغية لا للكتاية والقراءة 
حسب, بل للعواطف الحارة والشاعر الفوارة. ولنفائس 
الحدوس وعبث لاهث لافکار فوضوية والبحث عن 
اللذة الحزينة والأساوية والترکیز الروحي لاستعادة 
ذکریات حزينة ونكبات روحية مثخنة بالعتمة. رژوف 
الحبیب. معذرة لفوغائية مشاعري, او لست انت الاخر 
مثلي احیانا؟ حتماء هکذا نحن نعاني من عقد شبيهة 
بتعقید اللغة الباروكية". 

ان جلیل القيسي كأي کاتب اصیل 399( لکلمته. 
كانت کتاباته الادبية نسخة حقيقية من حیاته. تمور 
في داخله صنوف القهر واستلابات العالم» يشبه في 
علاقاته وسلوکه اليومي قصيدة رائعة. زاخر بالحب 
للانسان» عاشق. متواضع وناعم کالحریر يعيش 
للحظة التي يشعر بوجوده هو. مليء بالاحلام 
وحسرات ايروسية» یناضل من اجل تحقیق عالم 
خيالي وهو الاعرف بان هذا ليس الا سرابا ولا يجني 
من ورائه الا الضياع؛ ولکن البحث عن هذا السراب 
وهذا الضياع قد اصبح غاية في نفسه وکانه يتلذذ 
بصيد المعجزات. وعندما يسكر جلیل تشتعل ارهاصاته 
لینتعش اكثر ويترنم El‏ عراقية أصيلة ولاسيما 
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الاغاني القديمة السائدة قي كركوك من التركمانية 
والكردية. كان يحب الليالي الحمراء وخصوصا مع 
الذين يختارهم هو ويتحمل الاتعاب للقائهم. 

ان مجالسة حليل تشبه قراءة كتاب» انه يعرف 
شخوص الروايات العالمية باوصافهم وافکارهم» يتحدث 
عن كاتب مسرحي مبدع او ممثل قدير سواء على 
الستوى العربي أو العالمي بمعرفته الرائعة» يعشق 
بتهوفن وموزارت: يقرأ الروايات بنهم. في السنوات 
اصبح الحصول على الكتب النادرة 
صعبا ف العراق. 39( زياراته المتكررة للسليمانية يختار 


الاخيرة عندما 


ما يعجبه من الكتب من مكتبتي الخاصة في البيت 
ليرجعها في فترة قصيرة جدا ويطلب المزيد. 

جلیل.. هو تلك الفراشة التي لاتستطیع لسها 
حتى لاتتساقط جناحاها. لم يكن لأحد عداء يحاذر 
ان يخدش شخصا أو إسما بغير حق. لايحب اقلام 
المداحين الرخيصة من الكتاب المرتزقة لنظام 
البعث» ويرفض تكريم السلطة له. فعندما كانت 
حالته المادية في ذلك الوقت متدهورة ويعيش على 
راتب تقاعدي ضئيل جدا. يرفض إغراءات وزارة 
الثقافة العراقية في طبع حميع انتاجاته او تعيينه 
في مناصب عدة. كان يفضل الفقر مع الحب وهما 
متلازمان. لايخاف من الوت اولا يفكر فيه ابدا لانه 
على معرفة حقيقية بهذا المصيرء وهو السؤال الاول 
والاخير ولايترك مكانا لسؤال آخر. ويحمل à‏ 
حنباته آلاما عظيمة لانه رجل عظيم. 

عندما يتحدث عن زياراته الى السليمانية لحضور 
مهرجان كلاويز الثقاق السنوي» يجد نفسه سعيدا بين 
اصدقائه واقرانه الادباء. فيقول ق احدى رسائله: 


سسسب ملف جليل القيسي 

(.. ولإنني بسبب عزلتي الصماء سيما طوال هذه 
السنة بسبب الاوضاع الخطيرة في مدينتي التي فجرتها 
برابرة القاعدة وايتام صدام. لفتني كابة لزجة وحزن 
ناري. منذ الليلة الاولى في السليمانية ابه العزيز 
تلاشت كابتي كما يتلاشى الضباب امام الشمنس". 

كان جلیل يحب مدينته كركوك (رابخا) كحبه 
لولده الوحيد؛ يذكر في ترانيمه واغانيه PIT‏ اسماء 
محلاتها وعوالها ولاسيما محلة قلعة.. يقف كثيرا في 
قصصه على تاريخ المدينة وتطورها وسكانها الاصلاء. 

كانت في عيني جلیل خفايا من الصمت الدهش 
لايحس بها الا من كان قريبا منه قربا روحيا. 
احيانا تتلون نظراته بالحلم والالم لتتحدث للقلب 
فقط. واحيانا اخرى. وق مواقفه المبدئية تصبح 
عيون الصقر وهو في الذرى. 

ان اموت مع وحهه المقيت يخلف وراءه في بعص 
الاحيان فخرا يقدر عليه. ففي زيارة الموت الاخيرة 
لانسان مبدع مثل حليل الذي فاضت انسانيته حمالاء 
خاف الوت ان يخدش هذا الكمال وتختل المعادلة» قمد 
يده خجلا اعتزافا بهذه الحقيقة. وق طرفة vue‏ 
وبهدوء ارتعاشة جناح فراشة» ينهذ Alec‏ ليخلد هذا 
الانسان الذي بقي له كثير كي يموت مثل انسان 
اعتيادي» لهذا نقول لبعض الوتی (أحسن عملا في 
موته) كما نقول للآخرين (وا اسفاه) وهؤلاءهم حاملو 
الروح الخالدة التي لها حضور دائم في شعورنا وضميرناء 
ذكرياتهم التي تمطرنا 
بالاشراقات والوهج والحب ودماثة الخلق النبيل. 

۹/7/۹ 


لاستعادة شمس دائما 


*نشرت الكلمة اصلا باللغة الكردية 


ملف جليل القفقيسي 
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صغيل المارة حول العالم 
- فياب Juin‏ القيسي- 


لاد 

بوفاة القاص حلیل القيسي مساء الخمیس 
۷ + تکون قد تلاشت آخر الحفزات الکبری 
لذكرياتي الأدبية قي کرک وك؛ وبقاء القيسي إلى 
التهاية في مدينته - فضلاً عن موهبته اللامعة جعله 
أديبها الأول في caua 1t‏ الثاني من القرن العشرین» 
وارتبطا ببعض على نحو يمثل ارتباط محمد خضير 
iB ua dU‏ فقد تفرقت جماعة كركوك الأول» ثم 
ALL‏ ولم يبق سواه ومجموعة من الأدباء لم 
يستاثروا بالاهتمام الطلوب بسبب الظروف العامة 
التي مر بها العراق خلال العقدين الأخيرين» وحیثما 
تذكر كركوك في أي سياق ثقاق» يحضر اسم جليل 
القيسي, بوصفه أهم شخصية أدبية فيهاء ومعلوم أن 
كتاباته في العقدين الأخيرين کرست. تقريباء كلها 
لكركوك. 


a‏ عبدالله ابراهيم 


تعرقت إلى 
جليل القيسي 
مباشرة في شتاء 
۷ حینما كان 
موظفا في احدی 
دواشر شركة 
النفط, وقد زرته 


ف مكتبه» 
ووجدته في غرفة صغيرة Me,‏ جوار JAM‏ وكنت 
قرات مجموعته القصصية .صهيل الارة حول العالم. 
التي استعرت منها عنوان هذه القالة اشارة إلى أذ 
هو نفسه أحد الذين مروا بالعالم» وثم مجموعته 
الأخرى. زليخة.. البعد يقترب. ومجموعته 
السرحية غيفارا عاد اقتحوا الأبواب وقيما بعد 


نشرت أعماله الأخرىء ,توالت قاء'» d‏ واحتفظ 


سردم التر بي الشدد 2007-15 سس 
برليي له عن قصة کتبتها آنذاك وأودعتها لدیه» 
فاعادها إلي بعد أسبوع؛ وکتب اللاحظة الآتية المؤرخة 
à‏ ۷ من تقييم أي عمل فنيء أي مجاملة أو أي 
محاولة إعطاء قيمة زائفة أو منافقة هو خيانة 
وسخف. هذه ليست قصة وإنما محاولة متواضعة جداً 
في كيفية تعلم كتابة القصة.. القصة فن صعب.. 
وبغية تعلم أصول كتابتهاء واستيعاب فنهاء تحتاج إلى 
الكثير من القراءة: والتأني» والتأمل والعاناق وثراء 
روحي» وعزلة أحياناء وهجرة القاهي.. الكتابة بصوت 
أعلى من صوت سقوط الشلالات» الکتابة من أجل 
تحوير العالم واغتصابه» واکتشافه من جديد يحتاج إلى 
تضحية طويلة.. وعبر التضحية الطويلة تثبت الموهبة 
الأصيلة.. وأخذت بنصيحته؛ ولم آنشر أية قصة إلى ما 
بعد تخرجي ق الجامعة. 

علاقتي بالقيسي طوال الثمانينيات» 
وكانت تتخللها نقاشات ساخنةء وخلافات «5l‏ وقد 


توثئقت 


قرات كل الأعمال الأدبية للقيسي القصصية 
والسرحية؛ بما فيها رواية قصيرة مخطوطة وأكاد 
أقول بأنني لم اترك له عملأ دون أن أطلع عليه إلى 
أن غادرت العراق في أول التسعينيات» كما كتبت عنه 
أكثر من مرةء وتحدثت عنه طویلاء وبالاجمال 
غرقت في عواله الرمزية والفنظازية التي لا يشاركه 
فیها أحد قي الأدب العربي الحدیث, وحینما عدت إلى 
العراق 9( صيف ۲۰۰۶ A‏ زيارة iaa jaa‏ كان أول من 
زرته d‏ بيته» وقد فوجئت به شيخا غير الذي 
عرفته من قبلء وقد ألمت به الأمراض التي أتت 
علیه» وأستعيد الآن بعضا من لقاءات وأسفار مشتركة 


جرت d‏ منتصف ثمانينيات القرن الماضي. 


ست ال ولول CÓ‏ 


B, 
في أول نهار يوم ۵۱۸1/۸/۸ اتجهنا بسيارتي ال‎ 
وأناء لمشاهدة‎ quie وعواد‎ went) السليمانية.‎ 
الغوريلا" ل "أوجين أونيل" حضرنا‎ 


العرض, وتجولنا 9( ضواحي الدينة. 


مسرحیه 


وذهبنا إلى مصيف سرجتار. وهو أحد مصائف 
امتلأت التلال 
بجماعات ممن أعفوا من الخدمة الحسكرية» وسجلوا 


3( أفواج .الفرسان. يتقاضون رواتب مجزية ولا 


الدينة. وقد المواجهة للمصيف 


يقومون بأي عمل, اشترت الدولة صمتهم القومي 
الکردي» وهي في نزاع دائم مع السلطة الركزية. 
تقتحمها حماعات من .البيشمركة. ليلا لضرب قوى 
الأمن والجیش» سمعنا إطلاق نار متقطعء عده 
الکورد أمراً طبیعیا؛ وبقینا حتی الفجر قي شقة أحد 
الأصدقاء نناقش القضية الكردية وملابساتها في 
ضحى اليوم التالي تجولنا في أحد أسواق البضائع 
المهربة» ويسمى تندرا سوق .الخميني» الذي ظهر قي 
قاع المدينة للمهربات الإيرانية رخيصة الثمن عبر 
الحدود. 

ودعانا للغداء ثري كردي يدعي «بوسکاني. قادنا 
إلى معامل للأحذية يملكهاء وأهدانا أزواجا منهاء 
فحرنا في حملها معناء ولم يكن من الممكن ردها إليهء 
كان Wéis‏ غريبا M‏ تقدمنا القيسي يحمل زوج 
الأحذية بیدیه فأودعناها صندوق السیارة. أخبرنا 
أنه كان يعمل في صقل الأعمدة الكونكريتية في شارع 
الرشيد في العهد اللكي» ويحلم في أن يكون شيوعياء 
وحينما يتظاهر الشيوعيون ينزل من السقالة؛ 


ويتقدمهم عسى أن تلقي الشرطة القیض عليه 
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ليعترف به مناضلاء فيدخل الحزب, لكن أحد ضباط 
الشرطة يعرفه Lies.‏ ویرفض اعتقاله» يتوسل إليه 
"بوسكاني" أن یفعل, فيجيبه "لن اعتقلك. ولن 
اجعل منك بطلا" في طریق عودتنا من معمل 
الاحذية مر بنا إلى منزله الفخم الجاور لقر حزب 
البعث. قال .تصوروا أقدم لهم يوميا رشی ليحموني 
من التمردین؛ وأقدم. أيضاء للمتمردین خلسة رشی 
ليعتيروني مخلصا للقضية. وأحيانا أدفع للاثنين ق 
الیوم ننسه"؛ كان رجلا طویلا يريد أن يعيش في 
ظل التنازع المرير على الشرعية 9( منطقة 
کردستان» دعانا للغداء مع حماعة من الثقفین؛ 
الذين عبروا عن رفضهم للسلطة المركزية. 

حينما تشعب حديثناء وأثمر عن سجال دهمنا 
حشد من المسلحين؛ فضاق بهم المكان» فمدت UJ‏ 
مائدة إلى نهاية الجدان لفت انتباهي شاب ملتح. 
حلس قيالتي» يرتدي زيا عسكرياء ويعلق مسدسا 
ضخما 9( وسطه. وجهه عريضء ولحيته طويلة 
مشعثةء ويقلد "غیفارا" في حركاته وسكناته» وذلك 
جذب القيسي aalt‏ فخيل الي أنه إحدى شخصيات 
مئة عام من العزلة. تحدث بالكردية. وحينما علم 
بأنني لا أعرف منها سوى ألفاظ متناثرة؛ أمر الجميع 
أن يتحدثوا بالعربية. 

عرفنا بنفسه على أنه مستشار لأحد أقواج 
.الفرسان. وأردف Quas‏ جحشا فكل متعاون مع 
السلطة یعرف آنذاك» ب"'جاش: أي جحش" واصل 
سرد حکایته الشخصية. WI‏ به قاص تمرد على 
العائلة ذات الخلفیات الدينية والعشائرية. 9 ظل 


الفوضی التي تمر بها کردستان» شکل فوجا من 


سس یه فطل دم All‏ يبي التندد 2007-15 
قبيلته» واعلن نفسه Lä‏ له» یتلقی من الدولة 
Dag‏ خمسین call‏ دينارء نصفها يأخذه id‏ ویصرف 
النصف على آتباعه. ويمضي وقته ii gua‏ فالفرسان؛ 
شانهم شان "بوسكاني" یساندون الکورد doa‏ 
ویدعون قمعهم أمام السلطة. وغادرنا في نحو الرابعة 
إلى کرکوك. 
و 

في إحدى أماسي يوم الخميس في نهاية تشرين 
الثاني/نوفمبر 1141 هاتفني القيسي. وأخبرني 
بوصول محيي الدين زنكنه من دياليء فسهرنا إلى 
منتصف الليل 9( نادي الفنانين. 

وق طريق عودتنا قررنا السفر إلى مدينة 
السليمانية. فوصلناها في العاشرة من صباح اليوم 
التالي» كان الجو duy‏ لكن الشمس (MR ia‏ 
والشوارع مزدحمة؛. تجولنا صحبة الأصدقاء الكورد 
في أطراف الدينة» أقول الشمس أضفى على 
السليمانية ملمس الحزن والشجن؛ ودعينا ليلا إلى 
أحد النوادي الاجتماعية في السليمانية. وأدخلنا إلى 
غرفة Auen,‏ شاركنا فيها خمسة من الثقفین 
الکورد. منهم القاص رؤوف بیکرد. بدأنا الحديث 
من الأدب الكردي» ثم الأدب ف Bad‏ اللاتينية؛ 
وانزلقنا إلى الماركسية التي تستهوي القيسي وزنکنه. 
Bach‏ أنقذنا القيسي الذي كان أكثرنا حماسا في 
الساجلة. حينما ترتم ب .الخوریات. التركمائيةء وهي 
رباعيات غنائية تعتمد الجناس, ولها في الثقاقة 
التركمانية مكانة "القام" قي الغناء العربي في العراق» 
شهق» وتضرع. وهو يقفي. 455919 ویتوجع» ويئن 
قشحنت الجلسة بلذة الخلود» والتعة الباهرق, فالتقط 
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بيكرد نهاية إحدى "الخوريات" وعلا صوته بأغان 
فارسية عميقة القرار» فسرح بنا ربوع ایران؛ نخبط 
ضالين في Oé‏ العرفان كمريدين ودراویش, وقد 
همنا في لذة الاصفاء وأسرفنا في الأنين. 

ذهلت للجو الغنائي الذي محا السجال at‏ 
فتمايلنا معا أخوة في المتعة منذ بدء الخليقة. 

انعقد أمرنا حول بيكرد الذي انسجم مع نفسه 
في التلذذ بعمق الآهات؛ والترجيعات» وصدى الأنات 
التي يصدرها صوته الساحرء ورنين الرغبة الجارفة 
في أعماقه للذوبان في آلحان فارسية انبثقت لتوها A‏ 
وسط عالناء واقتحمت نفسي وعقليء ودفعت إلى 
الوراء بأحاسیس الحرب التي كانت تقف حائلاً دون 
معرفتي بالتراث العريق» فسقطت في هوة الندم. 
وتأنيب الضمیی وضبط نفسي متلبساً بالخطيئة 
فقد أعمت الحربء وآیدلوجیا العداء بصيرتي عن 
تلمس الغذوبة الجوانية الغامرة عند أقرب الجيران» 
وأوثقهم صلة بي وبثقافتي» طاف (cala‏ شفاف من 
الشعور بالخديعة والعار 9( رأسيء وظلت الألحان 
تحفر في أعماقي لعقد ونصفء وحينما دعيت إل 
طهران قي ربيع ۶ عدت Mama‏ بأسطوانات 
ممغنطة زرعت ف نفسي متعة لا تقدر بثمن؛ فقد 
سرى مفعول تلك الأمسية d‏ رأسي quls iau js‏ 
برفقة زرادشت, ولم أخمن إن كان ترياق شفاء H‏ 
هلاك. 

غادرنا السليمانية في Bal‏ ووصلنا كركوك 
مرهقين ظهراء نمت حتى الرابعة إلى أن أيقظني 
هاتف من القيسي يدعوني فيه إلى بيته» فالتم 


شملنا كحواريين في كهف صغيرء تحدثنا عن الفن 


التشكيلي» ونحن نستعرض لوحات غوغان» وفان 
کوخ وغوياء واستمعنا لوزارات» وسيد درويش» ثم 
عبدالوهاب, وأخيراً اسمهان» وق العاشرة تفجر نقاش 
à «Quá‏ تلك الأيام رفضت وزارة الثقافة العراقية 
نشر كتابين للقيسي وزنکنه. فکانا متذمرين» فهما 
من كبار الكتاب» لكنهما نأيا بنفسيهما عن المشاركة 
à‏ الثقافة السائدةء فبدا صوتهما ناشزا وسط جلبة 
رديئة هذا الوضوع أفضى بنا إلى الحديث عن أزمة 
الثقافة العراقية قال جليل «نظروا إلى الفرق في 
سعر أسطوانة الموسيقى بين بغداد وموسكو تعرفون 
الفرق Ulo‏ وبينهم: في موسكو يباع كتاب بوشكين 
بروبل فحسب» فيما نحن ندفع الدنانیر بكتب تافهنة. 
أهذه ثقافة؟ وحينما ترتم عبدالوهاب بأغاني 
الأربعينيات» صمتنا فجأة وذاب الحماس» وانحسرت 
التهم؛ وانبثقت روح التآخي الحميم؛ فقبلنا بعضناء 
وخرجت مغادرا إلى منزلي تتكسر تحت عجلات 
السيارة طبقة الجليد الرقيقة على الإسفلت. 

واتفقنا جليل» ومحمود جنداري» وعواد علي, 
«Ulo‏ ثم التحق بنا حسن مطلك (الذي أعدم بعد 
ذلك) أن يلتئم شملناء مرة واحدة قي الأسبوع؛ في 
نادي «عرفة. أحدء واتفق أن نسمي ذلك "لقاء 
الثلاثاء" وق يوم ۱۹۸۱/۱۲/۷۱ انعقد اللقاء الأول في 
النادي» ناقشنا فيه رواية جنداري الحافات. نشرتها 
مجلة الأقلام في الجلسة الأول للست تنافسا جوانيا 
واضحا بين جنداري والقيسي, من ناحيتي وجدت 
اللقاء مختبراً أدبيا یجعلنا وسط تجارب أدبية 
ناضجة؛ وق تماس QUA‏ مع qui AME‏ التأم لقاء 


الثلاثاء الثاني» وبدل أن نبدأ الحديث عن الأدب» 


EI 


ملف جليل القيسي 
شرع القيسي يصف الأمراض التي يعانيهاء وهي 
كثيرةء أولها الضغطء والتقط حنداري الخيط فكشف 
عن أزمته القلبية» وعملية القلب التي أجراها في 
مستشفى "ابن البیطار " بعد هذه المقدمة القاتمةء 
وجدنا الفرصة للانتقال إلى الأدب. 
بدأ القيسي بأن أكد أن ما نكتبه عواد وألا يشكل 
ملمحا خاصاء والخيارات أمامنا كثيرة» ومفتوحة فإذا 
لم نجد مواهبنا في القصة فيمكن العثور عليها في 
مجالات آخری وتوقف للحظة ثم نظر إليناء وأكد أن 
مواهبنا القصصية مشكوك فيهاء وإنه ليس علینا 
تغيير طريقة الكتابة القصصية فقطء بل ينبغي 
تغيير مصير هذا التوجهء ففي كتاباتي النقدية 
القليلة النشورة وآرائي الشفوية تظهر ملامح نقدية 
- كنت acl‏ أطروحة الاجستیر - فيما يمكن أن يكون 
عواد أحد نقاد المسرح في العراق الذين يرتكزون على 
تجربة أكاديمية» وجدت حليلا صادقا في حديثة. وما 
راودني شك في أنه ينطلق من سوء قراءة أو سوء ai‏ 
وأثبتت السنوات اللاحقة صحة ما شدد عليه في تلك 
الجلسة, أما جنداري فراح یفند رأي Ale‏ فجزم بأن 
ما كتبناه يبشر بمواهب حادة في كتابة القصة؛ وعلى 
الرغم من أن تجاربنا مازالت في بدايتهاء ولم تقدم 
نفسها بصورتها النهائية» لكن من المرجح أن تكون 
متميزة إذا خلصنا للكتابة القصصية وراعينا أمرها 
بصدقء وحثنا على تبني الجرأة في التعبی وعدم 
الانثناء بازاء أي صعاب تظهر أمامناء قالكتابة نوع من 
المغامرة الدائمة» وصدق حدس القيسي فيما بعد. 
وانتهت سهرتنا بأن طفنا في المدينة كالعادة 


كأننا رهبان في حاضرة الفاتيكان نتبرك بمدينتنا 
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وقلعتها العريقةء أغرقنا القيسي بنكاته وهو كائن 
ليلي بامتیان وقبل أن نصل جنوب المدينة حيث 
يسكناء عدت ثانية إلى وسط المدينة للتشرب بمزيد 
من التع» فيما يفوز جليل بالغناء عكس حالته 
النهارية المنزوية والخائفة. درنا في الطرقات 

المثلجة» فيما تتأوه أسمهان بصوتها العذب. وتتفجر 
نكاته وسط هرج أليف ممتع؛ استنفذنا قوانا بعد 


ساعة فاتفقنا ألا نلتقي الأسبوع القادم» بل 
سنمضي في المكان نفسه حفلة رأس السنة ليلة 
الأربعاء التي تليهاء وف تلك السهرة الممتعة» انطلق 
القيسي, وزوجته الأرمنية .أردميس. في رقصة 
.تانغو. مع بدء أول نغمة موسيقية تنكرت 
أردميس آخر ما طبع 3 ذاكرتي, فقد كنت اتهيأ 
لغادرة كركوك إلى بغداد نهائياء كثير من الكتاب 
ارتبطوا على نحو تام بمدنهم. واقتران جليل 
القيسئبكركوك, واقترانها يهء آمر لا سبيل إلى 
فكه» إنما الأخذ به كحقيقة لا بد منهاء فقد سلخت 
منه كركوك نصف قرن من الحب والكتابة» وظفر 
منها الاحتفاء به بوصفه كاتبها الأول. 
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الحلم والاسطورة في قصة 
"حجر المعشوق للاميرة شاشا" 
للقاص جليل القيسي 


نوزاد اهوت اسود 

بدأ جلیل القيسي والسومرية لیستحرح 

في مجموعته الاول منها ایحاءات حميلة 
"صهیل الارة حول باسلوب كرنفالي داخل 


العالم" باسلوب واقعي 
ممزوج Eau‏ من 


الفنطازيا الجميلة 


وبايحاءات كانت حديثة 


5 


بل ابداعية بالنسبة 


Ae 


للضف الثاني من ستينيات القصة العراقية. استمر 
القاص في مجموعته الثانية "زليخة.. البعد یقترب" 
على نفس النوال بتجريبيته العهودة والمتخطية 
حيث تجاوزت تقاليد القصة العراقية, اما Q‏ 
مجموعة "قي زورق واحد" فاستخدم ايحاءات واضحة 
ومثيرة وق مجموعته الاخيرة "مملكة الانعكاسات 
الضوئية نجده يلوج A‏ عوالم الاساطير البابلية 


احداث تدور معظمها 
في مدينة كركوك 
الحالية وارابخا 
القديمة. هذا الاسلوب 
التناص الاسطوري یجعلنا تطلق على عدد كبير من 
قصصه الاخيرة قصصا كرنفاليةء ومن خلال ثقافته 


واستخدام 


الموسوعية التي يوظقها في قصصه ومسرحیاته» 
يمكن ان نسميها "القصة المثقفة". 

اما قصته هذه التي تحت ايدينا وتحمل عنوان 
"الحجر العشوق للاميرة شاشا" ونشرها سنة ۲۰۰۲ 


à‏ مجلة (الاقلام)» فتندرج ضمن نفس الأسلوب 


ملف جليل الفیسي .. 
والرؤى والتقنية التي استخدمها في مجموعته داخل 
احداث ممزوجة بالخيال والواقعء وهي ميزة جليل 
القيسي ‏ جل تناصاته الاخيرة: اذ يلتجيء الى 
الخيال للتعبير عن الواقع. 

استهل القاص هذه القصة استهلالا اقتحامیا: 
"اصبت بدهشة شديدة وانا انظر الى المدينة الثاوية 
بهدوء طفل في قلب الليل.." ان الوقوف قي قلب 
الليل وبدهشة شديدة في الدينة, توحي الى حالتين 
متناقضتين A‏ ان لدى المتلقيء الحالة الاول هي 
احتمال حدوث حدث سريع مما يجعل المتلقي يتلهف 
في متابعة القصة؛ والحالة الثانية هي احتمال الولوج 


في حدث تحيطه الغبطة لان "الدينة ثاوية بهدوء 
طفل" حيث المرونة والبراءة. 

يرتبط هذا الاستهلال بالمتن حيث يشدنا الى 
قراءتها بتعمق وبتشويق کببرین» يتبين خلال قراءة 
القصة ان الراوي/ البطل وهو القاص جلیل القيسي 
نفسه» على موعد مع الامبرة شاشا كي يفي يوعد كان 
قد قطعه للميرة بان يجلب لها حجر العشوق» ثم 
يلتقيان ويتعانقان ويتبادلان القبل؛ ثم اخذا يعيشان 
بجسديهما وعبر joo‏ مفتوح ومطول بينهماء وهو 
سمة من سمات قصص حلیل القيسي بحيث ان معظم 
قصصه مليئة بالحوار الذي هو نصر مهم من عناصر 
القصة والمسرحية. ان الاستخدام المكثر للحوار في 
قصص القيسي یجعلنا نشعر اثناء قراءة قصصة كأننا 
نقرأ مسرحية حيث بامكان اي مخرج مسرحي تحويل 

تلتقي هذه القصة لجليل القيسي مع عالم 
الفنطازيا والاسطورة والحلم قي طبيعة تقنية 
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المتسمة بالغرائبية والغموض /الوضع وبتداخل 
الامكنة (اربخا- لكش) والازمنة (الزمن الحاضر+ 
الاضي السحيق) اذ يواجه البطل الراوي عالم الرؤيا 
والاحلام ويقع 9( اسر BUB‏ يعجز عن الخلاص من 
سطرتهاء ثم يقدم باعطائها حجر المعشوق. لكنها 
وبعد حولة ف المدينة مع جليل تدرك انه يحمل 
احجارا اخرى كحجر لزبرجد وحجر العقيق» 
وحينما يعودان الى القصر اکتشف ان لديه حجرا 
آخر وهو (حجر الجمشت) كان قد جلبه للأميرة 
باندا مما يثير غضب الاميرة شاشا وتترکه لينهالوا 
عليه رحالها بالجلد من غير شفقة. اخيرا يعدد 
الراوي/ البطل جلیل الى مدينته آربخا حيث يصفها 
بالدينة الحبيبة حينا وبمنفاه الازلي حنيا آخرء 
لكنه يتجه صوب النقاء. 

كثيرا مايهتم جلیل القيسي في معظم قصصه — 
35( هذه القصة ايضا- ومن خلال ايحاءات غامضة 
جميلة؛ بالجانب النفسي للشخوص حيث نلمح وعيا 
كبيرا بعالم الحلم من الناحية النفسية وحسب 
نظرية فروید. مضيفا اليه مدلولات رمزية اكدتها 
مدرسة التحليل النفسي الفرويدي. 

ق هذه القصة -وفي مقصص اخرى- نجد ان 
القاص/ الراوي يلتقي في خيله مع اجمل الفتيات في 
العوالم الاخرى 9( الازمان السحيقة اذ يمارس معهن 
الحب 9( رؤياه الخلاقة مما يدل على رغبته الشديدة 
في اشباع نزواته وغرائزه حيث تركمت انواع الكبت 
النفسي والحرمان والحسرات. لكننا نفاجئ في هذه 
القصة ان عقابا نزل عليه من جراء 4Mg‏ وراء 
مزواته حیث مخلوقات هذا العالم كما تبدو في شکل 
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الاميرة شاشا تسعی من اجل انزال اقسی العقوبات 
بالبطل والنسیل منه بشتی الوان التعذیب الجسدي 
والنفسي لانه اراد اللقاء مع اميرتين وجلب لكلتيهما 
حجرا گریما. 

ان توظيف الحلم 9( هذه القصة لهو تعبیر عن 
نزوع الشخصية القصصية الى الانعتاق من كبته 
الآسرء يتوسل القاص هنا بالمخيلة لبناء عالمه 
القصصي وخلق احواء غرائبية وفضاء فنطازي 
يقترب كثيرا من معطيات عالم الحلم من خلال 
تصدير شخصياته في تجريدها الزماني والمكاني؛ لكن 
ثمة زمكانا بدیلا في عالم الاسطورة (والمكان هنا هو 
مدينة لكش). 

من الواضع ان هذه القصة تدار في فضاء 


اسطوري معبرة عن الخروج من مدينة آریخا 


باهش 


سم سروك سن قصل واه 


والدخول في مدينة لكش والالتقاء بالاميرة شاشا 
ومن ثم العودة الى آریخا للمرة الثانية. حاول جليل 
القيسي في هذه القصة وفي عدد كبير من قصصه 
الاخرى خلق طقس اسطوري يتحول في اجواء 
حلمية معتمدا على الحوار والحلم؛ استعمل القاص 
à‏ هذه القصة وعبر مجالات السرد التقليديةء مقتربا 
اسطوريا/ حلميا حيث ينتقل من زمن الواقع الى 
زمن الاسطورة بل حتى قي عنوانه للقصة استخدم 
الفردة الاسطورية التي تعكس بدورها الوظيفة 
الاشارية؛ ان حجر المعشوق اشارة الى وله القاص/ 
الراوي/ البطل للاميرة شاشا المبتغاة. بشكل العنوان 
à‏ هذه القصة کیانلا سرديا -كما تقول کریستیفا: 
ووحدة داخلية مرتبطة بالتن بشكل مباشرء اي ان 


العنوان يوحي الى المتن بصورة مباشرة. 
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جلیل القيسي في ذاكرة المدينة الاديية 


في القرن المنصرم, 
وتحديدا 3( عقدة الخمسین. 
انتشرت مقاه صغيرة Q‏ 
الفروع المؤدبة الى شارع 
الاوقاف قلب كركوك 
النابض هاتيك الايام هذه 
القاهي يؤمها شبان یمتلژون 
حماسا ویتدفقون احلاماء 
عيونهم تشتعل بقناديل الحركة وقلوبهم تلتهب 
باشواق السفر ورؤاهم تعانق الافاق النائية عطو 
جدران القاهي بكتاياتهم الجنونية والتي تدور كلها 
حول الاسفار وزینوها باسماء الدن والبلدان: باریس» 
برلین» امريكاء فرنساء السوید والشبان اولاء یعملون 
ان یعیشوا اضواء السینما فهي 9( تلکم السنین 
تسلبتهم وعزاهم. یعیدون عبرها خلق عوالهم على 
هواهم» ویجدون 9( الاشرطة السينمانية نبیذهم 
السحري وقوتهم العذب. وبالفعل قام واحد من 
هوّلاء بالرحیل الى "هولیود" واصاب بعض النجاح 
هناك فأصبح هذا الشاب رمزا للمغامرة الرحیل 


فاروق مصطفی 


حتى التخوم الواقعة وراء 
الحیطات وبعد ذلك تبعه 
فتیان مغامرون آخرون 
شدوا الرحال الى "برلین" 
وبعضهم رحل الى معانقة 
اضواء "القاهرة" لکنهم آبوا 
ان يطرق الحظ 
ابوابهم ويحققوا حلمهم 
الذهبي في الوقوف امام الاضواء. ومن هذه الارضية 
المصطرمة باحلام السينما وخيالاتها القى "< یل 
القيسي" نفسه A‏ اتون رحلة بعيدة الى الولايات 
المدحدة لانقة اضواء العالم الجديد كان ذلك عام 
۸ وامضى هناك مايقارب السنة ولكي الرحلة لم 


دون 


تحقق ماكان يصبو اليه القلب. 
عندما حثني الشاعر الكركوكي الحميم "سرگون 
بولص" عن جلیل القيسي عام WIE‏ وانا في معرض 
سؤالي عن الوجوه الادبية التي تتجايل في الشهد 
"النصر" 
الدورة مع القاص juga!‏ الحيدري" وغدونا تفي 


الشاعر "جان دمو" تعفته 9( مقهی 
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بحضور بعضنا البعض فتقویمنا وتذوقنا لا نقرأ 
ونکتب یفجر فینا ینابیع الاستزادة من قراءتنا 
وکتاباتنا؛ التي شففت بالجدید والغریب وفانتازیا 
التجریب ونحن نحترق بشمس الستینیات» العقد 
الساحر الذي تمیز بتمرد جيله على البنی القديمة 
وکذلك بدعوته الى تحدیث الادب ودفعه نحو 
فضاءات واراض تَخَالف العهود وتخرج على الألوف. 
| ثم اقبل صحبي A‏ "حماعة كركوك" فکانت 
مجايلتي لهم بمثابة قطرات الطر التي تننظرها 
الارض البوار» لقد ارتوت روحي بالینابیع التي كانت 
تتدفق من کلماتهم القادمة من اعماقهم والطعمة 
بحرائق احلامهم؛ واطراف التهار محاطین باصدقائنا 
الکتب تضرب اقدامنا حافات الارصفة نحرق في 
الشمس وهي تغزل لنا اشعتها الى ومن شارع الى آخر 
ومن مقهی الى ثان نتنازل قصاصات الاوراق التي 
حبرناها بقصائدنا وخیول الشوق تعدو بنا فوق 
براري قلوبنا العطشی الى عناق الجهول, واما آناء 
اللیل فنأوي الى بيت احد الاصحاب کثیرا الى منزل 
القاص Quis"‏ القیسی" فتبدا القراء‌ات الليليةء 
عندذاك تنکشف لنا عوالم من للاثارة والغموض 
كأننا عثرنا على مناتیح فرادیس غير مرئية» وهل 
هناك Aë‏ اجمل من دفء العلاقات الانسانية ومودة 
القراءات التي تمد موائد الفكر وس انبذة القلب. 
à‏ هذه الفترة واعتي مابين عامي WWW‏ كان 
الراحل قد ابعد عن وظيفة في دائرة المنتجات 
النقطية وشغل مكان اخيه في محل لصياغة الذهب 
A‏ السوق العصريةء وغدا المحل مقصد كل ag‏ 


ومثقفي الدينة وحتى ادباء بغداد الذين يترددون 
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على كركوك لابد من مورهم بهذه الواحة الوطفاء 
و"حليل" دائم الاحتفاء بضيوفه» بصغي المموسقة 
تتكسو في مسمعيه واحادئيه تنساب معه وكانها 
"كركوك" وجسورها وتلولها وقورباتها توحدت فيها 
تمشي معك تدور كارياحها التي تمسح بحوائط 
القلعة» وانت تصلي وتبتهل». لتحترق الساعات حتى 
تعود من "e‏ الى لقاء الصحب ومعانقة قراءاتهم 
وارتشاف احاديثهم حتى الثمالة الاخيرة. 

اعود الى رحلة صديقنا الامريكية هذه الرحلة 
التي انقلبت مغامرة معلمة عند صحبنا في جماعة 
كركوك وكثيرا ماحدثنا الراحل عن تفاصيلهاء 
ارتياده البحر التوسط, وعبوره موانئه المختلفة ثم 
عبوره الاوقيانوس والباخرة النشوى 9( ذاك 
الازرقاق المترامي والمتد في هاتيك الصحاري المائية 
واخیرا يجد انقى الكركوكى نفسه وعيدا في مدينة 
"شيكاغو" هائما بين ظلال ناطحاتها والبشر يدبون 
في شوارعها بالالوف لم نكن نمل ابدا من سروده 
لهذه المغامرة التي عذت تؤجج احلامنا وتمنحها 
اقواتها الجوانية ومقولة "بودلير" تتكسر على 
زجاجات مخيلاتنا "وانت تعلمين هذا المرض المحموم 
الذي يمتلكنا قي تعاستنا الباردة هذا الحنين الى ان 
نعرف بلادا مجهولة" لقد استحال السفر لازمة من 
لوازم معيشة الاصحاب فهو ق احاديثهم صباح مساء 
يقول شتاينبك : "ان هناك اناسا ولدوا رحالين 
عندما تمتلكهم رياح الاضطراب فليس امامهم الا ان 
یسافروا" كانت قي نفوس الاصدقاء اجراس ترن 
تدعوهم الى ارتياد اراض حديدة والتي طالا رقصوا 
على سهولها في مخيلاتهم وهم يعانقونها في ق اءاتهم 


ملف جليل القيسي 
التي لا تنتهي. ومن هنا طفقوا يتسربون من 
كركوك واحدا اثر آخرء لقد اله رحيل احبابهء 
دخل قصصه وحوارياته منتظرا اياهم ان يهبطوا 
احد الايام مدينتهم ليجدوا الثمل بعشق کرکوك» 
كما هبط عليه احد الايام كبير الالهة "مكردوخ" مع 
موافقه الاله "انكي" وهو يتجول عند ضفاف نهر 
"الخاصة"' انظر قصته "مملكة الانعكسات 
الضوئية" ظل منتظرا الصحب وهم اصدقاء الشباب 
والذين هاجروا ورحلوا الى اصقاع المنفى واخيرا 
تصله قصيدة الشاعر الكركوكي "مؤيد الراوي" 
المعنونة ب "حليل القيسي/ حارس المدينة" وتجعل 
هذه المطولة الشعرية الرائعة "حلیلا" هر الذي رأى 
"وهو الذي يتحرك عبر اجزاعنا واجزاع المدينة. 

یقول الشاعر موید: 

رايت 

مالم نر 

في محجريك عينان من عقيق 

ابصرتناء نرحل بريح خفيفة تضرب قلوعنا 

آمين الهدشة. نحمل جمر ماسيأتي 

وانت بنفس الحریق الذي شب 

مكثت سفينة تبحر من الاضي 

تنتظر لها ماء الطوفان 

خطت يراعة المنشي "جليل" طوال عقود اربعة 
ونيف فيضا زاخرا من المدونات والرویات» تبقى 
قصة راسخة A‏ زاوية من زوايا ذاكرتي المضنكةء 
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وقد قرأها لي شخصيا وثيمتها تدور حول شخص 
dolos‏ الهرب الى بلاد فارس عبر شط العرب» وقد 
استقل قارباء يحزف ف «لیاه ومازلت اصغي الى 
مجذافه واصوات ارتطامه بالمياه وقد حيم السكون 
وعسكر الظلام ولايدري الى اين تمضي به الدنياء 
وانا لا اعلم اذا وصل الى طينة ام تخاذل ف الطريق 
الا ان هذه Aag M‏ استعوتني ومازلت اکن لها 
الاعجاب وكأنني الساعة بصر القارب وهو يشق المياه 
نحو مقصد غامض مجهول وكم تمنيت ان ينزل 
السارد هذه المدونة احد متون مجامعه الاربع واظن 
انه نساها وربما لم يجدها في غفوان النضوج فركنها 
احد ادراجه. 

ابصر خطوات "جلیل القيسي" وهي تتموسق 
على السفلت شوارع کرکوك العطشی الى ثمل ابنائها 
وعناقعا وابصره فوق القلعة ينثر کلماته خفاقة 
كاشرعة بیضاء وهي تهبط من سفوحها الاليفة الى 
امواه "الخاصة" تتوحد معها لتسقی اشچار التوت 
وکرومها الظمای ثم تعلو مع الحان "القوربات" 
لتهوم في فضاءات المدينةء تلقي d‏ سلالنا الخزب 
وتملأ افئدتنا باهلة الود ثم يفيض حبك لكركوك 
كنهرها الوق عندما يلطم الربيع ضفتيه بامطاره 
السمراءء؛ ان هذا العشق الشاغف للمدينة لن يسقط 
من ذاكرتها وانما سيدوم معها يمنحها الالفة الجميلة 
والسلام المؤزر مادامت الكرة الارضية مستمرة في 


دورانها السرمدي.. 
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ملف جلیل القیسی 
P‏ جارحة e‏ جليل القبسي ۱ 
آزاد آدمد- مانشستر 


اعيش كعهدك بي 

أتنزه متأملا 

أستقل القطار والسفينة وحيداء بلا تذاكر 
أتبضع من دون مساومة 

وليلا قي البيت مسترخ على سريري 
(حبذا لو إستطعت أن افتح النافذة 
حينما أشعر بالملل) 
آه ...وبي رغبة بين الفينة والأخری 

أن احك راسيء أقطف 53 i33‏ أصافح deg‏ 


قصبدة "رسالة من صديق ميت "للشاعر التركي اوكتاي رفعت 


كنت أراقبه كل يوم .كان يخرج من منزله الواقع 
في الحي الواسطي في الخامسة eben‏ ليكمل مشيته 
المعتادة على طول "طريق بغداد "حتى إعدادية 
صناعة كركوكء ثم يعود أدراجه؛ أو يجلس عند 
أصدقاء له من أصحاب محلات التركمان ممن هم أكبر 
منه سنا ولا صلة لهم بالأدب .كنت أخاله أحد آلهة 


سومر أو بابل أو آشور وقد جاء إلى عصرنا هذا 


ليكتب لنا عن زمنه الجميل ومملكته ذات 


الانعكاسات الضوئية .كنت مغرما باديه» كما كنت 
مغرما بجماعة كركوك .غالبا ما كنت أتردد على 
محلة حوقور. حيث منزل فاضل العزاوي» وعلى 
كنيسة الأب یوسف سعید d‏ شارع الحطة؛ومحلات 
نورالدین )شقیق صلاح فائق (في E AA‏ الجمهورية ... 
هکذا بدأت أتعقب حلیل القيسي خلسة کجاسوس 


ملف جليل القيسي 
وبطريقة غبية أحيانا ومثيرة للضحك كما A‏ الأفلام 
الأميركية الرخيصة. كنت أقف إلى جانب الطريق 
متظاهرا بقراءة صحيفة أو بانتظار الحافلة 
وعندما يصل عندي كان يرمقني بنظرة عابرة 
دون أن يلحظ إعجابي الكبير به .لم أجرؤ أن أذهب 
إليه لأعرفه بنفسيء كي لا أفسد عليه مفیته أو 
ريما لعدم معرفتي بردود فعله سيما وإنه كان يعاني 
من عزلة رهيبة .ولأني كنت آنا الآخر خجولا بعض 
الشيء ولم أعرف من أين أيدأ معه. لذا طلبت من 
صديقي الشاعر قاسم آق بايراق ليعرفني عليه .ما 
إن التقیت به حتى بدأت بالحديث عن قصصه 
ومسرحياته ومقابلاته وعن جماعة کرگوكالقی 
علي جليل نظرة طويلة قائلاء انك أرشيفي.! 
أحببته لأنه بدأ يكتب نمطا جديدا من القصة 
لم نالفه من قبل :الإله مردوخ يأتي من عصر 
السومريين إلى بيت جليل القيسي في كركوك 
ویدعوه إلى مدينة بابل القديمة لحضورإحتفالات 
الايكيتوء أو راس السنة البابلية ...جليل القيسي 
يسمع طرقا على الباب. ينهض ليفتحها فإذا به وجها 
لوجه مع دوستويفسكيء قائلا لجليل أعرف إنك 
تحبني كثيراءرها انذا آتيك بنفسي إحتراما لمشاعرك 
الحارة لي ...جليل القيسي بشخصه يقتحم بيت 
جروشنكا بطلة رواية الأخوة كارامازوق Lag‏ 
لشخصيات الرواية ولخالقه بالعمر المديد ويخبرهم 
بان الأب زوسيما لم يمت بل هو الآخر كباقي 
شخصيات الرواية سيبقى يعيش ردحا طويلا من 
الزمن ...قبل أن ينتهي حلیل القيسي من قراءة 
'واية ALI"‏ "يسمع صوتا ينادي عليه فإذا به فجأة 
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وجها لوجه أمام الأمير مشكين بطل الرواية ...يجد 
جليل نفسه في مدينة "تنر "القدبمة في يوم تقديم 
النذور السائلة ويتعرف على فتاة تدعى تريفه 
قادمة من مدينة قي الشمال تدعى "شيشروم) "حاليا 
رانيا في كردستان العراق ...(يذهب جلیل إلى الأهوار 
ليكتب بحثا عنها فإذا به يرى نيدابة آلهة لهور 
والقصبء وقد تم ایعادها من قبل كبير الآلهة وألغي 
منصبها على ألوهية الأهوار لأن لم يعد هناك قصب 
والحكمة ماتت .يقع جليل A‏ حبها ولكن ما النقع؟ 
هي آلهة وهو إنسان... 

أحببته AN‏ قلب مفهوم الهوية الإثنية راسا على 
عقبء ومثل مزيجا متداخلا من جمیع الأعراق :فهو 
من أب عربي وأم كرديةء وتزوج من إمرأة أرمنية 
وسكن محلة تركمانية؛ في مدينة يعيش فيها جميع 
الأعراق من الكرد والترکمان والعرب والكلدو 
آشوريين والأرمن والصايئة المندائيين واليزيديين 
واليهود )حتى منتصف القرن الاضي .(وكان يتحدث 
جميع لغات كركوك ويعتبر جمیعها لغاته الأم من 
دون أن يفضتل لغة على أخرىء كما هو حال معظم 
أبناء الدينة .فان كشطت جلد أي كركوكي أصيل 
ستجد تحته إثنيات وأعراق ومذاهب مختلفة 
ومتداخلة .هكذا نحن أبناء كركوك الحقيقيين 
ننتمي إلى جميع الأطياف ونتحدث حميع لغات 
كركوك .لا غرابة أن أهل السليمانية 

يدعوننا ب"سى موجه که" أي ذوو الوجات 
الثلاث. نسبة إلى اللفات العربية والكردية 
والركمانية التي يتحدث بها معظم أبناء الدينة 
والتي تعتبر حمیعها لغات رسمية 3( كركوك .إن ما 
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يجعل عربيا كجليل القيسي وكرديا مثلي أن يتحدثا 
باللفة التركمانية لا يعود إلى أن الشخص الذي 
عرفهما ببعضهما هو تركماني فحسب. بل هو إعادة 
مفهوم الهوية القومية هذه .هذه الصفة يمتاز بها 
معظم أدباء جماعة کرکوك. كفاضل العزاوي ومؤيد 
الراوي وأنور الغساني وزهدي الداوودي وقحطان 
الهرمزي ومحيي الدين زنكنه ويوسف الحيدري 
والأب يوسف سعيد وصلاح فائق» حاملين أفكارا 
ومفاهيم جديدة عن القومية واللغة والأدب تعکس 
تركيبهم الاشتي وتنوعم الثقافي .يقول آنور الفساني 
في رسالة له إلى نصرت مردان والمنشورة 9( العدد 
الثالث من مجلة سومر " :2006انتقلنا وعمري 4 
سنوات من "قلعة صالح "إلى كركوك التي نشأت فيها 
وهي مدينتي وموطني .والدي من كركوك 
تركماني/تركي .ق البيت كان يقول أن جده أحمد 
كان باشا في الجيش العثماني؛ وأن جده السابع اسمه 
أصلان .كل أقاربنا من ناحية والدي تركمان في 
كركوك .كثير منهم لا يتكلم العربية على الاطلاق . 
ثقافة والدي كانت مزيجة من العربية والتركية .قي 
البيت كنا نتكلم العربية فقط لأن والدتي لم تكن 
تتكلم لبرکمانة-.وهکذا نشأنا واصبحت لي لغة ام" 
عربية ولغة تركمانية:؛ محيطناء أقربائناء 
أصدقاءنا..الخ وهكذا اصبحت لي هوية عربية وهوية 
تركمانية." 
ويقول في رسالة الكترونية لي باللغة الانكليزية ": 

بإمكاني أن Kiel‏ هويتي كعربي وكردي وتركماني 
واخری کثیر WI‏ 

هذه الأفکار السحرية هي التي جعلتني أتابع 


ملف جلیل القيسي 


باهتماء بالغ كل ما یکتبه جليل القيسي وجماعته . 
كنت لا اتوقف عن طرح الأسئلة عليه حول جماعة 
ada SS‏ وهو الآخر لا يمل الحديث عن أصدقائه 
القدماء والمدينة؛ IPC Training Centre‏ وعن 
البدايات؛ تعلم الإنكليزية ق مركز التدريب المهني 
التابع لشركة نفط العراق كتب أولى مسرحياته 
باللغة الانكليزية, أقنعه أنور الغساني بالكتابة باللغة 
العربية؛ رغم أنه كان يعاني من صعوبات في اللفة 
العربية .يقول جليل:إنه حينما كان في أميركاء كان 
يكتب رسائل إلى أهله بلغة عربية ركيكة خالطا فيها 
العامية بالفصحیء مما كانت تثير ضحك أهله Lal.‏ 
عن سفره إلى أميركاء يقول فاضل العزاوي في مقال 
نشره في مجلة المدى عن "أصدقاء السوء جماعة 
كركوك "ومن ثم ضمه إلى كتابه "الروح الحية - 
جيل الستينيات في العراق "إن جليل القيسي "كان 
قد قصد أميركا ليدرس التمثيل فاضطر إلى العمل 
كعامل مصعد 3( أحد الفنادق لمدة تسعة شهورء ثم 
استبد به الحنين إلى الوطن فعاد إلى کرکوك. متخليا 
عن حلمه ق أن يصبح نجما في هوليوود ."ولكن كلام 
فاضل العزاوي هذا آثار حفيظة حليل القيسيء الذي 
برر هو الآخر سفره إلى أميركا بغية دراسة المسرح 
وليس ليصبح ممثلا في هوليوود .قد يكون فاضل 
على صواب .لم لا؟ فجليل يمتلك جميع مؤهلات 
النجومية من الوسامة وطول القامة وإجادة اللغة 
الانكليزية بطلاقة فضلا عن إنه كثير الشبه بالمثل 
الأميركي كلارك كيبل نجم فيلم "ذهب مع الريح " 
الذي حصد تسع حوائز أوسكارعام 1939. 


كان يروي لي عن سركون بولص وكتاباته 


ملف جليل القيسي 
الغرائبية والحديشة من القصص والقصائد التي لم 
تكن تناسب سنه الصغيرة في ذلك الحین؛ واصغا إياه 
بالشاب الوسيم الذي كان كثير الشبه باللمثل 
الأمريكي كريكوري بيك 
تعلمه اللغة الانكليزية قال إن شقيقه أنوريولص 


.وعن بداياته وكيفية 


الذي كان يعمل تي شركة النفط يجلب له روايات 
الجيب الانكليزية Book‏ 6م001 التي .كان العاملون 
الأجانب من الانكليز يتركونها بعد قراءتهاء لينكب 
سركون على قراءتها بنهم .كان جليل مغرما بشكل 
أخص بقصيدته "إعدام صقر " قائلا عنها "إنها 
قصيدة تبكي ."مرة أراني ألبوم صوره :صلاح فائق 
مرتديا الزي الكردي ...سركون بولص في بيت جلیل 
عام 1986( وهي الرة الوحيدة التي عاد فيها سركون 
إلى كركوك والتقى بجان وجليل .وحينما كان جان 
دمو في کرکوك. رافقته مرة إلى بيت جليل القيسيء 
لا لشيء سوى لأشبع فضولي وأرى ماذا يحدث عندما 
يلتقي اثنان من جماعة كركوك؟ وقد شرع جليل 
في السنوات الأخيرة بكتابة مذكراته عنهم ولكن 
الوت لم يمهله الانتهاء منها. 

ذات B ye‏ ذهب جليل إلى سوق السمك 3 منطقة 


سردم qai xal‏ العدد ۰07-15 9 
آحمد VET‏ ليشتري سمکاء قاجاه بائع السمك الكردي 
باطلاعه الواسع على قصصه ومسرحیاته» منادیا 
old‏ "ماموستا جلیل" أي "أستاذ جلیل dale US,‏ 
يذكرلنا هذه الحادشة بفرح کبیر .ولم يكن بائع 
السمك هذا سوی صدیقنا الثقف صباح محمود الذي 
زج به النظام البعثي في السجن وهو d‏ السنة الأخيرة 
من دراسته الجامعية بسبب نشاطه السياسي 
العارض, ولم تقبله الجامعة بعد إطلاق سراحه؛ 

فاضطر إلى مزاولة بيع السمك. 

ألآن وقد رحل Uie‏ جليل القيسيء ومن قبله 
يوسف الحيدري وجان دموء أقول إنني محظوظ 
عشت في زمنهم. وحظيت بلقاء وصداقة بعض 
منهم. ومازلت أتطلع للالتقاء بالآخرين. 

ألآن وقد أصبحت حماعة كركوك علما من أعلام 
المدينة كقلعتها الخالدة. كنارها الأزليةء أماءآن الأوان 
لكي تفكر السلطات المحلية في كركوك بنصب تماثيل 
لهم» أو تسمية شوارع الدينة بأسمائهم؟ 
*«عنوان المقال مأخوذ من عبارة لجليل القيسي واصفا فيها 
الإنجيل بالنثر الجارح 


Azadaswad@yahoo.co.uk 
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لكم يحتاج الرء من خلايا j|‏ 
مزيته لصقل بقايا ذهن مشوش 
كي يستعيد كل الإحداث 
والرویات عن شخص كان قرب 
شغاف القلب ومات ؟ 

ولكم الزمن الثقوب ملعون | ' 
وهو يحاصرك ف زواياه الميتة 
ماطرا عليك لثغة النسيان وأنت 
تريد الإفلات حتى تشعل النار 
في الرماد لكن دون جدوى ؟ فللمرء ارض وللذاكرة 
فضاء وما بينهما امتد انسان وانا بين الزمان والمكان 
أقف شاهدا بلا أوراق فياله من امتحان ؟ 

(جليل القيسي)هذلك المتربع دوما على قلعة 
الأدب و الزهد والانتماء غاب وانا في غرفتي اجتر ما 


ترسب في البال من صور مضغوطة ورسوم مضبية 
امدها ببطء لعلها تسعفني في إلقاء تحية وداع على 
نعش ابن مدينتي البار الفاق قرب شعلة (بابا 
كركر ) وهما امام العین صنوان يتحدان في الافق 
لأبعد قضاء ولاينطفئان. 


من ارشيف الفنان التشكيلي صدرالدين امین 


ملف جليل القيسي 


نشأت المنداوي 


يبدأ زمان آول مرة آراه فيها 
إلى نهاية الستینیات كان الأكبر 
من بين أخوته الأربع (جبار 
وإبراهيم وحسين) وكان لدخول 
( جبار) السجن لخمس سنين 
بتهمة سياسية سبب لمجيء 
(جليل) سوق العصري حيث 
أنيطت له إدارة محل (جبار) 
فكان وهو القادم توا من بلد 
الناطحات يلج امحل بأتاقته المعهودة متأبطا بضعة 


كتب وروايات و اغلفة لجلات أجنبية وبعض إصدارات 
مجله (الختار) وينزوي في صوفية القراءة والتأمل. 
كانت رائحة أمريكا في ذلك الوقت علامة انبهار 
ودهقة نتداولها همسا بين شفاهنا نحن الجالسون 
على رصيف العوز و غرف الممنوعات. وعلى ما اذكر 
ففي أحد الأيام استعصى على آخى التفاهم مع 
أشخاص آجانب أرادوا شراء بعض المصوغات الذهبية 
فرجاني ان استدعي (جليل) لعالجة الامر 
وتخليصنا من تلك الورطة وحينما آتهی( جليل) 


—— MÀ a ملف جليل‎ 

حديثة مع الأجانب وبعد انصرافهم راح يشرح لنا 
بفلسفة لاتخلو من أدب منمق مما قال لهم ثم تعرج 
الى مقارنه الحياة بين أمريكا والعراق وبطريقة 
أستاذ فصيح راح يسبغ علينا اراءه في الدنيا 
ونظريته حول العالم والدين وكنا نستقیل ما 
يتفوهه بشفاه قاغرة وعيون مشدودة كطلاب 
يقفون امام أستاذهم. 

تركت تلك اللقطة ميزانا شفافا من ابهة 
وتقدير لذلك الذي يمتلك مفاتیح ممغنطة ومنطق 
حذق ويجلس ألان قربنا وهو لايدري إننا ندري. 

مرة وفي كازينو بابل في شارع الجمهورية 
بكركوك كنت و الشاعر التركماني ( فاضل ناصر) 
ذو الوجه البشوش نتحادث عن ملائكة (جليل 
القيسي) واشراقاته على القصة العراقية فهمس 
(فاضل) في أذني إن (جلیل القيسي) سره انه بصدد 
إخراج مجموعة قصصية بركانية الهوى متمردة 
الانتساب وأضاف ستكون قنيلة الموسم وصرخة 
احتجاج عنوانها (التراشق بالقناني الفارغة) دونها 
على الواح من غسق وجنون وحناء تتضمن أورام 
وبقعا طينية خبأها تحت مخدته الوردية كانت 
تتناسل بسرية وكتمان بين زوايا غرفته النصف 
مضاءة وبين وعيه وان وجود هامش من العطر 
السياسي المتلون دفعه لان يخرحها ألان علنا. 

توقف الزمن برهة بيننا رغم الحنر النابت على 
الارصفة في ذلك الوقت وعلت قوق الرفوف حسابات البوصلة 
السياسية الرتبكة لكني اعتبرت الامر سبق صحفي اودعته 
صدري ورحت أتابع حركة الكتب وإصدارات الدور بشخف 
لعلي أقوز بتلك القناني أو بعض رذاذها . 


2007-15 تت سردم التتربي العدد‎ teen 


لم انس المجموعة المغامرة يوما رغم الغربة التي 
اخذتني بعيدا ومنها سألت الشاعر (فاضل العزاوي ) ابن 
المدينه واحد (جماعة كركوك) الأدبية ذات يوم في أمسية 
ثقافية بديترويت عن سر هذه المجموعة القصصية وماذا 
عن أمرها ؟ نظرني مليا ثم رد هامسا: 

أنا مثلك انتظر 

وبقيت كذالك بالانتظار رغم إن الأمور جاءت 
عکس ما اشتهي إذ مر زمان طويل مات فيها 
( جليل) وسافر ( فاضل ناصر) من الوطن ملتحفا 
بعباءة (كركوكلي) ليقيم في أحضان البرد والعلب 
الخشبية مهربا بضع قصائد وتراتيل دينية وهو 
الوديع في الجلسةوالاصغاء بينما تركني (فاضل 
العزاوي) قي صخب القاعة و سط المحتفلين 
بالهرجان الثقافي أراقب بخار سؤالي وهو يمتزج مع 
دخان السكائر المتصاعد وذهب إلى منفاه متوشحا 
بالطر المجنون ملتحفا معطفه الشتوي ومعتمرا 
قبعته الأنيقة وبقيت آنا امام السؤال تلميذا لایعرف 
أبجدية الحوار مع الآخرين الا في الظلمة. 

لكم كنت أتمنى إن Jud‏ ) جلیل" كي C‏ عني 
ثقل السر وأنام بلا قلق أو توجس لكن لا(الفاضلين ) 
في الأدب أماطا اللشام عنها ولاانا القابع في ديترويت 
وجدت ضالتي فمند ان ابرقتي الاستاذ (نوزاد احمد) 
حول مقالتي في جريدته قائلا إن( جليل القيسي) في 
طريقة آلان LS jd‏ يحمل مرضا لااظن علاجه هینا 
ايقنت إن سر المجموعة سيدفن في القبر. 

لقد تركني (جليل) في المنفى دون اجابة وبقيت 
انا أتراشق بقنانیه الفارغة بينما ذهب هو بعيدا 


هناك حيث الله يكون. 


سردم العربي aaxil‏ 2007-15 سس سس سس لف جليل القيسي 


الخدیس جلیل القيسي وطوق النجاة من الکلام 


قديس من مدينة 
خرافية لم يتبق منها سوى 
اطلال متن‌اثرة وطوائف 
متناحرة من اجل لاشيء. 
هو مسكون بالصمت الازلي 
منذ ان تم القاء القبض على 
رفات غيفارا. لكن الغضب 
الزمن كان يطارد اعصابه 
المتهالكة كاعصار مدمر دمرت صحارى كريات الدم 
التي كانت تتعانق مع كل ثقب تحدثه رصاصة 
قادمة من كل الجهات. تجده يجرجر اطراف المدينة 
المدمرة (ارابخا) نحو ازقة العتم التي هاجرتها 
الارصفة ورحل العشاق منذ نصف قرن تاركين 
العذاری يطرقن ابواب العنوسة. ومن هناك من وراء 
الاب واب الخشبية الوصدة يأتيك صوت ضیفین 
یحملان اغنية كركوكية تحمل طوائف الوحدة 
العراقية التعبة بالجوع والعطش والفقر والحصار 
وحروب مستمرة اکلت الکثیر من عشاق الحياة الذین 


lai S‏ یبحشون عن زمن آخر للا خصاب. شبابيك 


جليل القيسي مع عانلته 


محمد خضر محمود- کرکوكت 


الديتة كان پراها مضيئة 
رغم ان الظلام كان يعلق 
الاماني قبل الستائر. كل 
مساء كان يبحث عن وجوه 
الاصدقاء التي غرست في 
النار الازلية وكان يرسل 
الحلم الى من اضاعهم غبار 
الغربة وعتمة الاغتراب 
التي كان قد شربها يوما حتى الثمالة. وعاد من 
هناك فارسا كان يطارد طواحين الهواء ليطحن تراب 
(كرخينا) التي بادلها قبلات اللقاء قرب اطلال 
الكاتدرائية وهو يتشفع بالابكار السبع ليتشفعن له 
عند النبي دانيال (عليه السلام) وتؤازره ارواح 
العذاری وآلاف الجنيات حاملات اناشيد (ارانجا). 
ومنذ ذلك الحین اصبح القدیس (جلیل القيسي) 
منشدا لكل التراتیل والحکایات والقصص التي لحنها 
من کلمات الغزل التي لاتموت قي مدینتنا. فمن اجل 
(زلیخة) حلم بوطن تعطره البساتین فوق اسنة 
النخیل لتکون رماحا عند الغطس. وطن فيه 


ملف جليل القيسي. 
حضارات وآثار وشلالات من الالواح والاشعار 
والروايات تهطل على ابنائها كرذاذ الطر. يحمل معه 
كل من يصب العالم الجديد (في زورق واحد) ليجول 
بهم امما تجثو على قمم ثلجية ويبحث لهم هناك 
عن حياة بينها لهم 9( اعماق نهر (الخاصة) الغاضب 
على كل شيء في هذا الكون لانه يحمل في اعناقه كل 
دروس النقاء والصفاء الذي سبب له حفافا مزمنا. 
والقديس (جلیل) كما هو تمتلكه انتظارات اللقاء في 
غربة الانتظار. قالحزن طابع ازلي یفنینا كل ساعة 
في الليل والنهار. فالحرب وحشة والحصار وحش 
فكيف برحل ولد قبل الحرب العالمية الثانية. وعاش 
حروبا وانتكاسات وحصارا ملعونا وسجنا اقنى فيه 
بضع من شبابه واحتلالا قتله. حتى اصبحت كل 
وجوه الناس رصاصية من كثرة ما رأت الموت 
اليومي مرميا بالرصاص. ولم يبق في صحارى 
الجفاق سوى قلم يقطر دما مع كل حرف. على 
ضفاف نهرنا الجاف كانت تجتمع سلطات الافكار التي 
تعشش بين الاسطر. لتحرق كل فكر انساني وتكتم 
انفاس الآراء الحرة.حرصا على قصائد (الكهات) 
وتراتيلهم التي ازدهرت في زمن ما وانتشرت عبادة 
الاوثان والقبور زمنا وحاول القيسي ان يبحث عن 
(مملكة الانعكاسات الضوئية) التي عانت من وباء 
القحط المزمن معاناة لم تعانيها اية امم. وكان 
يتشبث بصنوف الفكر ليكون طوق نجاة من الكلام 
لان الصمت ايضا اصبح جريمة يتشبث بها 
الوثنيون. لقد حاول مرات عدة الخروج من نفق 
التاهة بان يلوذ بالرومانسية المغلفة بالسياسة التي 


تحمل رعبا یستفز القلوب ويبعث الرؤوس نحو 
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النحر لتتدحرج كالحجارة وهي تلفظ مأزقها 
الانساني الذي شل لسانه ودفع بها الى اعلى مراتب 
السمو وهي الحياة ليكشف عن ضحايا عصر الغرائب 
الذي اجلس الانسان الصادق مرعوبا قاقدا النطق 
من عودة الثقفین مع صراخ (صهیل الارة حول 
العالم) (JS‏ منا الیوم قاتل ومقتول والکل یبحث 
لنفسه عن الاعذار وعدم المسؤولية عن الضحایا 
وآلاف اللحكومين الذين طبق عليهم قانون القتل. ان 
الغدر والقتل من وراء الظهر هو مايسمى (الاغتيال) 
وهو حياة عصابات وطاردات تجابه كل الشخوص 
التي يحركها على رقعة الشطرنج لتخدم احداث 
دراما مرعبة عن كل بريء يتعذب 9( ذاكرة 
الاحداث التي تهشمت على جلمود الضحايا التي 
انجبتها الاساليب الجهنمية التي طالت كل الاحرار. 
واديب ملتزم ولد وكان الادب نبتة عنيدة جاءت من 
خفايا الفكر لتحمل له مع الايام امالا لمشاعر 
انسانية لسنين عدة تحاول ان تنقل العلاقات 
البشرية من مرض الوهم والوحدة كي يكون طوق 
امان للبشر قبل ان تسجل اسماءهم 3 عالم الوفيات 
الجهل الزمن. ولا كانت كركوك بقلعتها وتأريخها 
واسمائها هي المسؤولة الاول عن تكوين الاحداث 
القصصية والسرحية في صفحات ذاكرة (القيسي) 
الذي امكن فيه القول ان علته الاساسية والسبب 
الاكبر لكل امراضه المزمنة هي (ارابخا) التي شجنت 
شرايين القلب المتيم بها. وتسببت هذه المدينة 
لعشاقها بهذه الامراض ومنها الاصابات الوعائية 
الدماغية والقرحات والغدد وامراضا تحدث 


اختلاطات خطيرة (à‏ موازين قلوب عشاقها الذين 
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ينتظرون جلطة مفاحئة تقتل من ينساها كما 
نسينا الكثير من الاسماء وكان اول من قال (وداعا 
ايها الشعراء..) في عالم كل شيء يتوقف على العلاح 
اليومي من احضار ارواح الخالدين في الفكر والادب 
صيفا وشتاء. وطبعا لا علاج لرض عشاق مدينة 
الذهب الاسود حيث لن تفيدهم عمليات صب 
الرصاص السائل البارد او المقلي على رؤوس الاشهاد. 
او اعطائهم عشبة نجاة للعلاج من جفاف القول لان 
على كل عاشق ان يتمرض ويعيش دورات امراض 
القصول ليجرع خلالها ملاعق الزقوم ليسجل اسمه 
كأحد العشاق الخالدين في هذه المدينة. ويحمل معه 
عشبة الاقحوان لتنقذه من تشمع الكبد وامراض 
السرطان التي زادت 9( الدينة واغتالت الكثير ومنهم 
القيسي ولكن لكل شيء هنا حياة وعلاجا ووقاية 
ووقاة. حاول القديس حليل القيسي ان يصنع من 
قصصه ومسرحياته نباتا اقحوانيا ذا خصائص 
الكبد النازق في المدينة. نحن ازيز ادمان الحب الذي 
جرف كل ضحایاه من انفاق الاوعية ليجد حياة 
مرنة. بعد ان تفجرت البوابة الحجرية على لحد 
القيسي والتي اغلقت كل منافذ الحياة ثم يفتت هذه 
البوابة بكلمة واحدة في قصة او مسرحية انه السلام 
ورمز التسامح الذي كان يمثله القديس الذي كان قد 
سير الجبال الى مجموعة حصا لاسماك الزينة او 
لبيت يأوي عائلة عراقية. فقد تجد بيتا فيه كل 
معالم الحب والآمان والطمأتينة والسلام لغد افضل 
ومستقبل اجمل واروع في مدينة الخلود التي كان 
وما زال حيا وميتا يحلم القديس ببنائها قي الغد 


bd 


ست لف جلیل القيسي 
حقيقة وليس 9( الحلم للارتقاء به الى اعلى درجات 
الايمان ومن ثم سوف يكون اداة خير ومحبة بين 
الناس. لم تكن فحوى تلك المقدمة المتواضعة الا 
الشعور العميق في داخل الفؤاد والوجدان الى انسان ذا 
احساس مرهف تجاه الانسانية بعد ان حالفتي الحظ 
مرتين.. مرة في مرحلة ماقبل اللقاء به (صاحب 
القالة) ومرة في مرحلة مابعد اللقاء وذلك من 
خلال مواقف انسانية نادرة ومما جعله ان يحتل 
مكانة خاصة ومتميزة 3( التطور والارتقاء الانساني 
وهذا الذي لمسته عند الاديب الكبير والانسان الحب 
للسلام والاخاء والمحبة (حلیل القيسي) الانسان الذي 
نكن له كل التقدير والاعجاب. القول لان على كل 
عاشق ان يمرض ويعيش دورات امراض الفصول 
ليصرع خلالها ملاعق الزقوم ليسجل اسمه كأحد 
العشاق الخالدين في هذه المدينة. ويحمل معه عشية 
الاقحوان لتنقذه من تشمع الكبد وامراض السرطان 
التي زادت في المدينة ولكن لكل شيء هنا حياة 
وعلاج ووقاية حاول القديس (حليل القيسي) ان 
يصنع من قصصه ومسرحياته نباتا اقحوانيا | 
خصائص مختلفة كي ينشط خلايا القلب ويمنع 
بحبه تشمع الكبد النازف. 

نحن ازيز ادمان الحب الذي جرفت كل ضحایاه 
من انفاق الاوعي ليجد حياة مرنه. بعد ان تفجرت 
البوابة الحجرية التي اغلقت كل منافذ الحياة 
ولفتت هذه البواية بكلمة واحدة في قصة او 
مسرحية انه السلام الذي سير الجبال الى مجموعة 
صحى لاسماك الزينة او لبيت يأوي عراقية. فقد 


تجد بيتا فيه كل معالم الحب والامان والطماتينة 


والسلام لغد افضل ومستقبل اجمل واروع Aa‏ 
الخلود التي مازال (جليل القيسي) يحلم ببنائها قي 
الغد حقيقة وليس في الحلم. 
نجينسكي ساعة زاوجه بالرب 

جليل القيسي اديب وقاص من كركوك له 
العديد من المجاميع القصصية والمسرحية بدأها 
بمجموعته المسرحية (غيفارا عاد- اقتحوا الايواب) 
والتي تضمنت خمس مسرحيات قصيرة مثلت 
مسيرة ونضج هذا الکتاب وهنا سنحاول ان نقارن 
وندرس 3( هذه الاسطر القليلة مسرحية (نجينسكي 
ساعة زواجه بالرب) حيث يقول: 

منطلقا نجينسكي (قتلهم جميعا ماتوا وهم 
يضحكون) ثم يصرخ في وجه حبيبته وزوجته 
رومولا (اتعرفين ماذا فعل العسكري عندما رأهم 
يضحكون؟) لتسكت رومولا امامه فاغرة فاها لتعرف 
ماحدث فيقول لها نجينسكي بكل برود (ان العسكري 
اطلق على نفسه رصاصة وسقط الى جانبه؛ لكن 
وجهه كان مقطبا) لقد استوحى كاتبنا (جليل 
القيسي) حياة وقصة هذا الراقص في هذه السرحية 
التي نشرت مع مجموعة عام ۱۹۷۲ ولابد Ud‏ ان نذكر 
العروض العظيمة التيي قدمها (نجین سکی) في 
باريس عام WW‏ التي كانت متجاوزة لعصرها ولكن 
المشكلة ان الجمهور رفض هذه الرقصات الخلاقة 
قاستفز (نجينسكي) وثارت هواجسه وانتابه احساس 
بانه قد انتهى فنیا. من هنا استخلص (جليل 
القيسي) هذه المعاناة ليضعنا امام واقع الامر الذي 
جعل من (نجينسكي) بان يتخطى مديره الفني 
الذي عاش معه الشذوذ وجمهوره في تلك الحقبة. 
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ورغم احساسه بانه متطابق مع اندفاعاته الداخلية 
قي الرقص فان الخوف ظل يرافقه خاصة وان 
(دياغيليف) قد مارس ساديته وشذوذه على 
(نجينسكي) وعندما احس بان راقصه قد بدأ یحلق 
بعيدا عن احضانه ابتدأ ق التخطيط لاسناد ادوار 
البطولة ق الرقص الى راقص اصغر من (نجينسكي) 
بدا يراققه. 

وقد كان (نجينسكي) لا يحتمل العيش بعيدا عن 
دائرة الضوء والشهرة وعاش فترة من الخوف من 
المستقبل وكان دائم القلق من الفشل وتعقدت 
علاقاته مع (دياغيليف) وبدا يعيش حياة الحيل 
مع هواجس الذات في الجحيم لولا تلك النقطة التي 
علمته الثورة وهي حبيبته رومولاء التي تركت من 
اجله حياة الارستقراطية للعيش معه بكل حرية 
وتتحمل كل جنونه وشذوذه لان القلب قد اصبح 
بين احضان (نجينسكي). وقد بدأت معه کمتدربة 
على الرقص كي تستطيع ان تراقبه وان تكون 
قريبة منه لانها كانت قد قررت مع نفسها ان 
تنتشل هذا الراقص وتنقذه من احزانه التي الهبت 
كل من حوله واكتشفت Sall‏ التي كان يحياها 
بعلاقته الشاذة مع (دياغيليف) ولم تستطع ان 
تكتشف قلقه النفسي وافكاره المعذبة الا عند سفر 
الفرقة الراقصة الى امريكا اللاتينية وغياب 
(دياغيليف) لتخترق كل الاسوار وتصل شغاف قلب 
وقلق وخوف الراقص الذي كان قد يئس حتى من 
رجولته وتقدم للزواج منها ليكون زواجهما سببا 
رئيسيا او السبب الذي تمناه (دیاغیلیف) لكي 


يطرده من الفرقة. فقد كان من الاشخاص الذين 
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لایعتمدون النفعة قي علاقته مع الراقص بقدر 
ماکان يرى ویفهم ان العلاقة معه هي امتلاك 
وتحقیق لشيء مثالي ونموذجي قد بناه في ذهنه عن 
الرقص والراقص. 

هذه الاسباب جعلت من احزانه ومخاوفه تتفاقم 
وتزید من عذاباته ورغم کرهها لوافعه مع 
(دی‌اغیلیف) الا ان راموالا تدوس على کرامتها 
وتسحفها عنوة وتضع عواطفها الصادفة في نيران 
حبها (بنجينسكي) لذا تعمل بشتی الطرق وکل 
السبل على اعادة العلاقة الشاذة بين (نجينسكي 
ودياغيليف) لانها تحاول ان تقدم كل ما يسعد 
نجينسكيي لانها وهي حبيبته تعرف ان الرقص هو 
حريته وهو الهواء الذي يتنفسه ويعيش من اجله 
ورغم كل الحباولات والتنازلات التي تقدمها الا ان 
العلاقة بين نجينسكي ودياغيليف تنتهي بالفشل اذ 
يحمل دياغيليف هرواته ليحطم تمثاله او مخلوقة 
نجينسكي وهكذا يرتكن نجينسكي في زاوية مظلمة 
مع الوحدة والتوتر الذي يحياه من اجل رومولا 
المرأة الحبيبة والرقص الذي يحلق ولكن تنتهي 
حياته الى الجنون الذي اسقطه 9( عشقه لكن رومولا 
هذه الوفية العاشقة من اجله قد تركت كل شيء 
منذ احبته وستظل ترعاه وتحبه وتحمل حبها معه 
لاكثر من نصف قرن الى ان رحل ‏ بداية 
الخمسینات عن هذا العالم وکانت هي gli‏ حيدة التي 
تزوره في الصح العقلي وتحمل له قي کل مرة حبا 
اکبر من جميع ما تحمله هذه الخلوقات لهذا الراقص 
الذي حلق عالیا ولکنه سقط مجنوتا ومات حالما 


بليلة راقصة او ليجد له منفذا مع کاتبنا (جلیل 


القيسي) في ساعة رقصه مع الحياة ومع اللائكة 
وذلك من خلال (نجينسكي ساعة زواجه بالرب) 
ويذكر ان رومولا قد کتبت قصة حياة الراقص 
نجينسكي في نهاية الستينات وقد استند جليل 
القيسي في مسرحيته الى هذه المذكرات» كما قدمت 
هذه المسرحية عدة مرات في العراق وقد اخرجها 
لاول مرة الفنان الاستاذ سامي عبدالحميد. كما 
اخرجها حسين الصري. 

ولابد Ul‏ ان لاننسی ان قصة حیاته واعترافاته 
لحبیبته وزوجته رومولا قد تحولت الى الکثیر من 
الافلام السينمائية والسرحیات العالية. 

الصادر: نجينسكي ساعة زواجه بالرب. تالیف: 
حلیل القیسی- بيروت- ۱۱۷۲ 

جلیل القيسي والبحث عن الليدي مكبث 

يقف حليل القيسي فريدا في القمة بين كتاب 
المسرح 3( كركوك مسقط رأسه ومكان وجوده ويكاد 
الكاتب الوحيد الذي تبلورت اعماله لتصل مسرحنا 
من كركوك الى العالم مواصلا رحلته مع الفكر 
العالي وقد مشى على خطواته الشاعر (رعد 
مطشر).. والكاتب قاسم حميد فنجان ويذكر ان 
القيسي قد بدأ رحتله مع المسرح والكتابة قبل 
نصف قرن وما زال يواصل الكتابة حتى الآن وتناول 
في مسرحياته الكثير من القضايا التنوعة الحلية 
والعربية والعالميةء واصدر عدة كتب ومجاميع 
مسرحية؛ وقد استطاع ان يخلق جيلا من كتاب 
المسرح المعاصرين الذين يعتبرونه المثل المسرحي 
الاعلى الذي شيده في كركوك ونحاول هنا ان 


نستضيف احدث نصوص الكاتب السرحي والاديب 


ملف جليل القيسي سس 
القاص (حلیل القيسي) والتي لايمكن لاي كان ان 
يفصل بين الرؤية الموضوعية او الفلسفية بحيث 
اننا برغم كل المحاولات في ان نستخلص من مجموعة 
اعماله فلسفته الخاصة التي تكون على الدوام 
متعددة الجوانب وذات معان ودلالات مختلفة وليست 
ذات فكرة واحدة محددة المعالم كما ق السرحيات 
التي نقرأها لكتاب آخرين. فجوهر عملية الخلق 
عند مؤلفنا هي التصوير العميق للمعنى الفكري ولا 
التقرير الكتابي ويحاول جليل القيسي دائما الباس 
الفكرة ثوبا خارجیا من اجل خلق العقدة والحبكة 
المسرحية والصراع الداخلي محاولا خلق عالم فني 
متكامل الرؤية في المنجز المسرحي له قوانينه التي 
تحكم كل مايدور في الحياة فالقدر هو احساس 
كاتبنا بواسطته يخلق معادلة مسرحية تامة 
الحسابات نبدأ بثورة في نفوسنا يولد بعدها الصورة 
التي يحاول نقلها من خلال النص الذي يريط 
بالمجتمع والفرد محاولا حل ازمة الصراع الازلي التي 
يحقق من خلالها الفرد ذاته كانسان A‏ هذا العالم. 
هذا مانحاول ان نصل اليه وفسره 3( هذه الاسطر 
بحديثنا عن احدى او اخر مسرحيات کاتبت ا 
ونتمنى ان نكون قد استطعنا ان نضع بعض النقاط 
على الحروف مع الفتاة التي اوجدها جلیل القيسي 
لتلعب لعبة الليدي ماكبيث هنا في عز الشباب ذات 
ثورة متفتحة نحو مسرح راسخ وهي فراشة سالمة 
تعيش حياة التناقض وتحاول من ادراك طبيعتها ان 
تصل الى ما تبعثه بعزمها المتواصل والتصميم على 
هدم كل الاسرار والجدران البالية التي حققت d‏ 
رواسب عصر الزيف الفني محاولة الوصول الى 
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التلاؤم مع المنجز المسرحي ذي القيم الفنية‎ 
الحقيقة التي تتلاءم مع طموحها كاتبنا في المكان‎ 
الذي يلائم وتتصارع معه في (محاولة التعرف على‎ 
اللليدي ماكبث) وفي هذه المسرحية راينا صورا‎ 
قديمة جديدة تحيلنا منذ النظرة الاولى الى تتبع‎ 
الاتجاهات الاساسية 9( مسرحنا الحديث الذي كان‎ 
ارتبط بحياته ولكل عصر حديث مع اختلاف‎ 
التجارب التي يطرحها من خلال الثورية الهادئة التي‎ 
وحدت لها صوتا من خلال الفتاة التي دخلت في‎ 
حبكة الموضوع دون رقة بل جاءت وهي ساقطة على‎ 
عوامل الهدم في المسرح الكلاسيكي وشكسيير‎ 
وشخوصه قائلة للمخرج (جئت لالعب دور الليدي‎ 
ماكبث) وعندما تجد المخرج رجلا ساذجا هش‎ 
الثقافة ولا يعرف شيئا عما تحمله المسرحية من‎ 
افکار او ما تحمله الكلمات من دلالات رمزية في‎ 
ماكبث فانها تصرخ في وجهه قائلة: (انت لن تفهم‎ 
معنى تجريد الحياة من معنى) ثم تضيف (لا‎ 
يمكنني للحظة واحدة ان اتصور انك تستطيع‎ 
وبقوة قاسية ان تفهم (الليدي ماكبث) وبعد ان‎ 
ضاع الخرج في دوامة حديث هذه الفتاة التي‎ 
اصبحت بمثابة (ليدي ماكبث) بكل ما تحمله‎ 
الشخصية من قوة وجرآة وهذه المسرحية التي كتبها‎ 
(جليل القيسي) تعبر عن ثورته ضد المسرح التجاري‎ 
وقد استهوته شخصية (الليدي ماكبث) في مسرحية‎ 
(ماكبث) للكاتب الكبير (وليم شكسبير) ليكتب لنا‎ 
نصا يحمل اخر اعماله وهي مسرحية (البحث عن‎ 


الليدي ماكبث). 
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جليل القيسي .. انسانا 


آمنة محموة 

في اجتماع اقامته احدى المنظمات وكان الحضور 
من النخبة وق محدودء انحرف مسار الحديث الى 
المسرح» وبما اننا كنا نتحدث عن المسرح قلا بد ان 
يكون الحور هو الرائد حلیل القيسي, وتساءلت 
احدی الحاضرات عن الاسم فکان الجواب كيف 
تعيشين في کرکوك دون ان تعرفي من هو جلیل 
القيسيء فأجابت معتذرة انها ليست من الدينة. 

نقطن الدينة» بفض النظر عن التسميات 
والقوميات. المدينة التي تضيؤها النار الازلية 
وتتوجها القلعة الشامخة فان لها كبيرا للملائكة 
والنموذج الحقيقي والصغر لهاء من اب عربي وام 
كردية لايعرف احدهما لغة الاخر فتحدثا 
التركمانية» ومتزوج من السيدة آتميس مربية 
الاجيال ارمنية الاصل. انه الرجل المدينة. يعشق 
اصدقاءه القدماء سركون بولص, فاضل العزاوي» 
جان دمو واسماء كثيرة بقية وفية له حتى بعد 
رحليهم الى الخارج. وعلی الرغم من کونه مسرحيا 
وقاصا رائدا مبدعا لا نبالغ ان سميناه عراب 


«JU M‏ فانه متذوق دقيق للشعرء وهو لا يسمي 


احدا شاعرا الا ان يكون قد ابدع في ذلك لايجامل في 
اراءه الخاصة في الادب, اهمله النقد على حد تعبير 
قمة اخرى من قمم الادب العراقي وهي المبدعة 
لطيفة الدليمي. اعتزل المسرح واجاب في حوار معه 
عن المسرح (لا عودة) لكننا بعد الزوال نحلم ونتجرأ 
à‏ ذلك بصدور ولو مسرحية واحدة تعيد للمسرح 
جليله الردوخي التمكن من ادواته بابداع رائع 
التسامي في اضاءة تلك الظلمة. 

حليل القيسي هائل الروح عظيم النفس, وانا 
شخصيا لم اتحدث معه مرة الا وانا احاول اخفاء 
ارتعادي من رهبة التحدث اليه رغم تواضعه 
الرقيق. وهو ايضا ممتليء بالافكار والآراء على 
الستویات الفنية والسياسية» مستمع جيد للموسيقى 
وعاشق لعبد الوهاب. جليل القيسي عرابنا الكبير لا 
تحده سطور ولا تفيه كتب حقه انه اروع من ان 
يقال عنه رائع» وهو بحق مفخرة المدينة والوطن 
باجمعه؛ تحية كبيرة للمبدع الكبير d‏ عبوره الناجح 
اللجة التي جرفت الكثيرين واغرقت المواجهين تحية 
لخروحه سليما منها. تحية للمواطن الابدي. 


ملف جليل لقب —————— 
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مات اسطورة كركوك 


محمد الحمداني 


اخيرا مات ابا القصة والمسرح 
الكركوكي مات مسرعا بعد ان 
كان يمشي الهويني قي ازقة 
كركوك التي تعرفه ويعرفها لم 
يمهله المرض كثيرا بل ان رحلته 
ورحيله لم يتجاوزا شهرا واحد. 

سيدي العزيز نحن في بلاد 
تكرم السيئين وتكره الصادق 
والوطني فكيق اذا كان ذلك 
الانسان هو جليل القيسي الذي 
عرفته الكرة الارضية واصبحت اعماله نقاطا 
مضيئة ق العالم فاذا ذكر القيسي ذكرت كركوك 
التي لم يتركها منذ اربعين عاما. وحين تركها 
للعلاج لم يقتلد المرض مثلما قتله حب الوطن. 

سيدي الاديب كنت وحيدا تنزوي حيث تكتب 
بعيدا عن مهاترات الادب والادياء لانك اكبر من تلك 
المشاكل الصغيرة. فما يشغلك كان اكبر وكنت الوحيد 
الباقي من حماعة كركوك الذين مزقتهم الحياة بين 


عواصم الدنيا والتحقت اخيرا بيوسف الحيدري 


وجان دمو لتروي لهم ما حدت 
ويحدث من حروب طائفية وقتل 
على الهوية في بلاد وادي 
الرافدين. 

لم اسمع او اقرأ انك التقيت 
مسوولا في الزمن الماضي ولا 
الحاضر. ولم تكن من الذين 
يبحثون عن الكراسي في اي زمان 
لان كل الكراسي كانت عيارة عن 
اوثان يعيدها اصحابها وستعبد 
اهلها ورأيت ورأينا ماحدث ويحدث لكراسي الدم 
الوزعة بين المرتزقة والاميين حسب الدين والمذهب 
والقومية في بلد كان يسمى العراق. 

كثير منا كان یعرف Ale‏ القسی وشخصناه منذ 
زمن الا الاطباء لا ادري اهو حهل متهم ام انهم 
لايعرفون لانهم لم يتحصوا المرص الا بعد ان 
استفحل عليه وتمكن مره یوم لايميد المرص 
الخبيث الا الاستنصال وارسل الى تركيا على نفقة 


حكومة اقليم كردستان وب عم من وزير الثقافة 


[ai 
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فلك الدين كاكي والشاعر شبرکو بيكس وقي ترکیا 
کتب نهاية اسطورة القصة العراقیة. 

الذین کانوا يمشون قي الجنازة قلة من الاهل 
والجيران والاصدقاء ولم یعلم بموته الكثير منا. اما 
في الیوم الاول لعزائه فکانوا ایضا قلة. 

لله درك ابا اسامة اعدت قصة السیاب الآن على 
MH‏ فنحن قوم یحترمون الراقصة والفنان الامي 
حین يموت فنطبل ونزمر وننسی الاساطیر التي 
سيرويها التاريخ عن حياة ورحیل اسطورة کرکوك 
والعراق القيسي الذي ولد عام ۱۹۲۷ ومات ۰۲۰۰۱ 


اتمنى ان يطلق اسم القيسي على احدى مدارس 
كركوك واتمنى ان يطلق اسمه على احد شوارع 
كركوك المهمة وباسمي وباسم ادباء وفناني كركوك 
ادعو المنظمات الانسانية الى فتح باب التبرع لاقامة 
تمثال للراحل القيسي يوضع امام المكتبة المركزية 
ولا نطلب من حكومة كركوك اي شيء لانها تقتل 
الادب والفن والفنانين والدعوة مفتوحة لكل ابناء 


كركوك العزيزة. 
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(سبعو ۵ نافذة محجو O‏ 


توجمة : نوزاد أحمد أسود 


)0 
اليوم وق هذه المدينة: اليوم 
ثمة غيمة فتاةٍ 

رمت بنفسهاء قبل هطولهاء 
من فوق شرفة خضراء! 


اد...لقد اغلقوا السماء بوحهها! 


رأوها تجلت كوردة ختمية بيضاء. 


وف الاسفل Cab‏ وتناثرت 

أصبحت اوراق الزهور الحمراء 

على الشارع وتحت آقدام الارق! 
)9( 

قال الثلج: 

أكتبء بوضوح كما WI‏ 

وق الذوبان كن مثلي 


وأسبر الاغوار عميقا 


لتصنع الانهار والبحار 
كما أنا! 

2( 
كانت ليلة وضاءة قضية 
انقطعت قلادتها على حين غرة 
من تحت المناضد 
عن خزرها التناثرة 
أما أنا فكنت ابحث 
عن تلك الخزرة التي 
كنت أراها كل مرة 
نائمة فيما بين نهدیها! 
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)£( الان وانت هنا 
ذات مرة قد مالت زهور "امستردام" 
وق درب دفتر أشعاري صوب الشرق 
التقت احدى قصائدي السياسية يسالون من بائع الورود وسلة الازهار وسور 
بآخرى Aule‏ الحدائق: 
كنت ارى الاولى متى ستعود؟ 
حين تتحدث يخرج من فمها اللهيب أنت عطرة وناعمة ومحبوبة 
أما الثانية فيخرج من قمها لأنك تجولين بين القصائد والورود! 
ضوء شهر عسلي! )۸( 
(o)‏ من كثرة التفكير بليمونك 
في هذه الليلة المصابيح كلها مشتعلة اخذت ليمونتي من فوق المنضدة 
لکن منزلي لم يزل مظلما حملتها معي للبيت 
لم لا تعودين...لم؟ حينما اردت تقشيرهاء زعقت 
في هذه الليلة جمیع المصابيح مطفاة وحينما اردت الاحتفاظ بها للذكرى 
لكن منزلي مازال مضيئًا أكشرت وجهها وغضبت 
ترى هل انك عائدة؟ Lol‏ حينما لمستها 
)1( شممتها وقبلتها 
لو لم ار کل هذه التاهات ومسدتها برویه 
لا استحلت طریقا كهذه. بدأت تضحك ملء غرفتی! 
لو لم اعرف هذه الظلمات )4( 
لما استحلت مصباحا قطء كانت هديتك ربطة عنق 
لكن الطريق والصیاح حين أربطها 
یتجسدان الان في عينيك! واذا ماصادف أن ازعجتك 
7 وأغضبتك اثناء الحديث 
laii.‏ كنت هناك فانك تبقين ساكنة صامتة 
كانت كلماتي تطوف بأبصارها لكن ربطة العنق هذه 
أمام ناقذة الشعر هنا. بدلا من يديك 


يسألون عزلتي: متى ستعود؟ تتشتج وتكاد تخنقني! 


Di 
رأسك قيثارة‎ 
برفق ألس شعرك‎ 
يغدو كل شعرة في يدي وترا‎ 
والوتر يمسي خيوط الالحان‎ 
تعزفها أناملي برویق!‎ 

0( 
حتى الزوبعة 
تكتب القصائد 
أحيانا تكتب سهولا باکملها 
لكن حينما تبدأ بقراءتها 
تعميك الغبار 
وتخطيك الحشائش والتراب! 

Dr) 

يكاد بداية خريف 
أن يلج جسدي. 
وبداية ربيع 
لايفارق روحي أبدأ. 
انهما معا 
بسمة تتناثر هنا 


وألم يفتح ثغره هناك. 


cel‏ الان موسم خارج الواسم. 


انني الان قصيدة 

يدونتي الشفق والغروب معا! 
Dr)‏ 

ف "القرنة" 

حينما تلتقيان كل يوم 

تلتفت دحلة الى الفرات 
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او تقول فرات لدجلة: 
كنا نهرین, أصبحنا ثلاثا 
أطولنا وأوسعنا 
هو ذلك النهر الذي 
يتدفق من أحساد هؤلاء الناس! 
0 

ثمة میدان 
ومنارة 
ودگان > 
قي اليدان یقف الرصاق لوحده 
ولم يعدا الى بيته بعد ` 
وق خاصرة المنارة 
تظهر رقبة يمامة خائفة . 
وثمة فقط دكان واحد 
مفتوح الدرابزن 
كتب فوقه بخط كبير ورديء: 
"بياع التوابيت"! 

(o) 
كانت شجرة هرمة نائمة‎ 
هبت ريح فهرت الشجرة‎ 
وأيقظتها هامسة في أذتها:‎ 
الى متى تقدرين‎ 
على ان تأوي عاشقين هاربين؟‎ 
انتي آعرقك‎ 
انت تلك الشجرة التي‎ 
قطعوا يدك اليمنى‎ 
عقابا على عشقك ساقية‎ 


قالت الشجرة بعد برهة تامل 
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فلياتيان 
والا ماذا افعل بفجوة الغرقة الداقئة 
ق احشائی؟ 


انها جديرة للعشاق؛ 
الى أن ينجبا وليداء ثمرة عشقهما! 
D‏ 
في النهار 
ارتديت "زرقة السماء" 
ابتسمت لي السماء 
حينما حل الليل 
وهبني القمر قصائد زرقاء. 
لبست خضرة الصنوبر 
أمست الجنائن حبيبات 
بدأن تقبلاني فبلا خضراء وحمراء 
وحینما کسوت "سواد الانفال" 
تحولت السماء الى ضباب قاتم 
والقمر سقط في کرمیان 
شجرة الصنوبر بدأت تنتحب 
والبساتین غدت ارامل! 
)۷( 
تباهى الفيل بقوته 
أقلع بخرطومه شجرة من الجذورء 
تفاخر الاسد بمخالبه وبراثنه 


انقض على AE‏ 


ولكن حاء طير بعدهما لاقوة له ولا مخالب 


حمل بمنقاره بذرة 
زرعها عند الشجرة المغتالة 


وبدأ يغني للحظات 
اغنية حزينة 
من احل الغزالة 
دون ان يتباهى 
أو يتفاخر بطيبته آبدا! 
IW‏ 
لقد تعرفت على الخريف لاول مر 
عن طريق نسمة. 
وتعرفت على الغزلة 
عن طريق 5 i23‏ 
وعن طريق العزلة تعرفت على الذ ية 
عن طريق الغربة تعرفت على الد ق» 
وعن طريق العشق 
حظيت بملاقاة الشعر! 
)€( 

حينما تسمع الحديقة 
حفيف الاوراق المتساقطة تحتها 
iau‏ حينئذ تدمدم 
وتسرد ربيع الذكريات 
وهي محدبة! 

۲۰( 
في هذا الشرق 
حاولت حاهدا ان أضع 
كلمتي "الحرية" و "Bl M"‏ 
فوق كرسيين بجوار البعض 
آمام احدى dat JM‏ لکن دون جدو +۰ 
قفي كل مرة 
كانت كلمة "الجتمع 


" 


— HP 


يأتي يشاربه الكثيف 
متأبطا سجادة الصلاة 
حالس بدل "الراة" على الكرسي! 
9( 
انها امرأة 
في هيئة كمنجة سوداء 
حين أراها من بعيد 
استحيل أنامل قصيدة نحيفة 
أعزف نوطات عشق مرتجل» 
وحنكي وسادة غيمة 
لقامة أحزاتهاء 
أعزفها حتى غرويهاء 
انني ريح عازف 
وهي اوتار المطر 
التي تهطل مدرارا! 
(Y)‏ 
حين اسمع "كذبة" 
آبتفي أن اصم أذني على الدوام. 
وحین يموت عريز 
أصبح ضريرا وأبكم رغما عني. 
وأمام "الحقيقة" 
علي ان أنحني 
وأسجد لجلالها! 
الايام التي آصبع فيها أبكماء لاتحصى. 
والايام التي اصبح ضريرا وأصم 
Lé‏ الايام التي أسجد قیها 


فهى حد نادرة! 
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(Y) 
AN at شجرة الصفصاق‎ 
ركلها رجل من الوراء.‎ 
شد الرجل شعرهاء‎ 
ركب الرجل عنقهاء‎ 
لذلك تراها منحنية الظهر!‎ 
اقلق‎ 


هوت زهرة مطاردة 
داخل دائرة اللهيب» 
ذبلت ولم يسمحوا لها 
ان تصل عشيقها 
لكنها تركت وراءها 
قطرة معطرة 
في روح ذكراها 
لعشقها الموؤد! 

(v0) 
ترى ما هو حبك؟‎ 
شيئا سوى انه‎ die لااعرف‎ 
بؤبؤتين اضافيتين‎ 
واذنین وساعدين أخريين.‎ 
لكنه لايوجد في سويدائي‎ 
! قلبان يدا‎ 

IO 

خلال الياف ورقة خضراء 
أرى الغابات جميعهاء 
من بين قطرة ماء 
أرى الانهار جلهاء 


39( حفنة تراب صغيرة 
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أرى الارض كلهاء 
وي عينيك انت 
أرى السماء برمتها! 

(YA) 
لكي أفند الغضينة‎ 
لا أملك شيئا ق الوقت الحاضر‎ 
سوى الشعر‎ 
اجعله درب التسامح والمحبة.‎ 
كي اتصدى صدأ لحظات اليأس‎ 
لا أملك شیثا الان‎ 
عدا الموسيقى‎ 
أجعله جناحا للامال والحبور.‎ 
طريق عمري النحدر‎ ud ولكي‎ 
لا أملك شيئًا وسط هذا الخريف‎ 


الا الطفولة 


لأستعيدها 
واجعلها حلما ابديا 
#سحرا ابديا! 

)$9( 
سلة من الاغاني والفراشات 
كومة من الاحزان وضوء القمر 
سرب من القبلات الخائفة 
غرفة مليئة بالانتقاد.. 
وضعت كل هذه أمام هذا الزمن 
منح الزمن بدوره 
السلة للاطفال 
والثانية للنساء 
والثالثة للعشاق 


والرابعة للساسة! 


CNN)‏ ابتسامة الرماد 


لشفاه حليحة 


Mu‏ هه له بجه‌یی 


ت :د. ازاد عبدالواحد کریم 


لقد جاؤوا » وبزوایا أنفاس ( الريح ( تسلقوا 
وأطفؤا الساعة من ثوانيها 

وجعلوا كل نعومة ضحك الغيوم عقيما 

و فصلوا قامة القمر بمخاديد الليالي الحالكة 
و مسحوا خيالات الشمس 

من مصادر الضباء. و سواقي الشفق 

لقد جاؤوا , و أفلجوا 

سنايل الرحم الداقق في حفر أرواحهم 

و علقوا ( ألف ) الصياح النواحل 

بمعاليق شواربهم 

و في نخب غرائز سلوكهم المنحطة شربوه 

و في شرنقة الرمل و قناعة الهستيريا 

و 9( الجهة الاخرى من أدغال العرعر 
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المحروقة تعرعروا 

هم كانوا غرباء بنسل ناصية ال( ضتوك ) 
و في آقات الانفال ٠٠٠هموا‏ 

كانوا غرباء بقطف خفايا 

مناجاة فراشة خريفية 

غریاء بباقة ضیاء من شتلات الشمع 
غریاء بالعشق الحر لسنديانة الصيف 
و قدح الغسق 9( مستهل اللیل 

غرباء بسطري ليلة » داخل حقیبه 
و بمیال شفاه شجرة العنب 

هم » کانوا عمیانا برؤية 

سلة ممتلثة بشخیر الفاكهة 


کانوا طرشی بجدال ثلة 
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من خيالات عطس الامطار 

ايه ۰۰ حلبجة ؛ ماذا رؤوا هم و ماذا یعرفون ؟! 
غير مكياج الانفال و أرشيف القتل 

و عندما قتلوك » لم يفكروا بحكمة أنين رضیع 
كان الشراب يسبح فيها من مناجاة قاتم 

عندما قتلوك؛ لم یفکروا بسنديانة الزهرة 
التي كانت تشعل يديها و أناملها بالأوراق 

و ضحكة بلبل ترقد في رحمها 

عندما قتلوك؛ لم يفهموا من منطق شباك 
كان قلبه Maa‏ بمعرقة الله 

و يكحل مرآه بضوء القمر 

عندما قتلوك؛ لم یفهموا معارف شجرة السرور 
والخيال الحبلى بمطالعة 

السواقي و نشوة الطيران 

التي كانت تأذن في محراب غصنها و أوراقها 
عندما قتلوك.. لم ينصتوا 

لنبضات تلك الأضواء التي 

كان الغصن الدمن بحب حمضي 

عندما قتلوك ..لم يمهلوا شيئا في خرابته 
لينفض التعب عن نفسها !! 

أوحتى يتمشى غصن في شروخها..!! 

عندما قتلوك..ماذا كانوا يعرقون؟!! 

من الخطة اليومية للبلاب. 

عندما كان يتسلق الجدران 

و يملؤها بشذرات الرقص 

وکانت صحراء الایحاء تستیقظ من سباتها 


هم..یرجع أصلهم الى عفریت غریب 


و الى أقاصي جذور الصحراء..هموا 

هم.. مرضی و منکسرین بحروف Alc‏ حليجة 
و لكي يطيبوا في حلبجة . 

فعلوا ما شاؤوا..هموا 

و حلبجة.. تعودت على كتم شكاواها الخضر 
و..بتوبيخ أحمر كانت تقول: 

عندما تترجم خيانة دخان شفتي الفانوس 
ب(۸۸)بارقة التوصیاتلن اصبح حلبجة ثانية 
عندما يلقون بنغمات الحمائم الى لوحة العدم 
ب(۸۸) رفرفة الفردوس لن أصبح حلبجة ثانية 
عندما يقيسون عشق ينبوع بمشية البخار 
ب(۸۸)قطرات ممي آلان لن أصبح حلبجة ثانية 
عندما یدفنون بؤبؤة التغريد بنمنمات خائسة 
ب(۸۸)قلادات الدرر و الجواهر 

لن أصبح حلبجة ثانية 

عندما يملؤون اكتاف 

شجرة البلوط بنجوم الجراح 

ب(۸۸) قمة قمم الليالي لن أصبح حلبجة ثانية 
عندما ينكحون نسائم 

جيش الورود من خرابات الخريف 

ب(۸۸)من الأقداح الملونة بلون الورد 

لن أصبح حلبجة ثانية 

عندما يملؤون خطوات الشعر 

بمفارق منطق القص 

ب(۸۸)قوس قزح الأسئلة 

5 أصمح حليجة ثانية 

عندما تنام منارة مسجد 


على أكتاف حمال الغدر 


— E 
ب(۸۸) خانقاه آحزان مولوي‎ 
لن أصبح حلبجة ثانية‎ 
عندما يخدش أطياف حبو كناري‎ 
رضيع في ظل البرابرة‎ 
ب(۸۸) أناشيد (ثدى ردقيب) ل(دلدار)‎ 
لن اصبح حلبجة ثانية‎ 
عندما يستنسخون بكارة ليلك بفجر الفتوحات‎ 
ب(۸۸) مشاعل (زكية ثالکان)‎ 
لن انبح حلبجة ثانية‎ 
عندما يرحلون لحن القبج الى مشقة الصحراء‎ 
ب(۸۸) أطياف مشايخ (شنروی)‎ 
لن أصبح حلبجة ثانية‎ 
قالت لنا حلبجة‎ 
أنظروا الى كل نسل الموت الذي ألتف حولي‎ 
ولكني سارجع الى عشق الحياة‎ 
وأتنكر لقوافل القدر.‎ 
ولبالوعات جذور الکلب:‎ 
و شهادة النکسات...‎ 
اللعنة على ذکریات الثمانية و الثمانین!‎  نکلو‎ 
سنة ثمانية و ثمانون » سنة کفر (البسطال)‎ 
على فوطة الجبال..‎ A Sec والصیاح‎ 
وقمع ضیاء القمر في أحزمة الودیان...‎ 
وأنين العشب 9( ثياب السهل...‎ 
ومرارة الرطوبة في ثديات الينابيع‎ 
سنة ثمانية و ثمانون: سنة تجويد الأنفال‎ 
والتي دخلت في ذكريات الشخشيخة‎ 
ودمى الأطفال‎ 


سنة ترحمان العفلقية.. 
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و التي كانت تذبح غنج الأشجار 

وعمق المياه...!! 

تعودت حلبجة على کتم الشکاوی الخضر؛ 
وکانت تقول بفم محمر: 

Ul‏ ميراث خمسة لاف خرابة 

فماذا بعد النشيد الثامن لأية عبادة 

ألف تجلاءات الليل..؟! 

35( ثمانين مذهب أي عشق أكتب ميلودا 
وبأي شرع للجاف و الطوران 

يكون امام حليجه یی مرجعيتي 

الى أي فكر كوردستاني ؟!!! أنا الحلبجة. 
لم يبق لعشقي أثر قي الثمانية و الثمانين 
عندمااطفات عشقية عمر التفاح شفائفي 
وقعت مني خمسة آلاف من مدخرات الحياة 
وکل ما كنت آملك من تفاحات وردية 
وسقط صیاحها في حديقة محجبة 

وکل ما كنت أملك من همسات رقيعة الخصر 
انکسرت في دحرجة صباح لاواعي 

وکل ما أملك من ظروف مائي 

أصبح قلیلا أمام (شق الحجاب) لطوران 
وأقفل all‏ 9( مناظر شارع مسموم 

لقد سكبوا a‏ حرف النون أملاء نون النام 
UI‏ أفلست من ألتفاتة غرقة ماء 

غرفة حضن و حضن و كرسي... 

غرفة دعاء و مناحات و التماس... 

أنا أصبحت آنفالا بآخر تزريف الانتظار 
ففي ظل أي شمسية 


و على فخذ اي سریر؟!! 
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و ف أنبهار أي زقاق بکرا! 
و في تحديث أية شجرة مسكونة 8$ 
أستجمع حلبجةء 
و في حضن سنديانة مريض.. 
وخصرحديقة هزيلةء 
وفزاعة مزرعة مقوقعة.. 


أقلع بكاء مارس المنثور من جذورها 


أنظر لشهادة مدينة!! 

كيف حصدت الموت؟!!! 

ألانءألان» أفور في وديان العاطفة 

(A)‏ ابتسامة الرمان لشفاه حلبجة 

ألان» آلان من خلال وديان السراب أتسلق.. 
ألانءالان. 


من مطبوعات مجلة آينده في دار سردم 


الرقص تحت سيف دیموکلیس 
دراسات ادبية مترحمة 


مجموعة قصص مترجمة 


وا 


وآفاق e‏ في العراق 


الشهنة الديداميكية في الابداع الرومانسي 
بين .Shelley‏ كؤران و لازت الملائكة 


ka‏ مرت 
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عزرائیل 


قصة : شبرزاد حسن 


توجمة : آزاد بوزنجي 


لست ادري هل اشكر الشيطان ام العنه لانه عرقني بعزرائيل..؟ فلولاه لما كنت اكتشف امي.. آه.. يا امي 
الجميلة والحنونة.. آه يا امي الخائنة.. نعم.. اماه.. انت التي خدعت اطفالك.. آثمة انت.. انت الحنونة التي 
كانت الملائكة تصلي على سجادتكء بل على وشاحك. لقد بعتنا من اجل ذلك ال "عزرائيل" ادرت ظهرك 
لاطفالك.. بناتك واولادك الذين يكنون لك حبا وصالحت عزرائيل؛ التمسنا منك بعيونناء وبخناك.. قلنا لك 
بالته عليك يا اماه ابتعدي عن فراشه. من الآن فصاعدا لاتنامي مع ذلك vu sall‏ انفاسه كأبخرة الجحيم؛ يا 
لصفرة اسنانه التي سممتها كثرة التدخین؛ اماه.. كيف سمحت لنفسك ان تبيعي فلذات كبدك من اجل ذلك 
الرجل؟.. 

في المرة التي فيها شبح راسك الصغير بعقب بسطاله المسمر.. حيث جرح العفريت جفنك.. فانسابت 
دماؤك الذكية على ذقنك الاشيم» وامتنعنا نحن عن الطعام قهراء وانت عدت الى والدتك المطلقة مغلوبة على 
امرك لم نذق شيئًا ذلك المساء.. وعشرات الاماسي الاخرى.. بل مئات الاماسي مضت وستمضي.. نحن 
الجبناء كنا نضرب عن الطعام كنا نختفي تحت لحافنا البالي منذ الساءء محتضنين بعضنا بعضاء US'‏ نملك 

v 

غير لحاف واحد» حزنا على مغادرتك لم تكن اللقمة تستاغ في حلوقنا.. ولكن آه.. حيذ.ذاك كان يضربناء 


يبصق علينا ويشتمنا "يا اولاد القحبة.. الا يستطيع احد منكم ان يقلي لي بيضا بالدهن؟ وما ان يبدا 
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بالصراخ حتى نصطف كجنود هتلر ونبدأ باعداد الطعام.. انا اجيء بالمقلاة. وشلير بالبیض, وفرهاد بالدهن؛‎ 
وباكيزه بالنار.. وهو يلوك الطعام بصفافة.. نعم امي الجميلة والخائنة.. لم يكن ذاك الرجل يشعر بخجل؛‎ 
يبنصق.علينا ونحتن‎ d كنا ندعو الله ان تخنقه احدى تلك اللقم. كنا ننام جياعا وهو يلتهم اللقمة‎ 
نسترق النظرات من تحت اللحاف. يعد اليوم الذي اجتث فيه شجرة التين.. بعده بخمس سنوات ولا وافت‎ 
اختي "نرمين" المنية متأثرة بالسعال الديكي قلت له: "سمه.. انت السبب قي موتها! " فصرخ ملء الغرفة:‎ 
"هذا يعني بانني عزرائيل!" قلت حزينة: "لا.. لست بعزرائيل.. لانه هو ايضا من ملائكة الرب.. ولكن منذ‎ 
سوءا بعد سوء نكد‎ ala ja لايرزقناء وحالنا‎ allo اليوم الذي قطعت فيه شجرة التين لم نصاداف خيراء‎ 
ونشقی ولانلقى الا الامرين!" ولكن ماجدوی كلامك يا اماه؟ لقد خنتنا وخنت نفسك وشچرة التين ايضا..‎ 
تينك المباركة.‎ 
انت التي تلتقطین صغار القطط والخطاطيف الضالة كي يرأف الله بحالنا ويزيدنا لقمة؛ لقد اتيت‎ 
بفسيلة شجرة التين من على مرقد "وکاشة" وغرستها في باحتنا الصغيرة كي نزداد بركةء وق اعياد الضحى‎ 
تسقينها بدماء الدجاج والديوك التي كنا نذبحها كي يأكل ابناؤك من ثمارها المباركة ويتفياوا ظلالها‎ 
القدسة. وتسقط اوراقها الميمونة على رؤوسنا.. وعسى ان يأكل هو ايضا من ثمارها ويترك المقاهي والحانات‎ 
ولعب القمار ويسلك الصراط المستقيم ولا يكيل علينا الضربات ولايجرك من شعرك.. ولكننا يا اماه لم نره‎ 
ابدا يأكل حتى تينة واحدة؛ بل انه كان يكرهها ويكرهناء كان يقول: "حتی لو كنت على شفا الوت وقيل‎ 
لي ان اكلت من تلك التينة شفيت لما اكلت.." وكنا نتمنى ان لايأكلها كي تبقى لنا.. لكنه لم يقف عند هذا‎ 
الحد.. اتتذكرين.. ذاك اليوم.. كان مساء خریفیا بارداء فتح الباب راكلا اياده مقتلعا عضادتیه. بقي واقفا‎ 
لوهلة عند عتبة الباب حاملا قي يده فاسا يدخل الرعب في النفوسء فأسا يشطر الشعرة شطرين» كان‎ 
وریقات.‎ Bac يتلاعب بالفأس بين يديه.. یهزه. ثم ينظر الينا ویضحك. احست الشجرة بذلك فسقطت منها‎ 
سقطت كل واحدة منها على رأس طفل من اطفالكء وهمست الوريقات في آذاننا "قولوا لوالدكم الا يقتل‎ 
والدتنا!" لاتقولي هذا افتراء» انت بنفسك كنت تقولين لنا: "حتی الكلاب والقطط والافاعي والحشرات‎ 


والاشجار تتكلم؛ تحزن عند الكوارث وترقص عند الفرح.. وف ايام الجمع يبتهلون الى الله ويسبحون باسمه.." 


سردم العربي النتدد 200007-15 dad Ennen‏ 

لانكذب يا امنا الحنونة والجبانة.. نحن لانكذب.. كانت الاوراق تبكي» وعزرائيل يضحك وق يده الفأس» 
وهو يتوق لقبض روح الشجرة؛ فارتعشت الشجرة وارتجت يمينا ويسارا خوفا من اجلها الحتوم. ولا علمنا 
نحن اطفالك بأن dE)‏ 25 وشيكة الوقوع جئنا اليك وتضرعنا صامتينء ولا رأينا الخال الاحمر في عينك 
اليسرى قد اسود لونه كالقطران.. ايقنا بان الكارثة آتية i Mosa‏ وانت لاحول لك ولاقوة.. وكنت دائما 
ترددين "حين يعزم ذاك ال "عزرائیل" على فعل شيء.. کان يكسر يداء او يدمر حاتطاء او يجتث شجرة 
من جنورها.. لا احد يقدر ان يقف بوحهه يا اولادي.. لاتزيدوني هما قوق همي" وبعد تلك الكارشة بسبع 
سنين حينما انسكرت يد "شيرين" وبقيت في الفراش تئن لثلاثة اشهر.. قلت: "سمه.. انها لعنة وكاشة.. 
تلك من وراء مافعلت بالشجرة القدسة". 

ذاك الكافر.. اتعرفين ماذا فعل..؟ انه lac‏ عليك.. عفط بفمه عفطة لم يجد صداها له مكانا d‏ 
غرفتنا الوحيدة والصغيرة؛ وانت شرعت بالبكاء وقلت متأوهة: "انك غارق في الذنوب ان السماء لن تمسك 
بسوء.. بل تمس اطفالي". وبعدها بثلاث سنوات ولما رسب "محمد" في الرياضيات.. صحت: "سمه.. هذه 
ايضا لعنة التين". وبعدها غدت ايامنا کلها.. وليالينا وابلا من اللعنات واصبح العمر كله لعنة ابدية. لقد 
توسلت اليه بعينيك. والخال الاحمر في عينك اليسرى يزداد اسودادا وينتشر الى ان يشمل بياضها ايضا.. منذ 
ذلك اليوم وكلما حدقت في مابقي ظاهرا من جذع الشجرة كانت عينك اليسرى تغدو قطرة من القطران. 

کلنا.. انا la jag‏ ومحمد وشلير وشيرين وباكيز.. ومعك شكلنا سورا حول الشجرةء ولكن دون جدوى» 
فقد بقيت هي تمطر اوراق البكاء. كانت تدرك ان فأسا قي قيضة عزرائيل تعني النهاية» ولامحالة الکارشة 
واقعة» حتى انت.. كنت تعلمين بالحقيقة. انت خنتناء ونحن نشفق عليك.. فمنذ الآن وصاعدا تحت ظلال 
اية شجرة ستجلسين وتحزنين وتبكين» البكاء الذي كنا نتصور انه عادة يومية لكل نساء حينا والاحياء 
الاخری» نساء كل القرى والدن البعيدةن تلك القرى والدن التي نتمنى ان نكبر بسرعة كي نسافر اليها.. كنا 
نتصور ان كل امهات العالم لابد ان یبکین ولو لمرة واحدة في الیوم. 

كان سیاجنا الذي شکلناه نحن اطفالك الخائفین حول الشجرة هشاء ولا تقدم عزرائیل باتجاهنا لاعبا 


بفأسه في الهواء کدنا نموت ذعراء فانفکت اصابعنا التشابكة بعضها مع بعض, فنظرنا نحن الاقزام ال 


[) 
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عزرائیل العملاق ومقبض الفأس A‏ یده طويل مثلهء بحيث يكفي لا لقطع شجرة تين واحدة فحسبء بل 
لقطع مات الاشجار.. بل غابة باکملها فاستهزأ بخوفنا وبخوف الشجرة وارتعاش اغصانهاء تقدم اكثر وشمر 
عن ساعدیه. وما ان ضربها الضربة الاول حتی انفطر فؤادها وشرعت بالبکاء وغطت مئات الاوراق باحتنا 
الصغيرةء كانت الاوراق تتلألا متطايرة في الهواء وهي تنتحب. لکن واسفاه.. متی كان عزرائیل يراف بحال 
فریسته..؟ لم يكن يبدو ان الفأس ینزل من فوق رأسه على جذع الشجرة؛ بل ینزل علیها من سماء عالية 
بعيدة؛ ورأسنا یطن من اثر ازیزه. مسکت بيديك الرتعشتین يديه الشعراوین.. تلکما الیدین اللتین كنا 
نخاف من عروقهما الزرقاء البارزة الغضبی انتحبت.. نحی يديك الحنونتین بقسوة.. توسلت الیه: 
"لاتقطعها.. انها شجرة مقدسة: منذ ان غرسناها والخیر یعمر بیتنا.." ضربة اخری وصيحة اخری: شظایا 
وجروح اخر.. ودم ابیض کالحلیب. 

امي الذنبة.. اولادك.. ابناؤك وبناتك لن يعذروك» قولي لنا.. كيف سمحت لنفسك ان تنامي معه 
ثانية» انت خدعتنا.. آنذاك كنا اطفالا مخدوعین: انت وذاك العزرائیل الذي اجتث الشجرة من جذورها 
کنتما تسخران من عقولنا الصغيرة الساذجة.. لا.. يا امنا الحزينة.. عديمة الوفاء.. نحن لن نغفر لك.. 
لن نعفو عن ذنوبك. اجتث شجرة سعادة طفولتنا الوحيدة ولم تمنعیه عن فعلته؛ نعم.. هذا ماحدث في 
الليلة التي اجتث فيها شجرة التین.. امنا الثانية.. انت كنت ترددین دائما: "هذه التينة القدسة اختي: 
وهي Sal‏ الثانية" كنا نلعب ونلهو وننام تحت ظلالها. وکانت هي کل صباح تعطي كلا منا تينة نأكلهاء 
وقد يزيد ade‏ التین على cade‏ انئذ كنت توزعین مازاد De‏ على اطفال حارتنا الجیاع.. يا لجبنك يا 
اماه.. في تلك الليلة نفسها ذهبت ونمت معه؛ تسلل الى فراشك ولم تطردیه اماه انه لم یقطع شجرة 
التين» بل قطع مصدر حیاتنا ونبع سعادتناء لم نکن نقدر على شراء كيلو واحد من التین؛ كنت 
تجففین اوراقها وتغلین دقاقها ومن ثم تشربین ماءها.. كنت تقولین: "انها روح وكاشحة.. ما ان اشربها 
حتی انعم بالصحة والعافية" وکنت تستعملینا ایضا کدواء شاف لالام رأسك وبطنك وظهرك. غالبا 
ماكنت استيقظ صياحا على صوت طائر حمیل لااعرف اسمه وهو يغرز منقاره في تينة ناضجة حد 


التعفن ويمتص ريقها حتى الثمالة. 


سردم العريي العدد 2007-18 ai‏ 

كان ذاك الطائر الصغير يسكرني "T‏ فبعد ان احتلمت وتولهت بحب جارتنا "نازى" كنت اود 
الاستماع لغنائه الفردوسي الخلاب لكي يلهمني كلمات ارسلها ل "نازي" احيانا كنت احتضنها وارقعها كي 
تقطف تينة. وكان وجهي ينحصر ق ذلك التجويف الذي لا اجرؤ ان اذکره.. اماه.. انه قتل روح وكاشة 
يفأسه؛ انه حرمني من عبير صدر نازي وبكى فرهاد لانهدام اعشاش فواخته على الشجرة انه حرم الى 
الابي من النظر الى بيوضها وصفارهاء لن تحط العصافیر اسرابا A‏ باحتنا ولن يستيطيع هو ان يخفي نفسه 
متريصا لهم بمصيدته: فلن يأكل منذ الان لحمهم الشوی اللذيذ؛ شيرين وباكيز كانتا تبكيان لارجوحتهما 
التي ذهبت ولن تعود.. انا ایضا ابكي حين اتذكر تلك الارجوحة.. حيث كانت حبيبتي "نازی" تقلد الصغار 
وتحب ان.تلعب الارجوحة وتقول لي: "تعال وادقعني..!" آه.. يا امي الحبيبة.. اللعنة على كل الآباء.. فالهواء 
يرفع فستانها ويكشف عن جسدها حيث تمتزح اشعة الشمس بظلال الشجرة القدسة؛ وانا.. كانت الرعشة 
تملأ كياني تارة وتارة اخرى اتوقد كالشرارة على ايقاع تلك الظلال الواقعة على وجهها حينا وعلى فخذيها 
حينا آخر.. اتجدينا يا اماه.. انجدي تينك المقدسة. دواء الامك وامراضك في همومك واحزانكء؛ انجدي عش 
الفواخت وبيوضهاء انجدي ارجوحة "نازى" وتينة طائر السحر الغريد. 

حاولت ان تمنعيه.. وكاد ان يشطر بفأسه رأسك الى شطرین, ولكننا منعناه من ذلك.. لقد قتل الشجرة. 
فسيان لديه ان يقتلك ايضاء ماتت امنا تلك.. فلتبقي انت على الاقل؛ اقتربت منه ثانية؛ وكان الفأس يلمع 
في يديه لعانا ذهب بيصرناء توسلت اليه.. بكيت.. قال عزرائيل: "مریم.. هذه الشجرة لاتسمح لكرومي ان 
تتسامق.. هذه التينة اللعينة توهن قوة كرومي..". 

قلت له حزينة: "سمه.. lag jS‏ متييسة..". 

"لا.. ليست متيبسة:؛ انها اصيلة اتيت بفسيلتها من "سفين". 

"من اجل اطفالك.. لاتقطع الشجرة.. انهم يحبونها اكثر من كرومك". 

"وكرومي.. ماذا بها..". 

"ليس بها شيء.. ولكن ارجوك لاتقطعها كي لاتنزل لعنة الاولياء علينا". 


"هراء.. لا اضحي بكرومي من اجل تينكم..!"."اذن انت تصر على قطعها..؟". 


قصة 
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cap"‏ ذلك". 

"التينة مقدسة.. وقد ذكرها الله في القرآن ايضا.. لم تفعل ذلك..؟ 

"حتى لو ذكرها الله في كتبه الاربعة..". 

"لکن الله..". 

لم يسمح لك بان تنهي كلامك نحاك جانبا وانزل الضربة الاولى على قلب الشجرة التي انت من الالم» 
ei‏ الم اى يفول Dach ol est‏ الحبيبة» بل كان ينزلها على قاماتنا نحن» مخطئة يا اماه.. 
فنحن مضربون لحد الآنء لكنك استسلمت له الليلة نفسهاء خدعك بتلك الكلمات المعسولة التي كنت 
تسمعينها منه بعض الليالي لاغيرها. المرة التي مرضت فيها قلت: "ابنائي الاحباء.. اني على وشك الموت. 
عليكم تبرئة ذمتي". لم ننطق بكلمة.. لم die?‏ سبب صمتناء لم تكوني تعرفين اننا كنا ساعتها نتذكر 
خطيئتك تلك.. خطيئة تلك الليلة الشؤومة:؛ لم نكن نستطيع تبرئة «ial‏ ففاضت اعيننا بالدموع.. of‏ يا 
اماه.. مع كل ضربة فأس كانت الشظایا تتطاير نحو احضاننا.. شظية لي؛ واخرى لحمد. وغيرها لفرهاد. 
وشيلر وشيرين وباكيز.. ثم لك انت.. كانت الشظايا تتوسل بنا وتستنجد لانقاذ حياة الشجرة.. لم نستطع.. 
لم نستطع» ALII‏ نفسها.. ليلة قطع الشجرة؛ كانت ALI‏ بلوغي.. او ليلة احتلامي كما تسمينها انت..! ولكن 

ش اي احتلام؟ اماه لقد حلمت ب"نازی"؛ بعبير صدرها ونهديها الفتيين» وبشذی جسدهاء لم اكشف عن السر 

ذاك.. وكان ذلك بمثابة انتقامي منك لانك الليلة نفسها استسلمت له ونمت مع عزرائيل» وحين بزغ النهارء 
لم اکن اعلم ااشكر الشيطان ام العنه لانني اكتشفت سر quil y je‏ عار لك يا اماه.. يا لاكاذيبك القبيحة؛ نحن 
نخجل من كوننا اولادك: ونخجل امام روح الشجرة؛ وكنت غير وفية لنا ولهاء بعد الليلة التي اتاني فيه 
الشيطان في ثوب "نازی" واقض مضجعي حتى الفجر.. لم اسرك بالبشرى تلك.. حرمتك من ذلك الفرح» 
فرح بلوغي سن المراهقة» فرح توزيع الحلوى على الجيران والاقارب احتفاء بالمناسبة تلك كنت دائما اخفي 
عنك ملابسي الداخلية القذرة الصفراء.. بدأت شيعرات شاربي تظهر وصوتي يغلظ.. لكن برغم ذلك بقيت 
محتفظا بسري ذاك.. الى ان وجدت وبعد سنتين من ذلك بقعا صفراء على فراشي» فقلت: "لا.. لن اصدق.. 


فايني مازال طفلا..!". 
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n‏ الليل عندما تمددت الى جانب ذلك العزرائيل.. سمعت تأوهاتكما المخزية تتحدثان عني: 

"سمه.. لقد احتلم ابنك قبل او انه..". 

لم يستطع عزرائيل المتعب ان يجيبك.. فكررت: "انه مازال طفلا.. هذه ايضا لعنة التين.. لعنة 
وكاشة..". 

لم يجب بشيء.. تنفس طويلا.. كنت ارى سيجارته المشتعلة في یده وكنت اسمع شخيره المزعج.. سمعتك 
تقولين له يصوت خجل: "لن انام معك من الآن فصاعدا... هذا حرام.. اطفالك كبروا.. من الحرام ان ننام 
كلنا 9( غرفة واحدة". 

لم leg‏ واخذ نفسا قويا من سيجارته فاضاءت ماحولها لبرهة, قلت له: "فلنبن ولو غرفة صغيرة الى 
جانب غرفتنا هذه". 

ولكن بعد ماذا يا اماه.. بعد ماذا.." اني عرفت ان ذاك العزرائيل الذي كنت تتحدثين عنه وكان ينسل 
الى فراشكه كان والدناء ذاك الذي قطع رقبة شجرتنا بقسوة طاغية؛ وقي نفس الليلة دخلت معه الفراش 
دون اباء انك بسلوكك ذاك كويت قلوبناء ذهب عنا النوم تلك الليلة وارقتنا هموم التين والعش والبيض 
والفواخت والار جوحة و (نازه) وماء الاوراق الميمون الشاق لجميع الجروح. نعم.. كنت تقولين لنا: "اولادي.. 
بناتي وابنائي الاحیاء.. بعد ان اطفيء الفانوس اريدكم الا تخرجوا برژوسکم من تحت اللحاف, لان ملائكة 
السماء تنزل باللیل وتجوب كل البیوت.. عزرائیل, اسرافیل, میکائیل» رضوان شیطان.. ابناء الشیطان 
والعفاریت والاروح الشريرة.. فيما نحن نائمون؛ هم صاحون ویقظون.. یتجولون في البیوت Loan‏ خجل او 
خوف". 

سالتك مرة: "اماه.. اني اسمع في بعض الليالي همسات وانفاسا متقطعة وتأوهات.. اسمع اشياء كثيرة". 

"ابني.. احذر ان ترفع اللحاف م على رأسك؛ هو عزرائيل بعينه؛ انه تواق لقبض الارواح.. احيانا يمر 
من بيتنا.. انهعم يخترقون حتى الجدران والسقوف". 

"اماد.. اذن من هو ذاك الشبح الذي اسمعه ليلا يتمشى في غرفتنا حينا ويشرب الماء حينا آخر ومن ثم 


ينسل الى فراشك؟". 


قصة 


سس سس —— Iri‏ 2007-15 

"انه هو بعينه يا ولدي.. عزرائيل.. قد يتعب احيانا ويريد ان يأخذ سنة من النوم". 

آه.. يا امنا الخادعة, ففي الیوم التالي.. لابل الليلة نفسها عرفت ان عزرائيل الذي كان يقاسمك الخدع 
منذ ليلة قطع شجرتنا كان والدتا بعینه.. والدنا العصبي.. ذا الزاج الدموي.. والدنا الذي فقتل الشجرة لاننا 
نحبها.. وسفك دماء‌ها الصفراء.. 

كان يجب الا تفعلیها يا اماه كان يجب الا تفعلیها.. اني اکتشفت خيانتك اکتشفناها کلنا.. من مناکان 
بوسعة ان ینام..؟ عاد الى البیت ق وقت متأخر من اللیل.. فتح باب الغرفة فانثال علینا ضوء القمر آتی 
بفأسه من الباحة الى الغرفةء كان الفأس یلمع تحت الضوء الفضي؛ اغلق الباب من ورائهء فخرج الضوء مرة 
اخرى من غرفتناء اسند الفأس الى الباب بصمت. اصابنا m‏ حيث خشينا ان يقطع بقابنا الدقيقة كرقبة 
الشجرة.. بدانا نقترب اكثر من بعضنا ونتكوم تحت اللحافه اللحاف البالي والمليء بالثقوب, قلت له ونبرتك 
تشبه نبرة شخص يكاد يختنق: "لم لم تنم في الحانة.." انه حينما ينفعل ويبدا بضربك وضربناء او حتى 
حينما اراق دماء الشجرة؛ كانت الشهوة لا الدم تجري في عروقهء اني عرفت ان الشبح الذي كان يداهم 
غرفتنا في مئات من الليالي السابقة ويفزعنا كان ذاك العزرائيل وليس العزرائيل الحقيقي.. اذ ما الذي 
يفعله عزرائيل في هذا الهزيع الاخير من الليل في الحانات والقاهي..؟ نزع سرواله بصمتء ومن ثم قلنسوته.. 
فيشماغه.. لم اکن ارى شيئاء بل اسمعه من تحت اللحاف, واعرف انه عزرائيل نزع ملابسه؛ ثم ذهب وبدأ 
يبول عند باب الغرفة, وكان خرير بوله في هذا الهزيع من الليل الصامت يشبه هدير جدول في واد صغير. 
كنا دائما نرى مع كل صباح حدید آثار بوله عند البابء يبدو ان عزرائيل يبول ايضاء خرجت منه ضرطة 
تردد صداها في الغرفة. شعرنا بخجل شديد تحت اللحاف بحيث بلل العرق ظهري ثم بدأ وعلى مهل 
بالاقتراب من مخدعك. رأيتكما من عيني اليسرى من ثقب في اللحاف لاء لا تتکریها يا امنا الجانيةء كيف 
ابحت لنفسك ان تفعليها.. لم يتركك.. همهم ثلاث مرات: "لاتديري ظهرك الي.. يا مريم..!". 

احبت حزينة: "لم قطعت الشجرة..؟". 


"لا تديري ظهرك.. فغذا هو يوم الجمعة" 


bal 
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اجهشت d‏ البکاء.. یالدموعك الحاضرة.. قلت له بصوت خانق: "لم یاکلوا حتی عشاءهم.. فلتعم 
" 


عيناي.. 


"لاتثيري اعصابي فاقطع جميع اشجار حارتنا.. كوني امرأة طيبة واديري وجهك لي". 
"سیلعننا وكاشة.. و.." 

"كم كان الاطفال سعداء بها" 

"غدا جمعة.. خطيئتك هذه وانت مديرة لي ظهرك اكير من خطيئة قطعي الشجرة". 

"ضحيت بتلك التينة المباركة لذاك الكرم العقيم". 

"غدا.. هو الجمعة.. كوني.. امر..أة.. طي.. بة..!" يا لجبنك يا اماه.. خدعك بكلماته العسولة؛ وخيم 
صمت قاتل ومثير للاشمئزاز على الغرفة. صمت الخيانة» صمت الفضيحة. وكان نسيم سيء النية يتلاعب 
باوراق التين الميتة قي الباحة يكتسحها.. ويكومها في الايوان وعلى مقربة من باب غرفتنا: كان حفیفها يحفر 
في نفسي جروحا غاثرة» ولكن اوراق كرومه اللعينة كانت تتمايل وترقص فرحة بالرياح.. بعد دقائق قليلة 
من بكائك بدأت تتأوهین وتزعقين.. لا.. لست انا يا اماه.. لست انا.. بل ضوء القمر الباهر هو الذي هتك 
سركما.. تلك الباقة من الضوء التي كانت تنسكب عليكما من الكوة الواقعة فوق باب غرفتناء ولقد ازالت 
حركاته الكثيرة اللحاف من فوقكما.. آه يا اماه.. ماالذي —- ماذا رايت..؟! وما الذي اراه..؟! الخيانة.. 
الخيانة.. الخيانة.. يالزفراته الدنسة؛ يالصفرة انسانه التي سممتها السجائر.. خيانة ليلتك في قلبي جرح 
لايندمل.. شرخ EE‏ كنت تبكين ويقلبك هو في مخدعك حسب هواه» خشيت ان تخرج عيني 
امنا لاتحتضن عزرائيل ق ضوء القمر.. لاتعانقه؛ امنا لاتدير ظهرها لنا.. لا.. اماه.. نحن اطفالك تلك الليلة 
الخائفین, كم كنا وحيدين.. امتلأت عيناي بالدموع.. ومن بين دموعي رايتكما شبحين.. سمعتهم ییکون 
ايضا.. كنا نضغط على حناحرنا لئلا تخرج اصواتنا.. ثم بدآنا انا ومحمد وفرهاد وشلير وباكيز نضغط على 
حناجرنا.. بعضنا البعض.. كنا على وشك ان نخنق بعضنا حسرة على فعلتك تلك ونموت کشجرتك, واخیرا 


رفع رأسه.. ومن ثم بجسمه العاري كافعى كبيرة.. ثم قال بكلمات متقطعة: 


e 
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"مریم.. اسع. بکاء.. احدهم". 

اجبته: "لاشيء.. ريما يحلمون بالشجرة". 
يالتلك الليلة التي لم تنته» منذ تلك الليلة.. منن ذلك اليوم.. ابناؤك وبناتك لايجرؤن ان ينظروا الى 
بعضهم» يشعرون بالخجل, نحن خجلون؛ خجل قاتل يساورنا دوما.. امنا الطاهرة تضاجع عزرائيل؛ منذ تلك 
الليلة مرة اشكر الشيطان واخرى العنه لانه عرفتي بعزرائيل.. عزرائيل الذي اختلطت انفاسه القذرة طوال 
لیال كثيرة بانفاس امنا النقيةء ونحن نلعنه في السرء نلعنه على قتله الشجرة 3( ذلك الساء» نلعنه على فعلته 
تلك الليلة.. يالخطيئة تلك الليلة.. الخطيئة الكبرى.. ليلة الامهات الناكثات الحهد. ليلة الامهات الجميلات.. 
الغارقات في العطف والحنان.. الغارقات في الاثم.. المليئة قلوبهن بالهموم.. الامهات الخزينات.. الحزینات.. 


الحزينات. 


من مطبوعات دار سردم 


ti‏ باز 


هه‌لدانهوه‌ی ده‌فته‌ره‌کانی 


شیعر و سیاسهت و تازه‌گ‌ربی 


| 
lins |‏ ۱ 
| چەمال غەمبار e‏ 
"الراهن" ساكن وهامد حوار مع الشاعر العربي الكبير 
قصائد للشاعر اوكتافيوباز محمود درويش 
ترجمة عن الانكليزية : اديب نادر ترجمة؛ جمال غمبار 
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مديدة تسافر إلى الجهول 


حسب الله یحیی- بغداد 


يسافر أبناء ALIM‏ مثلما تسافر الطیور... أسرابا آسرابا... أبناء الدينة... يسافرون دون رغبة... 

والطيور بأسرابها تسافر, وهي تعرف أوطانا أخرى تستقباهم بکرم... أما أبناء الدينةء فهم لایعرفون ال 
أين يستقر بهم المقام وليقيموا هناك... ولكنهم اثروا السفر حتى لايظل الحزن والقلق يخيمان على 

السفر رحلة ممتعة تعرفنا بالناس وطبائعهم ومشاربهم ونمط تفكيرهم وأسلوب حياتهم والطبيعة 
التي يتألقون معها... من أجل هدا وجد السفر... وتعددت الأوطان.. 

آما أن تسافر مدينة يأكملها.. فذاك آمر غريب... سمع قيصر الدينة؛ بأن السكان یسافرون جماعات؛ 
حماعات.. قأصدر آمراً منع بموحبه السفر... 

إلا أن أبناء المدينة» لم يأبهوا بأمر القیصر وراحوا يتسللون عبر الحدود.. 

ومع أن عدداً من المسافرين قد القي القبض عليهم وتم إعدامهم لمخالفتهم أمر القيصر بمنع السفر... 
إلا أن عيون الحدود كان حلم الجميع... 

نقلت الأخبار إلى القيصر... بحذر شديد خشية غضيه.. 

وفوحی أبناء الدينة بقرار جديد يمنح الناس بموجبه حرية السفر وما أن بزغت أول معالم الفجرء 
حتى كانت أمام دائرة السفر طوابير طويلة من الناس تعد الأوراق والصور لأنحاز معاملة السفر بعلم 
وموافقة القيصر.. 

وأمام موجات البشر التي تجمعت عند بوابة دائرة السفر؛ توقف السيرء بعد أن قطعت الشوارع بأکداس 
من الیشر.. سمع القیصر بأن الدينة كلها تعد نفسها للرحیل.. ۱ ۱ 
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قصة — — 

فكر في الأمر طويلاء واستمع إلى رأي مستشاريه JU‏ أحدهم للناس أموال كثيرةء يريدون أن يتمتعوا بها 
أنفسهم d‏ الخارج. 

قال آخر: البعض يريد استثمار أمواله في الخارج وذلك سيعود للبلاد بفوائد ويقوي قيمة العملة 
النقدية المحلية.. 

قال ثالث: هناك عدد من الطلبة يريدون الحصول على شهادات Ule‏ في الخارج وسيعودون Vall‏ بخبرات 
عالية. 

رابع قال: السفرء يعني أن هناك حركة تجارية نشطة. 

خامس أراد أن يقول( الهواء هنا فاسد) وهم يبحثون عن هواء نقي في أي مكان من العالم الا انه كتم 
قوله في آخر لحظة وحين ساله القيصر عن راية قال أنها نعمة القیصر على شعبه... نعمة تجعل الناس 
يسافرون للمتعة لاغبر.. 

ساله القيصر غاضبا وهل هم لا يتمتعون هنا؟ 

- بالعكس... بالعكس يا سيدي القيصر.. نعم مولانا لاتعد ولا تحصى على أبنائه.. بحيث تحولت الحدائق 
العامة إلى معسكرات لحماية كل مواطن.. وصارت المستشفيات غير تقليدية. تجعل الكل يدعون المرض؛ لن 
المعالجة مجانية.. بل وضعت ضوابط للمعالجة وحددت أجور مرتفعة؛ حتى لايفكر أحد بوساوس المرض... 
EIS‏ أصحاء والحمد لله.. 

وتکفلت دولة مولانا القيصر بحماية الحرية النخصية. وذلك عن طريق منح الجميع حرية أطلاق 
لحاهم.. ولم تعد تستورد من الخارج إلا كمية ضئيلة من أمواس الحلاقة لئلا يجرح الشبان ذقونهم.. 

وجعلت لكل فرد من أفراد الأسرة حق محدود d‏ تسلم المواد الغذائية التي يحتاجهاء ذلك انه ليس من 
العقول أن تنحو وتكبر فراخ الدجاج ويصبح لها وزن ولون موحد. ولا يكون للبشر هذا الكمال.. 

نحن دولة متحضرة... سيدي القيصر. 

سر القيصر باجابة مستشاره الخامس, وأمر له بسارة فخمة وعطايا مادية كبيرة.... فأغتاظ بقية 
الستشارین, وراحوا یفکرون بأسالیب جديدة... تحقق لهم ما تحقق لزمیلهم» نظم أحدهم قصيدة ونشرها 
في الصحف وقراها في الاذاعة والتلفزیون... وألف الآخر کتابا یفسر النهج الفكري العمق للقیصر... وأنجز 
ثالث نصبا ضخما وضع وسط الدينة بعد أن آعطی مكافأة حسنة للفنان الذي أنجز النصب.. 

رابع.. تبنی آبناء وبنات؛ وأطلق عليه أسماء آبناء القیصر اعتزازا به وتیمناً بکرمة وحسن تدبیره.. 

تفنن کل واحد بابتکار خاص. 

فرح القیصر... بکل هذا..ولم يخب ظنهم فیه, فقد أجزل لهم العطاء واعتبرهم من آصدقانه الذين حدد 


لهم امتیازات خاصة بموجب القانون. 
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ولكن.. مع كل ما سمع ورآی» بقي القيصر قلقاء متسائلاً عن الأسباب التي تكمن وراء هذه الوجة من 
السفر اليومي إلى بلدان عديدة. 

وقرر أن يعرف الأسباب بنفسه.. 

غير شكله وملبسه» وجعل في حمايته عدد من الثقاة الشجعان الذين يأتمن دفاعهم عنه بدلاً من 
آنفسهم.. 

ووقف مع جمع من الناس الذين یعدون أنفسهم للرحیل.. ینتظر... الا انه كلما كان یتقدم.. یجد من 
یسبقه يترك موقعه وبهمل فكرة السفر.. 

وتعددت الرغبات..انتقلت کالعدوی... راح الكل بهمل مكانه؛ ویمزق آوراق يفره عجب القیصر من هذه 
الظاهرة الغريبة... وسأله نفسه؛ ريما عرفوه واحتراما له ترکوا له الکان لینجز معاملة السفر... ولكن...أذا 
کانوا e‏ 098 فهل من العقول الا یحبونه ویقبلون پدیه؟. 

استعان بأحد مرافقیه وسأله: لاذا يغادر الناس هذا الکان... لاذا آهملوا فكرة السفر.. 


0 


0 


أجاب المرافق الأمين: احتراما لك سيدي القيصرء احتراما لتواضعك... فأنت لاتميز نفسك عن أي 
مواطن.. وهذا دلیل على عدالتك ومساواة نفسك بالچمیع. هز القیصر رأسه, وقد ارتاح للإجابة... ۱ 

- بالتاکید.. كل مواطن هو قیصر من موقع عمله ومسؤوليته؛ الا أن شكا غريبا ظل يلح عليه ویسائله. 
ویطلب إليه الاستمرار في التجربة... ۱ 

آقترب من شباك اصدار جوازات السفر... قدم آوراقه بکل هدوء... 

سال الوظف قیصر: نحن لا نتسلم الأوراق الا من آصحابها... فهل أنت صاحب هذه الصورق؟ 

قال قیصر: بکل ثقة... نعم... نعم... ۱ 

تنبه موظف الجوازات إلى أن هذا الصوت يعرفه... يعرفه جيداً قبل أن ينظر إلى صاحيه... نهض على 
عجل» وحدق في وجه القيصر... وأنحني: 

- عفواً... عفواً سيدي القيصر... أنت تشرفنا.. 

- ضحك القيصر وسأل: كيف عرقتني؟ 

- - صوتك» صوتك يا سيدي... نبرات صوتك العندليبية...ابتسامتك, وملامح وجهك...ما اعظمك يا 


سيدي» أنت مثل أحدادك... تتنکر حتی تعرف هموم الناس بنفسك... دون حاجز أو وسیط.. 
- قال قيصر: 
- -أسألك... كم ade‏ المسافرين يوميا.. 
- آلاف سيدي القیصر هل آتيك بأرقام دقيقة لعدد المسافرين يوميا..؟ 
P‏ روم T‏ 
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- ماذا تعني بلا أحد..؟ 

- سال القيصر بحزم..آجاب الوظف بحذر.. 

- سيدي القيصر... ما دمت على سفر.. فلن يفكر أحد بالسفر.. أن LG)‏ لا يريد أن يساوي نفسه بك 
كيف يقال على واحد من الرعية أنه مسافر... ثم يقال معذرة يا سيدي- القيصر على سفر.. 

- سافر سيدي سافر... لن يزاحمك أحد على السفر... لن يسافر أحد من سكاتها يريد السفر... عندئذ 
PC‏ الآخر... أن يبق... 

وحين LY‏ خبر بقاء القيصرء وأنه قد الغی سفره... 

اندفعت موجات من البشر ثانية إلى شباك الجوازات... وكل يؤمل مناه بالسفر إلى الجهول.. 

أحتار القيصر ق اتخاذ قراراته: 

مدينة ترحل بقرار منه... 

مدينة يتسلل أبناؤها عبر الحدود... بقرار صادر يمنع بموجبه السفر. 

مدينة تبيع كل ما تملك حتى تسافر قابلة بشروط السفر.. 

- قال قيصر ق نفسه: 

هذه مدينة خائفة نمن البرق أو الفيضان... 

مدينة ضجرة من برامج التلفزيون ومن فوز فريق رياضي... ودعي كل المسؤولين لعالجة الأمور 
وصدرت على الفور قرارات حاسمة تقضي بما يلي: 

-١‏ اصدار نشرة مقروءة ومسموعة ومرئية معنية بالأنواء الجوية.. 

-Y‏ تحويل كل برامج التلفزيون إلى ندوات وإرشادات.. 

۳ إصدار آمر بإعادة المباراة وجعل الفريق الآخر يحصل على تعادل مع الفريق الخصم.. 

3 والوافقة بالاجماع على زيادة الانجاب.. ۱ 

وق الصباح.. كانت الأهازيج واللافتات والهتافات تملأ الشوارع Lëlz‏ وتأييدا للقرارات العادلة... 
واحد.. واحد فقط ظل يسأل: هل سافر القیصر...؟ لكن أحد لم يجبه على سواله... وانما امتدت الیه يد 


خشنة... وراحت تجره مثلما الشاة.. 
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بعد انتظار طويل حلسنا معا وبدأنا بسرد الحكاية» قبل رؤيته لأول مرةء كنت قد سمعت الحکلیه من 
فم لفم؛ ومن الاجدر ان اقول انهم سردوها عليء يقينا ان هؤلاء الذين يقصون لي الحكاية.. كانوا يريدون 
ان يحكوها كما حدث. مثلما کان؛ مع كل هذا كنت اعرف جيدا لا تلك النساء العجائز في زمن المجاعة ولا 
هؤلاء الرجال العجز الذين رجعوا خلال الحرب العالمية الاول من جبال القفقاس؛ عندما كانوا ينوون ان 
يقصوا علي الحدث, لايعلموا عن الحدث ولا یعرفون مصدره كيف وقع واين كان؟ 

في كثير من الاحيان حين اصغي الیهم, كنت افهم انهم يريدونء امدادي بأدق التفاصيل كي یقنعونتي کم 
هم صادقون في سرد الحكايةء DO‏ حديثهم كنت اشعر انهم يقعون في خطأ فظيع دون ان يدركوا بذلك لم 
يكن qas‏ البحث عن الحقيقة التي نسیت. بل اردث ان اعرف.. الحلم والخيال يمنح اية مكانة للحقيقة 
ولانهم لم تكن لديهم اية حقيقة حين يحكونها لي كان اشبه بفاكهة لا طعم لها ولا رائحة. كأنها في ارض 
وثری الاطلال, تنتظر الاخضرار مرة اخرىء او كأني ظمآن وجائع ولم يبق هناك شيئاء سوى اكل التراب. 

عندما رأيته لاول مرة كان جالسا وسط الحديقة والتي كانت تسمى (حديقة الجنة). ويحكى انه.. قبل 
مجيء البريطانيين كانت هذه الحديقة مقبرة للذين جربوا استعمال جميع محاليل الفواكه والاعشاب الطبية 
والنباتات لشفاءهم من وباء الامراض, ناهيك عن الذين كانوا يواجهون رياح الشيخوخة والمنية. في ايام 
الاربعاء يذهب الناس الى هناك من كافة الاماكن؛ 39( احيان كثيرة تشاء الصدف وسط زحمة الناس» ان يظهر 


ملك وينادي عاليا: ايتها الارواح المقدسة.. اوهبيني روحا جديدة. 
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ويقال ان "في الازمنة الغابرة قبل ان تلعن تلك الارواح المقدسة» وتنزل النمل عليهم غضبا وقهرا کالطر 
الاسود؛ عندما مر من هنا صدقة احد التجار العرب متجها نحو بلاد الفرس. بعد عودته بعدة سنين 
استخرب, فقبل رحيله كيف كانت الحديقة؟ لم يتغير اي شيء من عناصر ونوع الحياةء شاهدها كما هي. 
وكأنما الزمن لم يدرك بان هناك مكانا للحلم في الحياة لم يطأه الوت والشيخوخة". 

ويقال ان: التاجر العربي الذي كان وقورا وناصعا محدثا نفسه قائلا: "يا لها من جنة خلابة.. يا له من 
حلم عجیب..؟!" لامعانه الجم بذلك المنظرء حتى تحول 3 نفس الکان الى شجرة. يقال: "في اسفل الحديقة؛ 
ومن الجانب الآخر بمسافة قليلة بمحاذاة ذلك الزقاق الذي يمر به الکفوفین فقط اثناء للساءء توجد شجرة 
يتغير لون اوراقها الى صفراء اكثر من مرة ليس خلال مواسم السنة. فحسبء بل بين ليلة وضحاها وخاصة 
في منتصف الليل كأنها بدل الاوراق تثمر تجوما..". 

الى حد هذه اللحظة وحتى الارواح المقدسة لم ولن تعرف اصل هذه الشجرة من اية سماء او اي ارض 
جاءت» تماما كما قال لي الرجل: (اسم هذه الشجرة لم يدون في اي من الكتب التأريخية حتى (ابن النفیس) 
نفسه لم يذكره؛ كان الرجل مندهشا عندما كنت انتظره جالسا تحت اجمل الاشجار قي الدنياء شجرة من 
دون ان تثمر شيئاء كنت جالسا تحت تلك الشجرة التي اطلق الرجل عليها اسم (شجرة العربي). 

حينما رأيته 9( ذلك الوقت كان جالساء لعله كان متعباء تعب من ذلك الدهر الذي لن يشفى منه بمئة 
عام من الاحلام عندما وصلت اليه.. كان يقرأ في تلك الصحف التي تترق الى قتل الاخوة (V)‏ ومن خلف 
نظاراته السوداء كان يتمعن بشغف الى الجمل والكلمات متصفحا بهاء بجلوسه وانتظاره اظن انه بقي هنا 
ليسرد لي الحكاية» هو الوحيد الذي يستطع ان يحكيهاء برغم ذلك كان هناك اناس من قبله دون ان يعرفوا 
سطرا واحدا من الحكاية» قضي نحبهم بكل هدوء وکأنهم لم يخلقواء (عجيب هؤلاء كيف يموتون من دون ان 
يقصوا حكايةء حهاية واحدة فقط. لاغير)..! 

بدون القاء التحية اتجهت نحوه» ولبضعة لحظات جلست صامتاء من غير ان يعرف من انا ولاذا ابحث 
عنه» من دون ان يلتفت الي اثناء تصفحه؛ تمتم محدثا نفسه: الكرد يحاربون بعضهم.. في سابق عهدهم 
كانوا هكذا ايضا..! 

ووجدت هذه الفرصة سانحة لكي اقول (انا ذلك لا الطفل الذي بقيت اربعة عشر یوما داخل رحم امي 
ميتاء وجميعكم ظننتم بأنني ميت). 

نظر الي.. وكأنه يتمعن لآخر مرة الى میت او كأنه لايصدق بعد ربع قرن من الزمنء ان يعود رجل 
ميث ويتكلم. 

شعرت بان وجهه مغطى بخوف مخفي, كنت اعرف انه سوف يسالني كيف وبأية طريقة عثرت علیه. 
لهذا قلت له: (عدت لانني اردت ان اقول لك بأنني لست ميتاء امي قالت لي كل شيء..؟) 
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مرة اخری نظر الي بارتیاب» کررت عليه واضفت: 

(انا ذلك الطفل الذي ترکته وحیدا..). 

بعد برهة محدثا نفسي: 

(امي كانت تحبك.. ماکان هليك ان تترکها) 

بعد BAR‏ صمت طويلء وکأنه مشکوك من حديثي» اردف قائلا: (اعرف كل هذه الاشیاء.. ولکن كيف 
وجدتني في الوقت الذي..) 

احسست بان شکل حديثه تغير»/ وكأنه كان يتحدث امام مواجهة حتفه» واراد ان يكمل كلامه؛ ولكنني 
قاطعته واضفت: 

(عن طريق الحكايات.. الحكايات هي التي اوصلتني اليك.." 

تحت تلك الاشجار البالية والتي ترعرت بذرق الطیور رأيت بعض الطيور لعلها اصيبت بطريق الصدفة 
برصاص الاقتتال الكرديء باجنحتها المنكسرة ودماءها الدافئة المنهمرة التي انغمست بالاحجار الصغيرة 
والتراب المتوقد والحشائش الشوكيةء تمتم الرجل قائلا: 

(تلك الايام كانت بهذا الشكل ايضاء لكي ننسى الاء كنا نلتف حول جرح آخر..) 

شعرت من حديثه؛ انه ينوي العودة بشكل مفاجيء الى سالف عهده» ليقنص دريئة في اعادة احياء 
ذكريات تلك الايام, وكمشقة عتمة الادغال جثمت فوق انفاسه وعلقمت احلامه. 

في ذلك الشهر لم يتوقع ان تهب الاعاصيرء وعلى حين غرة هبت رياح قوية؛ رياح حارة تفوح منها رائحة 
احتراق الشجر وعكب البحار الساخنة؛ ريح تلهب الحمم من العيون؛ كل الصور المحيطة كانت على شكل 
سراب بعيد. مثل حلم متقطع مفاجيء؛ ولم يكن هناك اي تفاوت بين المكان والالوان» في صورة عكب 
متارجحة في مهب الريح. ) 

في ذلك الكان» كانت ظلال العزلة القاسية.. الشجرة الوحيدة المنسكبة علينا وتراؤى لي الرجل محلقا 
كالورقة.. الشجرة الوحيدة المنسكبة عليناء وترائى لي الرجل محلقا كالورقة في العاصفة؛ كان منهمكا في نبش 
اوراق ماضيه القدیم. بين فترة واخرى عندما كانت عيناي مغوشة بين النور والظلام؛ كنت ار الرجل 
منشغلا في قراءة تلك lech‏ التي كانت في زمن ما.. قبل اشعال فتيل الاقتتال الكردي ووضنول cilisis‏ 
لهم والذي كانت عليه صورة خنجریین ملطخين بالدماء كان هو ساعي البريد الوحيد في اللدينة والذي 
يحمل آلة التصوير متجولا من زقاق الى زقاق ومن قرية الى قرية ومن مدينة الى اخری, ويعرف عناوين كل 
الذين ترسل لهم الرسائل من الاماكن النائية: كانت طبيعة الرجل بهذا الشكل؛ مع ارسال اية رسالة؛ يلتقط 
مع صاحبه صورة ولهذا خلال تلك السنوات» ومن دون ان يشك به شخص ماء خبأ الكثير من الصور 
A A Da de‏ حقيبته السوداء والتي تعتبر من ذكرياته المقدسة ومن واجبه حمايتها من الضياع. 
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خلال فترة وجيزة تطلعت للصورء مع قلب كل صورة من الصور كان يقول لي باستمرار (احذر.. ان 
لاتصبح بين يديك ترابا). 

بعد فترة سألته: (غريب.. ليست فيها صورة امي!). 

يدون ان يتطلع الي» اخرج من حقيبته السوداء آلة التصوير واردف قائلا ببرود: (تحطمت عدسة 
التصوير وسط مشاحرة الاطفال بالحجارق وهذه هي الصوزة الاخيرة؟!) مرة اخرى تمتم محدثا نفسه: 
"بعد ان تحطمت عدستي» اصبحت مكفوفا). في الجهة القابلة كان هناك حوضا دائرياء لعله منذ زمن 
طويل لم يصب منه ماءا نقياء مثلما يقال (الطر هو الذي يملأه) في ذلك المستنقع الصغيرء كان هناك 
بعض الاطفال الذين ابعدوا من الاقتتال الكردي؛ يرمون الحجر عن قرب ويتلذذوان من تلك العلاقة 
مابين الحجر والماء انهم مستغربون من صلابة الحجر والذي ليس باستطاعته جرح الاء. قفز اثنان 
منهم وسط الحوض كانوا يسبحون مثل (ابو ذنيبة)(۲)ء وتحت اشعة شمس النهار اصبحت جلود 
اجسادهم وعيونهم الطحلبية تلمع كالرآةء 39( بعض الاحيان عندما كان الاطفال يعومون تحت الاء 
كان الاطفال الآخرين يصخبونء واحيانا يرشقونهم بالحجارة؛ قي هذه الاوقات واللحظات.. كنا 
محظوظين لان كل شيء يدور à‏ فلك السكون والاسئلة والتأمل؛ عدا نقيق الضفادع ذلك الصوت 
السحري؛ حين نسمعه d‏ بعض (olus YI‏ والذي حطم هدوء وسكون ماء الحوضء يقال انه (منذ ان اندلع 
الاقتتال الكرديء فقي الليل تعودون الضفادع الى هذا الکان) والذين كانو محايدين من هذا الاقتتال» 
اطلقوا على اسم الحديقة (حديقة الضفادع). 

بعد ان هداً ضجيج الاطفالء لايزال الوحشة والخوف والشك طاغيا على اجواء الحديقةء امست الشمس 
على وشك الغروب» عندما ظهرت بقعة سحابة شاحبة فرشت مساحة الحديقة؛ ان الطريق العام الذي كان 
يمر وسط المدينه.. قد منع بشكل يومي» خصصت لسيارات الاسعاف لنقل المقتولين والصابین» مازالت 
دماء المصابين المهدورة وبقع دماء المقتولين الجافة واماكن سقوط الصواريخ البعيدة الدی بقاياها 
موجودة. 

في هذه الاثناء عندما وصل الاقتتال الكردي الى التلال العالية وبين الصخورء فان الكثير من اشجار 
الحديقة كانت تحترق بكل هدوء النسيان الذي يعتبر جزءا من الذكريات والوثائق لتك الاحداث الغير 
المتوقعة: ليس في الوقت الحاضرء وليس لاول مرة يواجهون فيها الاقتتال الكردي وحسبه بل ان كل شجرة 
من اعماق جوراحها ومن سطوع النور وبأيادى من دماء كتبوا حكاياتهم. يقول احد العرافین. سال ضفدع 
احدى الاشجار لماذا انت وحيدة..؟ 


احابت الشجرة وكان عودها واغصانها مفحما: 


(حكاية الكرد.. لاتنتهي..۲۱. 
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من هنا وهناك.. بين اونة واخرى سمعت عدة اطلاقات رصاص لقد دنى وقت الغروب؛ الرصاصات 
النارية(؟) كانت كنجمة الشهاب تطل في سماء السهول البعيدة للمدينة حين تجتاز حقول القمح وينتهي 
مطافها كجسد بارد. 

à‏ هذه اللحظات رأيت جسده الهزيل مخبئا قي معطف اسود, وحقيبته السوداء على جنبه؛ لعله قبل 
مجيئي يبحث عن شيء ماء لانها كانت مكشوفة.. ان يغلقهاء ومن جانبه الاخر علق مظلته التى كانت 
عروتها مصنوعة كالمعصال؛ على طرف كرسيه؛ في تلك الامسية كانت كل الاشياء سوداء امامي. حتى لون 
تلك الرصاصات اتي تنطلق بعيدا الى مكان مجهول اردت العودة ولو للحظات الى ايام الطفولة واحلامي 
امتمردة بلاريب سيكون مصيري بهذا الشكل؛ )3( كثير من الاحيان وق مواجهة اقبح c BUM‏ كنت ارسم 
اجمل صور طفولتي في خيالي بالضبط الآنء بدون ان اتخذ اي قرا تأخذني الاحلام الى وسط حقول القمح 
لابحث عن الرصاص؛ عندما اجدها كنت اضعها قي صفيحة معدنية او احملها معي, واذهب الى احد الزوايا 
واحرقها من دون ان يكشفني اي شخص وکنت اتلذذ من تلك الاصوات وطقطتها التي كانت تحرق احشاءهم. 
يا له من اشتیاق عندما كانت تنفجر وتصبح سوداء.. سوداء) الآن بعد مرور ربع قرن اقف امام نفس 
اللحظة, بتصوري اذا كان هناك اي اختلاف فلم يكن ببالي على الاطلاق ان يأتي یوم نن الايام واواجه 
حرادا کبیرا بهذا الحجم. وان يثأر من کل ایام طفولتي؛ وهو ابي..؟! 

في آخر النهار لم یتبق اي شيء. كانت الحديقة ‏ عزلة ABO‏ لم تكن تشعر بأي صوت في بعض الاحیان 
ومن الجهة القابلة.. من تلك الدروب التي كانت تؤدي الى الطرق البعيدة؛ نسمع صوت الاحذية وطقطقة 
عصا الکفوفین, الذین نجوا باعجوبة من كارثة حلبجة. وخوفا من صلیل الاقتتال الكردي یسیرون بجانب 
الجدران, وكأن تلك القوافل تبحث عن مصيرهاء ممسکین ايدي بعضهم الباردة. ومن امامهم تمشي فتاة 
خائفة. WS‏ حبة قمح مضيئة:؛ اوقدتها نار فجائية وتفحمت. بینما اکتسبت الفتاة نفس ايقاع خطواتهم» 
بين لحطة واخرى تتمعن في مرآتها الهشمة التي كانت بين یدیها iB eius MI‏ (مثلما حكوالي لاحقاء انها 
الشخص الوحيد التي رأت بام عينيها الطائرات. من خلال مرآتها الصغيرةء ولكن لم يصدقها احد..!) من 
خلال الرآة توقف آخر انعكاس للاصيلء اشعة باهته تضرب بؤبؤ عيني, واشعر بماء بارد يختلط مع لهيب 
روحي» وتهدل من عيناي ومن وطاته اغمضت عينيء ووقعت تحت نفس شعور الکفوفین؛ حينما كانوا 
يمرون خلف الفتاة نحو مكان مجهول. 

كلما ابتعدت قافلة الکفوفین, ازداد بريق المرآة الصغيرة» انهم يذهبون بعيداء وانعطفوا نحو زفاق وتواروا 
عن الانظار.. ومن مستوى بصريء بعد رحيلهم لم يبق هناك شيئا كي يصبح رمزا لتأجيج احلامي 
وخيالي.. تمتم الرجل محدثا نفسه: (لا اعرف). 


قلت Y) Al‏ اعرف.. ترى ماذا سيبقى بعد رحيلهم!) 
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لم يبق شيئا.. سوى اشراقة لبريق احمرء على سيماء الرجل كشمس صغيرة متلألئة. 

لعله غير منتبه الي» او انه يعلم كل شيء ولا يريد التكلم؛ او انه يعلم كل شيء ولكن الايام جعلته؛ 
يتلاعب لغويا في احداث الحكاية.. انه يتغافل او يتهرب من تلك الاسئلة التي تتعلق بماضيه وبتان وكأنه 
لايرغب ان يسمعه شخص ماء قال لي ببطء: 

(انا متأكد سوف يعودون) 

اجبته بتردد: 

(ربما يكون هذا ايضا سحر آخر) 

خلال الحديث اشار بيديه الى الکفوفین, اشارة لريما كان يحذرهم بعدم تغير مسارهم. وان لايدنوا من 
الاقتتال الكردي» بعد ذلك تنفس الصعداء واضاف: 

(المرآة عدو الكرد) 

اردت ان اكرر عليه مرة اخرىء او ان اذكره (بانني ذلك الطفل الذي بقيت اربعة عشر يوما داخل رحم 
امي ميتاء وجميعكم ظننتم بأنني ميت) عند ذاك وضع يده على كتفي وقال (قم لنذهب) قال لي هذاء 
وانهمك بجمع امتعته.. وددت لو انه يضع يديه مرة اخرى على كتفيء لانني لاول مرة احسست بنشوة 
الابوة. 

قلت له (دعني احمل لك حقيبتك.. لانك متعب..) ظهر اللیل» داخل الحديقة كانت تفوح من الاشجار 
رائحة الزمن الغابر: لم يكن هناك اي حس» سوى بعض الشادات الكلامية البعيدة. التي كنا نسمعها من 
الكرد؛ كأنما الرجل يستمع الى شيء غير متوقع؛ اضاف قائلا: (دعك من ذلك.. لتبق الحكايات على ظهري) 

لم يبق لد الکثیی للخروج من الحديقة. ونسلك ذلك الزقاق الذي يأخذنا الى البيت» عن قرب استمعنا الى 
صوت هشم سكون الليل؛ بخوف وارتباك استدرنا الى الوراء» حيث رأينا المكفوفين يستغيثوننا منادين: (من 
ذلك الزقاق, اقترب الاقتتال الكردي..). 

قبل ان نهرب كل منا A‏ اتجاه ونتواری لآخر Are‏ من وراء‌نا سمعنا نقیق الضفادع خوفا من الاقتتال 
الكردي؛ کانوا کحظن من النجوم النسكبة, تتلألاً تحت اشراقة شهر آب. 


الهوامش: 
١-اشارة‏ الى الحرب الداخلية ف كردستان العراق ۱۹۹۷-۱۹۹6 المترجم. 
۲ابو ذنيبة- ضغار الضفادع- المترجم. 
"داو الرصاصات الضوئية- يستخدم قي الجيش للاشارة والكشف الکمین. الترجم. 
الصدر: حديقة الضفادع- ومجموعة قصص اخری. السليمانية ۲۰۰۲ للقاص: اكو كريم معروفء سلسلة كتب تصدرها مؤسسة سردم. 
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في عام ۱۹۱۸ صدرت | 
مسرحية محيي الدين 
زنکنه الاولی العنونة 
(السر) وكانت تب‌شر 
بميلاد كاتب مسرحي 
واعد رقد يعدها السرح 
العراقي بالعديد من | 
المسرحيات ذات القيم : 
الفنية العالية والمضامين الانسانية المتميزة والرؤى 
الفكرية الؤاضحة واثبت كونه كاتبا مسرحيا 
مرموقا منذ ذلك التأريخ وعلامة بارزة في Cou‏ 
العراقي خاصة والعربي عامة حتى الان. 

اصدر محيي الدين زنكنه بعدها العديد من 
المسرحيات اضافة الى مجموعة من القصص القصيرة 
ضمتها مجموعته (كتابات تطمح.ان تكون قصصا) 
الصادرة قي بغداد عام 1984 اضافة الى الروايات 
المدونه ادناه: 


ee‏ الدین زەنكةنه حاصد dh‏ انز النحاز للانسان 


عثري العامي 


(هم.. او يبقى الحب- 
اتحاد الكتاب المرب 
دمشق mu‏ 

+ئاسوس- مطبعة 
الساعة بغداد- MW‏ 

۴بحثاعن مدينة 
اخرى -اتحاد الكتاب 
العرب- دمشق ۰۱9۸۰ 

وت سداسیا -قصة طويلة مجلة الاقلام- ت 
rer‏ 

كما ان له مساهمات كثيرة من بحوث ودراسات 
نقدية وأدبية ومساهمات متنوعة اخرى. وبذلك 
اسهم اسهاما فاعلا في دفع حركة المسرح العراقي 
واضحى احدى علاماته واعمدته. 

يكاد محيي الدين زنكنه يكون الكاتب السرحي 
العراقي الوحيد الذي لم ينقطع عن العطاء الثر 
للمسرح وقد ولد في مدينة كركوك عام 154٠‏ وتخرج 
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مسرچ 
من قسم اللغة العربية في كلية الاداب-جامعة بخداد 
عام WS‏ 


لقد قدمت مسرحياته على مدار اكثر من ربع 


قرن العديد من الفرق 
السرحية العروفة في مختلف 
محافظات العراق اضافة الى 
تقديمها في سوريا ولبنان 
ومصر والجزائر وتونس 
والغرب وبعض دول الخليج 
العربي وترجمت بحعسض 
مسرحياته الى اللفات 
الاوروبية وكتبت عنه دراسات 
رصينة في اقطار اوربية وعربية واعتمدت 
مسرحياته ق العديد من كليات الفنون الجميلة 
واقسام المسرح بالذات وكليات الاداب واقسام اللغة 
العربية فيها. 

وتثير مسرحياته النقاشات وتعقد حولها 
الندوات والدراسات يشارك فيها مختلف المبدعين من 
ادياء وقناتین ونقاد واساتذة كما حدث مع 
مسرحيتي (الاشواك وتكلم ياحجر). 

لقد جرب محيي الدين زنكنه كتابة المسرحية 
باشكالها كافة من مسرحية الفصل الواحد والثلاثاة 
فصول ومسرحية الممثل الواحد (المونودراما) التي 
لم يجرب الكتابة فيها الا القليل من الادباء العرب 
وبذلك اغنى المسرح العربي بابداعات لايمكن 
تجاوزها او التغاضي عنها وترك بصماته ظاهرة 
دائما وعمل على تأصيل الخطاب المسرحي العراقي 
بأشكال عمقت جذوره باعتباره احد مبرزيه. 


سردم aaxll ei hell‏ 2007-15 
اصدر محيي الدين زنكنه المسرحيات ادناه: 
١-السر-‏ مطبعة الفري النجف ۰۱۱۱۸ 

۲-الجراد بغداد ۰۱۹۷۰ 

۴ السوال او حكاية الطبیب 
صفوان بن لبیب وما جری له 
من العجيب الفربي- وزارة 
الاعلام- بغداد ۰1۹۷۱ 

MW. بغداد‎ ةزاحالا-٤‎ 

9-0( الخمس الخامس من 
القرن العشرين يحدث هذا 
مجلة الاقلام بغداد ۰۱۹۷۹ 

1-اليمامة بغداد ۱۹۸۰ ثم 
طبعها ونشرها اتحاد الكتاب العرب- دمشق MAY‏ 

۷-مساء السلامة ايها الزنوج البیض- بغداد ۰۱۹۸۱ 
وقد ضمت هذه المجموعة المسرحيات التالية: 

أ-مساء السلامة ايها الزونج البيض. 

ب-العلبة الحجرية. 

ج لمن الزهور؟! 

۸صراخ الصمت لاخرس- يغداد- ۰۱۹۸۶ 

الاشواك- بغداد- ۰۱۹۸۸ 

4تکلم ياحجر بغداد- ۰۱۹۸۹ 

۰کاوا دلدار- الامانة العامة للثقافة والشباب 
اربیل JAM‏ 

۱-حكاية صديقين- بغداد ۰۱۹۸۷ 

۲-الخارس بغداد MAN.‏ 

۲.هل تخضر الجذوع بغداد Em‏ 

۶ مسرحیات. من فصل واحد- وزارة الاعلام- 


emt بغداد‎ 
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0-العقاب بغداد MAE‏ 

G3 M‏ الملك- دار الشؤون الثقافية العامة- بغداد 
E‏ ۱ 

نال كاتبنا احترام الكتاب والسرحيين العرب 
ولعله قد عرف خارج العراق اكثر مما عرف Q‏ 
داخلهء فمسرحياته تشكل العمود الفقري في بعض 
عروض المسارح العربية. 

ومحيي الدين زنكنه وجد اهتماما من معظم 
الخرجین في مختلف الاجيال وذلك يعود الى صلابة 
ووضوح منطلقاته الفكرية التي هي منطلقات 
الكاتب المتمكن الامر الذي عمل دائما على ارساء 
علاقة ثقة تجعل اختيار نص محيي الدين زنكنه 
امرا يبعث على الطمأنينة لدى الخرج(۱) ومسرحية 
السؤال اشهر مسرحية عراقية عرفت خارج العراق 
فقد قدمت في مصر (الاسكندرية) عام ۹۸7 وق 
الجزائر ۱۸۷ وق البحرين عام ۱۹۸۸ ولقد اخرجها 
النصف السويسي الخرح التونسي وقدمها ضمن 
الهرجان الدولي للمسرح 9( تونس وقمت مسرحية 
(لن الزهور) التي عرضت ضمن مهرجان بغداد 
السرحي الاول عام ۱۹۸۷ من اخراج عزیز خیون 
مسرحية (لن الزهور) یمکن اعتبارها قصيدة 
شفافة مرهفة ترتفع الى نوع من الاستبطان النفسي 
والانساني في علاقة غريبه ومعقدة بين ام-وابنها 
يمكن ربما اصطلاحا تقاربها من (عقدة اوديب) 
المشهورة لكن هذا الترمیز النفسي غير محصور 
بالمعنى مما يفسح المجال لاتساع في الحركة بين 
الشخصين(۲)ء وفي (لن الزهور) تحس بعلاقة يميزها 
اقصى الحنان واقصى الالتباس(۳). 


مسرع 


ویری سامي عبدالحمید الخرج العراقي العروف 
ان محيي الدین زنکنه کاتب مسرحي معطاء وان 
مسرحية (حكاية صدیقین) تعجب القاريء والفنان 
بعمق مضمونها وقوة ترکیبها وبنائها لوضوح الرؤيا 
فيهاء وتتمیز ایضا بان کلماتها تحمل انفعالا معها 
مما مخلق ديناميكية خاصة(؛) وتؤكد السرحية A‏ 


الجشع يحيل حياة الانسان الى صحراء مدهشة قاحلة 


لاشي: فیها سوی الوهم والسراب والصبیر والرمل 
فتحول الان سان الى حیوان مفترس يأكل اخاه 
ونفسه. 

. اما شيخ النقاد في العراق الدکتور علي جواد 
الطاهر فیقول ان صفة بارزة في منهج زنکنه 
شرعت تغلب عليه تلك الناحية النفسية فیما یثقل 
على الانسان فیستحیل کابوسا. وفیما یهرب من 
الواقع حلما حقیقیا او حلم يقظة او فیما هو 
عاطفة طيبة من انسان بسيط طبيعي (جريدة 
الجمهورية یوم ۱۹۸۵/۷/۲۷). 

ان التتبع لسرحیات محيي الدین زنکنه يشعر 
ان خیطا واحدا يشد هنه السرحیات وان هذا 
الخیط يثير اهتمام الانسان.. هذا الانسان للسحوق 
اجتماعیا وفکریا الذي یحاول التخلص من تعسفية 
الذین یکونون Logs‏ اصحاب قوة غاشمة وظالة يعمل 
الانسان على التخلص Mis‏ بأي شکل من الاشکال نحو 
الحياة الافضل والاکثر اشراقا رغم كل ما یعترضه 
من عقبات ومصاعب حيث ینهض من الاستعباد 
لیضع سجانیه محله ویعکس على الذین یقضون 
تجاهه ویتجاهلونه اداته وصرخاته الخيفة ومحيي 


الدین زنکنه منحاز للانسان وقضیاه العادلة دائما. 


مسر 
وهو منحاز للانسان ویقف یجانبه حیث يوضح ذلك 
صراحة من صدور مسرحیته الاولی (السر)ء قیقول 
انتي حاولت ان اقف بها حيث ينبغي على الجانب 
الآخر الناقض معلنا عبرها- باعتزاز بالغ- ايماني 
الذي یتجاوز نفسه رسوخا وقوة وعمقاء کل لحظة 
بالان سان مناضلاء مقاتلا.. بالكلمة» وعيا.. 
ومسوّولية.. وسلاحا.. في معركة الانسان واللانسان. 

ویمکن اعتب‌ار مسرحية (الجراد) افضل 
مسرحیاته انها مثل هجوم الجراد الاسود الليء 
بالسم على مزارع الخبر مما یجعل الانسان یناضل 
لكي يقضي على الداء الوبیل ولیحصد زرعه 
ویتخلص من هذا الوباء اللعین الجراد. 

ان مسرحية (الجراد) تمئشل نضال الانسسان 
الشجاع والستمیت من اجل القضاء على الشر 
والعسف الاجتماعي وتکاد تکون هذه السرحية 
متقارية من حيث الضمون مع مسرحية جان بول 
سارتر الشهور (الذباب) الا انها تختلف عنها قي 
طريقة العالجة الفكرية تماما حیث ان لكل اديب 
وکاتب طریقته الخاصة في التعبیر عن آرائه وروآه 
الفكرية في الحياة وبناء الجتمع وتطور الانسان 
وخلاصه. 

يقول الناقد المحروف ياسين النصير عن 
مسرحية (الجراد) انه يمكن القول ان مسرحية 
الجراد اجرأ واعمق مسرحية ظهرت لحد الان في 
السرح العراقي العاصر فهي تقدم مضمونا ثوريا 
عاصر ويعاصر الانسان هنا او في اي مكان الان وبعد 
الان» كما تقدم شكلا acid‏ بين d dj‏ السرح 
واحتياجاته داخل الشخصیة(0). ف اعمال محيي 
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الدين زنكنه الاخيرة. لمن الزهور وتكلم یاحجر- 
نقص واضح للنفس الانسانية المعاصرة انه يعاني 
من ضغوط للعالم الخارجي مع ابطاله(1). 

ومهما يكن من شيء فان مرحلة كاملة من 
مراحل تطورنا الاجتماعي استطاعت ان تجد عبر 
کاتبنا من يكشف عنها ويعبر عن شوقها وطموحها. 
فلقد انحل في ذات الكاتب موجود (واقعنا 
الاجتماعي)(۷). 9( متابعته لحركة هذا الصراع 
ونموه الدرامي یتوفر الكاتب باصالة وعمق على 
تقديم نماذجه ورموزه فيرينا مواقعها من الصراع. 

يخطو محيي الدين زنكنه خطوات اكثر ثباتا في 
مجموعته (مساء السلامة ايها الزنوج البيض) حيث 
يلج بابا جديدا في ابداعه ويتجه نحو مسرحية 
الفصل الواحد التي تتطلب معرفة ومهارة عالية في 
كتابة المسرحية والتكنيك السرحي وانضباطا عاليا 
في التعامل مع الشخصيات وحركتهم مما يجمل 
الكثير من كتاب المسرح یعزفون عن الولوج في هذا 
الباب والابداع وتتعثر خطواتهم ويكون خطابهم 
السرحي بعيدا عن الوضوح. 

99( مسرحية )9( الخمس الخامس من القرن 
العشرين يحدث هذا) يتعامل بطريقة ذكية جعلت 
الاحداث اكثر ارتباطا بالواقع مؤكدا في هذه 
المسرحية على لصراع داخل الانسان كواقع وفعل 
تحريضي وابراز قيم واخلاق وسلوك الكثير من 
النماذج البشرية. 

ويعتبر محيي الدين زنكنه حاصدا للجوائز اذ ان 
غالبية مسرحياته قد حصلت على جوائز تقديرية 


فمسرحية (الجراد) حازت على جائزة الكتاب العراقي 
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في مهرجان الربد عام ۱۹۷۰ وكذلك نالت مسرحية QD‏ 
الخمس الخامس من القرن العشرین يحدث هذا) على 
جائزة افضل نص عراقي للموسم ۰۱۹۸۰-۱9۹۷۹ كما ان 
المسرحية (السؤال) نالت جائزة احسن نص عرافي 
للموسم ۱۹۷۱/۱۹۷۵. كما ان مسرحيته (العلبة الحجرية) 
نالت جائزة احسن نص 9( عام MM‏ وق عام M‏ 
نالت مسرحيته (حكاية صديقين) على شهادة 
تقديرية من وزارة الثقافة والاعلام ببغداد كما ان 
مسرحية (الاشواك) نالت جائزة احسن نص مسرحي 
عراقي عام ۱۹۸۹ وهو ماحصلت عليه مسرحية (تكلم 
يا حجر) عن حائزة الؤلف المتميز عام ۰۹۹۰ 

محيي الدين زنكنه صوت مؤطر بالوطنية وهو 
واحد من اكبر الاصوات المبدعة في العراق والوطن 
العربي(۸) انه الكاتب المنحاز للانسان والحامل 
لهمومه. 


ئە کره‌می میپرداد 


نااسیونا ليزم 


E 
(عورانگاری. تبزری» ره خنه)‎ 


الهوامش: 

أ-جريدة الوان- بغداد تصدرها لجنة السرح 
العراقي العدد 5 MASS à‏ 

۲راجع ص YW‏ في كتاب السرح العربي الحديث 
Deia um‏ تأليف بول شاؤول- منشورات رياض 
نجيب الريس- ۱۹۸۹ لندن. 

۲.ص YM‏ الصدر اعلاه. 

٤ف‏ مقابلة نشرت " الخرج سامي عبدالحمید 
ف جريدة الثورة ليوم 1188/5/٠١‏ 

دمن مقدمة مسرحية (الجراد). 

1-جريدة القادسية في ۱۹۸۹/۶/۱. 
۷و-لزيد من التفاصيل راجع جريدة الوان العددان 
A‏ في ۰/۷۲ و ۱۹۹۷/۱۲/۹ وجريدة الجمهورية ليوم 


۷ 


النزعة القومية 


(التغيرات: النظرية, النقد) 
تألیف: اکرم میهرداد 


من مطبوعات مركز الفکر والتوعية 


Yen - سليمانية‎ 
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مو نو دراما.. 


A‏ ..غرقة(4*1)مشاحبة 
الجدران/مروحة من طراز 
قديم یتدل من منتصف | | 
السقف/مكتبة خشبية بأربع | 
أرفف تتكدس على أرفهها کتب | 
ومجلات بلا انتظام /اسفل 
الأرفف ثلاثة أبواب 
لكومدينات مغلقة/سرير غير 
منتظم الفراش ف نهاية 
الغرفة/نافذة مغلقة 
بدرفتین/ساعة جدارية متوقفة/صورة عائلية 
لشاب وسيم مع امرأة شابة تحمل طفلة/مصباح 
إنارة/لوحتان زيتيتان على الجدران»واحدة على 
الجدار المقايل للبابءالثانية على الجدار القابل 
للمكتبة/طاولة كتابة عليها حفنة كتب وأوراق 


وقلمين حبر ومحبرة..)» 


ملاحظة : يحق لمن يروم 
التعامل مغ النص ترتيب 
موحودات الغرفة وفق ما يراه 
ملائما لخیاله..!! 

Xk 

..(تتحرك ملاءة قوق 
السرير لثلاث مرات قبل أن 
تنزاح.يظهر وجه رجل 
عينيهيمسد لحیته‌پنقل نظره 
صوب الجدار في محاولة استيضاح الزمن)؛رباه للمرة 
الألف نسيت آنها ما تزال خارج الخدمةت(یمد يده 
اليمتى» یخرج جهاز مذیاع بحجم کفین من تحت 
الوسادةء.يحرك منظم الصوت.خشخشات تتعالىءيغلق 
عينيه.يتضح صوت نسائي جمیل‌یرفع نبرته 
بتدویر النظم.تتسع حدفتا عیناه‌یفغر فمه.ینساب 
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صوت/..أقصى موعد لتسلم نصوص 
الشاركين../يستقيم من انطراحته)»لابد من متابعة 
الخبرءخبر سار..سار ue:‏ نهاية الخبر توحي بوجود 
مسابقة أدبيةءنعم مسابقة جاءت في وقت 
منقنءرباه..لم يخب ظتي قطدائما تأتي الفرص 
العظيمة أوقات الخريفءلا بأس طالا الفرصة مثمرة 
كل شيء سیسترد عافيتهالذاكرة تنشط والرغبة 
تستعر والروح تحلق والأمل سيورق ولو يعد حین» 
أنا على يقين أنها مسابقة..نعم يا رجل نعم هي ذي 
فرصتك النادرة مسابقة..مسابقة..(يهز رأسه 
ويداعب بکفه اليمين لحيته)أخيرا..أخيرأ..من بعد 
سنين زاخرة بالتابعة والاحتراق على نيران الوضع 
العام وما يجري أو بالأحرى ما جرى من ملاحم لا 
إنسانية,أشترك الصغير والكبير قي تحقیق 
مآسيهاءملاحم دموية:اقشعرت لها أبدان البشرء مس 
شاب لها الولدان»قبل أن ينقشع ظلام دنياناء أخيرأ يا 
رجل هبط فقي هذا الوقت الغائم بالذات أوّل غيث 
منقذءآن للكلمة أن ترقص, الكلمة الشريفة العفيفة؛ 
الكلمة التي نامت من هول خصومهاءآن للقلم.. إيه 
أيها القلم قم من کسلك. تناول جرعات دواء واقذف 
حمم الصدق الاحقة.عري ما حصل ولا تقف كما 
وقفت أبَان سنوات العقم, إيه يا رجلء لا..لا..من 
الأجدر أن تعلن من غير تباه طبعا هويتك (يهز 
رأسه)نعم.. نعم.. أنت الآن حر طلیق, ولى زمن 
التواري والتقنعهذا زمان لا یقیل اللف والدوران» 
قم يا قلم وحرر ما فيك آه.. اقصد ما فينا من 
تراکمات أحداث,أو بالأحرى تراکمات حقائق كانت 


إلى ماض قريب ممنوعة‌غدا(یهز كفه اليمين)أي غد 


مسري 

أريد أن أقولهءلا..لا..ليس ثمة غد بعد الآن»جاء الفد 
ودفن الاضي في غياهب لحد»مرحى بربيع زاخر 
بمطر المبدعين وسحقا للسنوات العجاف.تصور يا 
رجل أنها قالت بصوت واضبعیا لصوتها 
الرنان»موسيقى أرجعتني لسنوات شجاعتي»(یرفع 
عقيرة صوته)هللويا..هللويا..لا يمكن أن 
أتوهم/نصوص الشارکین/ه سابقة..مسابقة لا محال 
یارجل(یهبط من السریریتوجه صوب 
الکتبة)ياه..هي فرصتك يا رجلفرصة حياة وشهرة 
عليك أن لا تفلتها هذه الرق‌فیما سبق اختلسوا منك 
جوائز كانت أو بالأحری أنت كنت أحق بهاءکنت 
على يقين أنك فقدت بريق الشهرة جراء دخلاء 
تجاهلوا براعتك وقوة كلماتكءلا..لا..حتى نوعية 
كتاباتك,كنت مختلفاءجوهريا ومبدئیاءلم تهادن ولم 
تسكت,كنت دائماً تهیاً لزمن قادم لا محالءلا باس يا 
رجل»جاء المطر وعليك أن تهيأ أرض خيالك للحرث 
والزرعلا..لا..بل للصعق أیضاءکانت فيما مضى 
السابقات م سبوقة النتائج,تعطى للخلان.مصفقون 
بلا حياء ورافصو أصوات أو بالأحرى آبسواق 
الکذبآه..يا رجل دع ما جرى فيما مضى وعليك أن 
تشدد على ما سيأتيءالفرصة لا تأتي للواحد 
مرتین..(یبرك على قدمیهیفتح يابأ)ما 
هذاءلا..لا..هذا غير ممكن(يحشر كفيه داخل إحدى 
الكومدينات)غير معقول(يخرج نثار ورق ويبدأ 
بشكل متسارع إخراج ونثر ما تحتضنه گفاه‌تندلق 
إلى الأرض خرم أوراق حائلة اللون)لا بد من 
خطاألا..ليس هذا وقت مزاح»(يندلق الصوت 
النسائي من جديد/إعلان/..)لأسمعه حیدآ(ینهض 


شرج اسسسسست 
ويهرع صوب المذياع؛يرفعه:/تعلن مؤسسة النعمان 
الثقافية عن دورتها للعام الحاليوتستقیل النصوص 
الإبداعية عبر البريد الإلكترونيءنهاية الشهر 
القادم.تکون أقصى موعد لتسلم نصوص 
المشاركين../يلقي المذياع بشكل عبثي..)ءلا يهم:لست 
بحاجة إلى وقت.سا أريده جاهزا ومنقحاء فقط 
أراجعه مراحعة لا تتطلب A‏ هي فرصتك قم.. 
لا وقت للكلام(ينهض ويعود إلى المكتبةءيبرك ويبدا 
بفتح الباب الشاني)..غير معقول‌ما الذي حدثثيا 
الهي..عمري..ضاع عمري(يمد يديه تنهال 
الخرم:يرفعها وينثرها)..ما العملستة أسابيع 
فقطستة أسابيع أمامي أن أكن أو أفقد فرصة قد لا 
تتکرریا للهولءروايات وقصص وكتايات(يفتح الباب 
الثالث)لا..لا..لا..انتهى زمني»كل شيء بات 
فاسداءنعم..نعم..كلمة فاسد تليق بكل ما كان سواء 
ولد أو مر باعوام اليأس.سنوات الهم الجماعي والجوع 
الجماعي والكسل الجماعي والموت بالجملةءيا رجل 
دعك من الوساوس وجد حلا لنهايتك تحرك.حرّك 
مخك.عساك نسیت أو خبأت شيئا ما من فواکه 
خيالك في مکان ماءدع القلق وأبحثاي مخطوط من 
مخطوطاتك ستبوئك مكانة لطالا حلمت بها أو 
وضعتها في بالك‌یقیناً يا of Jo‏ أوان هجماتك 
الإيداعية ستذل من قرّمك أو أقصاك:سيعترف بك 
وهذا إن كان يمتلك قليل جراة من هتشك أو 
أغمطك حقوقك أو..لا..لا..ليس حقوقك يا 
رجل«الإبداع هو أمانة عليك وعلى من هو مؤهل 
لأداء الأمانات المودعة 9( مملكة خیالهالابداع حقوق 


الفقراء وعثناق الحرية والجمال,حقوق الزمان 
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والکان‌وقود الزمن والتاريخ والبشرالابداع يا رجل 
خبز الحياة الجانيلا..لا..لیس حقوقك بطبيعة 
الحال.انت فقط ناقل أمانة ليس غيرءكونك قوال 
صدق بوجه كل جائر:(ينهض ويبدأ بتقليب الكتب 
المتراصة على الأرفف‌صوت الذیاع ينساب بهدوء)هل 
حقا أنا أمتلك AUS‏ ام Ui‏ في لجة نوم‌لیس معقولا 
هذاسبع روايات هن تاريخ مرحلة»تاريخ بلاد هي 
بلادي‌تاریخ حوادث رصدتها رغم وعورة الزمن 
وخطورته ,کتبتها بعرق شجاعة نادرة ولوعة 
حرمان مدجج باليقين.كتبتها بدم لا بحبرءأين يا 
رجل سهر الليالي وتلصصاتك ما خابت قط رؤاك 
وتأويلاتك»كنت من مكان قريب جدا تلتقط أو 
بالأحرى تسرق الأحداث‌تنقلها من غير تسويف أو 
تغليف بسليفون الرمز القيتءيا رجل حافظت على 
حياتك من الوت.من مشانق خانقي الجمال وعراب 
الحریة(یسقط الکتب بشکل عصبي وتوتررتتناثر 
ذرات غبار)نجوت من تلصص التلصصین وکتاب 
التقاریر وملفقو ملفات تغییب من لیس من أنصار 
الواقع أو مسانديهءيا رجل الحفاظ على الحياة في 
تلك الأزمنة:الحفاظ على العالم من الهجمات البربرية 
الجديدةءالبربرية اللاغية والساحقة للإرادات 
الخلاقة وعشاق الغناء 9( الهواء الطلق»كيف حصل 
هذاءلابد من خلل di‏ من حدوث شيء 
فوقطبيعي( ينحني ويرجع الكتب ويراكمها بشكل 
غير منتظم)..لابد من حلءليس بوسعي أن أخسر 
على طول الدی»الخسارات المتلاحقة تورث يباب 
الحياة .خسرت بما فيه الكفايةآن أن أربح لمرة 


واحدة»مرة واحدة ستعوض على أقل تقدير ما 
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فقدت من ماء العين وعرق الجبین.ما فقدت من مال 
و..آه..نسيت(يضرب جبينه بكفه 
اليسار)نسيت..نسيت..دائما أنسىءكانت الخسارة 
القاسية»خسارة قد لا تعوّض‌یا لها من خسارةایه..یا 
رجل..ترکتك ومضت مع عصفورتك‌نعم آنا السبب 
على ما حصل,قلقت أعصابها وسحبتها إلى دنیا لم 
تكن من روادهاء‌کانت تبغي الحياة وکنت أنت يا 
رجل ترید الرفوف العالية والناصعة من أرقف 
التاریخ,کانت معكءتكتوي وتمضي على ایقاعات 
رغباتك.لکن ليس للمرأة أن تمضي أكثر مما في باها 
من حد فاص لككان يجب أن تتنبأ بالذي 
سیحصل‌نعم..نعم..آن تتنب‌آالیس الایداع جزءا 
حیویا من النبوءات الحياتية‌انت قلت کل شيء عما 
ستوول إليه الأمورءقلت 9( إحدى رواياتك.نهاية کل 
فوضى سلام‌نهاية حياتنا غبار سيطمر كل كائن 
يمشي أو پزحف.یسبح أو يحلقءها..أنت ترى ما الذي 
يجريءظلام يدفع ظلام:والكل يتغنى بالسلام‌حقا 
أنني خسرتهاءخسارتها بمثابة خسارة رواياتي»خسارة 
قصصي»خسارة أشعاري وكتاباتي النقدية,لكنها لا 
تزل UA ue‏ كتاباتي غدت رمادءيا عالم رماد 
ذرتها سلاسل الجلادين»هم السبب طبعاءلولا هم 
لكانت حمامات تحلق A‏ دنياناءحمامات ستسعد من 
يريد أن يتعلم أو ينشد أويقات ترفيه.هي الآن في 
مان متاق/سویسسرا/تحدیسداأمعا 
هما/صديقة/ سندي ون صفي 
البعید.وع‌صفورتي/أمل/لابد أنها الآن جميلة 
صاحبة شهادة عاليةءآه..أين آنتما يا ترى,الا تحنان 


لرحل كنتما ذات يوم تتدفاان بهءأنت يا/صديقة/ألا 


اشتقت ليلم يحن عودك لائي,ذهب زمان الخوف 
منذ سنة وانتما بلا بريد أو خبرتعالا..تعالا..لنبداً 
حياة خاصة..(/تعلن مؤسسة النعمان الثقافیة../یمد 
يديه ویخرس المذياع) ضاع عمري‌ضاعت 
جهودي.ضاعت أحلامي.ضاعت حمامات خيالياية 
مسابقة تأتي في خریف الحياة والرغباتلا..لا..یا 
رجل مسابقات Saal‏ لها ذات الغایات لدی مسایقات 
الأمس,کلها مزالق للإغواء وجر أصحاب الواهب 
النادرة إلى دهالیز حياة جديدة تصب في خانات 
سلطات وجدت الثقافة نهراً رقراقاً تروي أو تبقي 
غاباتهم خضراء.مسابقات الیوم غواية يا رجلءلا 
یفرحنك الدراهم العدودات,ولا حفاوة الدعوات‌هذا 
زمان لا یبذر فيه الال 2 من أجل سبب.السیاسیون 
تعلموا فن الغواية بعد أحقاب من الفشل,عرقوا أن 
الثقافة أساس الحياةءالملوك كانوا شطر نعم کانوا 
أشطر(ينهض ویذرع الغرفة جيئة وذهابا)اللوك 
اشتروا ذمم فطاحل الشعراءروساء قلدوهم,لکن 
الحياة لم ت-ستقم.الحياة ترید الطه ارة والعفة 
والفطرة:الحياة النظيفة الخفيفة لا تصالح من 
تستهویه السیاسةالا..یا رجل..آنت تهذيعليك أن 
تراجع نفسكریما هي مسابقة من نوع جدیدریما 
هم صفوة مباركة تنشد خلاص ثقافتنا من الوت.آن 
أن تبحث عن مخطوط نجا من عث أو فساد 
الزمنأين..يا تری آین..(یعود إلى الکتبةیدقق 
الكومدينات)الآن انقصم ظهري,ولکن لا بأس لدي 
من الوقت ما استطیع عمل شيءرواية مثلا 
عن..عن..یا ها من فكرةءرواية عن کاتب أکتشف 


بعد..بعد..خروجه من السجن مثلاءأنه آشهر من..أو 


مسر 


ریما يوم خروجه لا..لا..لن آقول اطلاق سراحهءيل 
سأقول حرره الثوریون الجدد بعدما آزاحوا املك من 
عرینه.یوم خروجه تخطفه فئة مجهولة تقام 
القيامسة ف البلد:کونسه یف وز 
بجائزة/نوبل/ لاداب؛تتدخل الدول ویتم اطلاق 
سراحه مقابل قيمة الجائزةءيا لها من فکرة‌ستدهش 
أعضاء لجنة فحص الن صوص‌یقیناً فک رة 
ممتازة,فكرة تنسجم مع ما يجري على وجه 
البسيطة.هكذا أنت يا رجلدائماً تأتي بأشیاء مذهلة 
وساحرةءلا تکتب التقلیدیات وما هو سائد أو 
بائد»خيالك..يا له من خیال.انت حقا تستحق القام 
الرفیع مع الصفوة المتازة من کتاب العصورلم 
لا..خيالك يأتيك بما للآخرين من فلتات.لغتك هي 
لغة عصر ولغة مجابهة غير خاضعاءلغة حياة,لغة 
اليوم والغد.هي ذي فرصتكهیا..آبداً العمل ليس 
أمامك وقتا كافياءدع الوساوس والهذيان وأخرج 
القلم من/غمده/.أنت يا رجل عليك أن تحقق فوزاً 
ولو في خريفك امتثاقل..(يتجه نحو الطاولة.ينفخ 
الغبار ويقعد على كرسي خشبي‌یسحب القلم ويقلب 
الأوراق المتزاكمة)لا تتردد يا رجلءالفكرة اختمرت 
والوقت ينقرض,أنت الآن في السجن أو ریما تسمع 
فوضی خارج الأسوارءولم لا نقول رفوف مناشير 
تتساقط كالمطر فوق رژوس العتقلین,تلقیها طائرات 
حربيةءيالها من بداية مقنعة إلى حد ماءالسجناء 
يستبشرون خيراءأو..ربما البداية مفتوحة هذه المرة 
عكس النهایات‌یا رجل من أين Lus‏ عليك أن تعطي 
القلم فرصة الصولة وتسمح لخيالك أن يحرر السيول 


المتراكمةآه..يا للعنة»حتى cud‏ يا حبر تيبستءوأنت 


- سردم säll‏ العدد 2007-15 
يا قلم..ماذا دهاك‌یبدو أن حظي يجافيني(ينهض 
ویبدا بذرع الغرفة)لا تهتم يا رجلءأمامك ستة 
أسابيع»وقت ملائم وكاف. ستة أسابيع تكفي رواية 
من ثمانين صفحة ألم يكتب(أدغار والاس)رائعته 
(الخائن)ق ثلاثة أيام»كل شيء ممكن في زمانناءلابد 
من التركيز على حداثويتهاءرواية مركزة خالية من 
شوائب الوصف وفائض المعلوماتءرواية معارض ظل 
في زنزانة حتى موت أو زوال الليل الأبدي وأكتشف 
أنه صار مثار جدل الثقافة العالیك‌سابدآها من 
الغد.نعم من الغدساشتري حبرا وأقلاما تليق 
بالمهمة.حتى أوراقي يجب استبدالهاءنعم..أوراقي 
تمردت أيضاءلا تنسى يا رجل,عليك أن تبدأ بتحريك 
الزمن التوففآه..پا زمن..توقظشت مذ 
غادرتني/صدیقة/.زمن لم أبغ تحریکك آردت أن 
احتفظ..(یتوقف أمام الساعة الجدارية)لا..لا..يجب 
أن احتفظ بهذا الوقتالتاسعة من صباح السبت.أي 
سبت يا رجل.آه..دالماً تنسى حتى أجل آوقاتكلا 
تفرق بين ما هو تاريخي و روتيني,تتداعى قيمة 
الأشياء à‏ فكركءيا رجل تذكر..آه..كان الصباح 
ممطرأءقالت بتحد وإصرارءقالت بما لا رجعة 
فيه:أبق حيث أنت,أما أنا سالتحق بها لا تفوت هذه 
الفرصة يا رجل,لنلتحق بها..!!.هي استثمرت 
واغتنمت فرصتهاءاأما أنت يا رجل فقدت خضرة 
عمركآه..پا/صديقة/ليتني رافقتك لكنت الآن à‏ 
وضع مختلف‌هناك الحرية رغم النوم على قارعة 
الطرقاتکان یمکن أن أكونءلا..لا..لن أحرك هذا 
الزمن التوفف.زمن يريطني بقلبي 


الشارد.بع‌صفورتي الغردة قي حدائق الغرية/يا 
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زمن..عليك أن تحافظ على تحجرك ما لم يلتئم 
شملنا لنحركك من جديد معا سنمد أكفنا ونرقص 
على نغماتك الجديدةءيا زمن عليك هذه المرة أن 
تبدل إيقاعاتك.نريد نغمات تليق بعصرناءلا نريد 
نبضات خاوية وجارحة وكسولةءنريد البق 
وهدوء‌نرید(یرفع ه اليمين ويؤشر 
بسبابته)نريد دقات حقيقية لك.دقات سلام 
ورخاء(يمبط كفه ويستديرءيم شي cJ‏ 
الکتب-یتوقف يبركیمرق شيء)ماذاشيء 
خطف لحته حجيداءخرج من بين هذا 
الركام..(يستديرءيلمح f ji‏ أسفل الطاولة)فار..أحقا 
في غرفتي قار.آه..انك ابتلعت حهودي..(يتلفت حوله 
بحثا عن شيء)..ولكن لا..لا..لان أقتلهءلا..لا..لا آحبد 
قتل الکائنات‌سواء بسواءءالمضرة والنافعة»ليس من 
خصالي إيذاء ما يتنفس أو يدب على البسيطة»من 
حقي إيذاء من ينحرف من أبناء جلدتي.ليس من 
حقي إيذاء من هو ليس من أبناء جلدتيءقار..أحقا 
يارجل هذا الكائن الضئيل محارب عنيد 
للتقافة..(ینیض‌یتحرك الفأر ويمرق إلى أسفل 
امكتبةءيتجه هو ال السرير ويجلس)من أتى بك 
ومتی لذت بغرفتي»حسنا یا فار لکت ما 
لکت,والتهمت حقوق مودوعة في درج مكتبتي»حسنا 
مضی ما مضی,لنعقد صفقة منتجة لي ومربحه 
لكساعطيك ما تحب‌ساأجلب لك الجینالیس الجبن 
بلذی نیا فار حرمتتي من فرصة أتت في 
وقتهاءحرمتني من نشوة انتصار.حرمتني من فرح 
سهرت وتحملت ما تحملت من عادیات الدهور للسهر 


علیه.لکن علینا موازنة الأمور من جديد,:أمامي ستة 


ن 
أسابيع كي أخرج من سردابي وأنتنك من الغربة 
والوحدةءيا فأر(يرفع نبرة صوته)إياك..إِيّاك..أن 
تلعب معي لعبتك مرتين»أنا أمقت المراوغة واللعب 
à‏ الخفاءءأحب الوضوحآه..الوضوح..آنت لايد عرفت 
كل شيء عني..( يتحرك الفارءيقف مذعوراً وهو 
يرتجف)لايد أنني أو بالأحرى ما في خيالي ولج 
كيانك.ستعرف كم آنا واضح وفاضح لكل خلل أو 
حلل اجتماعيءيا فأر..كف عن التهام ودائع الزمن 
ُساعطيك ما يكفيك ويرضيك..(يصمت 
قلیلا.یتحرك Aë‏ داخل الغرفة بسرعة قصوى قبل 
أن يرجع لكانه أسغل المكتبةءيهز رأسه)نعم يا لها 
من فکرقفکرة..فکرة ممتازقیقینا لا يغضبهءفكرة 
ولدت كما تولد الأفكار الکبیرةهکذا أنت يا 
رجل»معين خيالك أنهر دفاقة:ولكن علي أن أبحث 
عن القضص أولأءأنا لا أظن أنني أمتلك واحدةءربما 
أجد عند جاري الصندوق الرحيم نمم.. 
نعم..صندوق عجيب ورحيمشيء سار أن تتخلص 
من عدو دو دون إيذائه أو استلاب 
روحه‌ساصطاده وأنقله إلى مكان آمنءيا فار عليك 
المثول للفكرة والقبول بهذا الحل الثالي والتوافقيءلا 
تخشى أنت ستنال حريتك في مكان مؤهل 
للعیشهواء نقي وغذاء وفير وماء غير مبرمج أو 
نتن..(ينهض)علي أن أستعن بالجیران‌ریما أجد 
لديهم ما آبغیهنعم..یا رجل تحركءعليك أن 
تتحركءالزمن يمضي والوقت ينقرض وليس أمامك 
سوى أسابيع ستة‌هي ذي نهاية مفرحة؛و ریما 
بداية للقاء جدید مع/صديقة وامل/لستعن 


بالجيران»جيرانك لايد وأن لديهم القفص 


مسر 
الرحيم..(يخرجءينطلق الفار صوب الطاولة يتسلق 
ويبدأ العبث Gs‏ الأوراق..) 
Xxx‏ 
..(بعد برهة من الوقت ‏ يعود ثانية وبيده 
قفص مستطیل‌یشهره بفرح)يا فأر..أين أنت يا 
فاراظهر وانظرلا يؤذيك بطبيعة الحال‌شيء 
مسرییدو أن من صنعه يحمل روح شغفافة 
وتعاونیة‌روح نبيلة ورفيقة بالکائنات الأخری,حسناً 
سأنصبه وأمتثل لصمت أرحو أن لا يطول؛ليس ثمة 
وقت.علي أن أتحرك وانجز ما عزمت عليهءلا..لن 
أسمح لهذه السابقة أن تفلت من مخالبي.حان وقت 
الظهور.ولی زمن التلصص والتربص والكتابة من وراء 
حجاب‌یا قلم كفاك نوم.لا تكن مثل أقلام الآخرين 
الواجعة رغم زوال الک وابیس الخانقة وحفریات 
آعداءك(یتقدم من المكتبة وینصب الصندوق بعدما 
يعلق قطعة خبز يابسة بسنارة معقوفة داخل 
الصندوق يتصل بنابض ممتد ال بوای 2 
خشبیة‌یعود إلى سریره)حسنا يا فارآن أن نبدا 
بتطبیق بنود الاتفاق.لن آحنث بوعدیومتی حنث 
کاتب رفض مهادنة الظلام والعمل مع الشیاطین من 
أجل جاه علیل ومال ذليلءلا..لا..أطمئن ستنال 
حريتك كاملة مکملة‌س تجد نفسك في ملاذ 
آمنءواتغرغ Ui‏ لانجاز ما أروم انجازه‌یا فار..لن أبغي 
الثأرءعار ثم عار من يحاول ارجاع ما مضی‌علینا أن 
توجه أطماعنا نحو ما نراه في أفق الغد.لیس ثمة 
وقت لتصريفه على جراحات نزفت وتخلصنا من 
آلامهاءالعالم تحرك Lait‏ ونحن نمنا طويلا..(يخرج 
الفأر من أسفل طاولة الكتابة وينطلق بسرعة إلى 
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أسفل المكتبة)ها..أنت على بعد لحظة واحدقربما‎ 
أدق لحظات الزمن كي تكون خارج هذا السجن‌نل‎ 
حريتك يا فأرلیس هناك ما هو أجمل وأئیل من‎ 
الحرية»يكفي المتحرر أن يعب الهواء متى يشاءءيمشي‎ 
على هواه ويأكل ما يشتهيءأو يحلم بما يحقق لذاته‎ 
سروره:أنت يا فار تبدو على ما أعتقد متوحداً‎ 
Ui uà مثليءلا فرق بيننا أنت بمفردك تناضل كي‎ 
أيضأ ما بوسعي لم أبخل به‌ناضلت وجابهت قوی‎ 
الظلام وأحابيل الهاويةءارتضيت بالقلیل وسهرت‎ 
كثيراً وصمدت بشراسة رغم كهولتيءيا فأر ليس من‎ 
العقلانية أن يقتص إنسان عصرنا من غريم ربما‎ 
دفعته حماسة هوجاء أو عوز مضني أن يرتكب‎ 
حماقةءيا فار انت صنوي‌صدقتي لن أقول هذا‎ 
مجاملة أو هذیاناءالم تضح بنفسك من أجل‎ 
البشر»التجارب الختبرية أكدت أنك تحمل دما بشريا‎ 
عروقك(يظهر الفار ويتسلق على الصندوقءيهبط‎ (o 
ویدخل إلى الداخلءيرفع بوزه كأنه يشم رائحة‎ 
خطر)حانت الفرصة يا رجل»هيا يا قأر.مد‎ 
فمك‌برهة واحدة وتكن حرا طليقاءيا فار لن‎ 
أقتلك,حسنا فعلت لكت ما كان ماض قذرهيا كل‎ 
وخذ حريتككءالحرية أكذوبة بشريةءالحرية صنعت‎ 
للحيوانات وأراد اليشر أن يجروا تجارب على‎ 
أنفسهم(يخرج الفاریتسلق القفص)لم يا فارانت‎ 
مرعوب حقاریما شبعانءنعم..نعم..أنت لست‎ 
بجائعق دمك تاريخي(یهبط الفأریدخل ثانیة‌یقف‎ 
عند البواية ویرسل نظرات وجلى إليه)أنت تقول‎ 
شیناءافهمك يا قارءالغريب يفهم الفریبالفریب‎ 
یجید لغة الغريبءلا تخشى يا فارنا مبدئي وصاحب‎ 
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قلم لن يهادن.جعت ولم أبع كلاميءيا فأر فيك 
حديث(يصمت قليلاً.يزوي حاجبیه »ی سحب نفسا 
عميقا)آد..يبدو أنك تبغي الاعتراف بما اقترفت من 
ذنب,حسنا لن أقدم لائحة قانونية ضدك»لن أشكوك 
لأحد يا فأر»كلنا نمتهن مهنة مقدسة,أليس قراءة 
الكتب فرضءلا فرق بين دودة كتب وبين الذي 
تعمله»كلانا من القوارض:آنا أقرض من أجل إلغاء 
القديم والأتيان بجدید.انت تقرض ریما بدافع إلغاء 
کل شيء لیس‌ينتمي لعالكانظر يا فار وراءعك 
وامنحني راحة:بال وهدوء من أجل مشروعي 
الأخير٬ليس‏ بوسعي أن أقضي النهار معك. ورائي 
شغل كثير:وراءي عمل مضنيءقلمي يبس وحبري 
جف وأوراقي تهرأتیا..(یخرج الفار ويمرق إلى أسفل 
الكتبة)رباه..ما“العمل»من أين جاء هذا الغريم»كيف 
تسلل إلى المكتبة' وعاث ما عاث من خراب(يضع كفه 
أسفل حنکه‌یبدا بهز رأسه)ترى هل من وسيلة 
مناسبة للتخلص منه.أنت يا رجل تمتلك وسائل 
شيطانية.قكر وجد لك حلأ ملائماءحلاً يرضيك 
ويرضيهءطاما قررت أن لا تؤذي من یوذیكالا 
الجلادون والخازجون عن القيم البشرية,البربريون 
الجددءهم من يستحقون هجماتك الكلماتية؛أليس 
من المناسب ربط بوابة الصندوق بخيط طرفه 
الآخر بيدي‌یا لها من فكرة يفكرة أنت 
مبتکرهاءلحظة دخوله أحرر أو لا..لا لن تحرر بل 
تسحب الخيط لیصطفق الباب علیه‌یبدو أنها فكرة 
مناسية sS Mas‏ شبعان أو لا يرضيه Së‏ 
اليابسءوالته زمان »قار لا يتناول الا أطعمة 


إبداعيةءروايات وقصص ومسرحيات ونقد.فل سفة 


وتراث‌تاريخ وأشياء أخريءفار سأسمیه(عنتیکة)او 
من Ur‏ أن تجد مفردةأنت 
مبتكرهاءنعم..نعم..كلمة..كلمة../سوبرقار/نعم يا 
رجل كلمة ملائمة تليق بهذا الفارقم وابحث عن 
خيط بطول..بطول خمسة d el‏ بالأحرى ستة 
أمتارءنعم ستة أمتار تكفيءولكن من أين آتي 
بالخيطءلا..لا..لن أذهب ثانية للجيران.:ليس من 
العقول أن أطلب کل شيءءيكفي تكليفهم إطعامي 
مثل شحاذ أو فقير بلا مدخولآه..آه..دائما تجد 
تفاسير لكل بادرة تطرأ بذهنكءيا رجل لم تخدش 
مشاعرك النبيلة بهكذا کلام.لم تجرح نفسك 
الصامدة بين الحين والحينءكل الناس بلا مدخول 
يؤهلهم للعيش ولو بشكل متواضععءهو الفقر شيمة 
بلاد العجائب والنقائضهي خيراتنا ليست لناءقانون 
تم تعميمه مذ ابتدأت الخلیقة:دع عنك هذا الكلام 
وتفرغ لا عزمت عليه(يخرج الفارءيقف ويرسل 
نظراته الیهیهبط كفه بهدوءيهرب الفار 
ثانية:سرعان ما يمرق إلى منتصف الغرفة ويرجع 
مرة أخرى إلى أسفل الکتبة)لابد أنه مذعور.من 
حقه أن پرتبكلفار من الكائنات الخارقةءلابد أن 
منظر الصندوق أرعبه.شيء جديد أمامه»حتى 
كسرة الخبز ربما طعام لم یتذوقه,علیه أو بالاحری 
يجب أن أمنحه فرصة للموائمة والتأقلم مع ما 
حصل من تغيير في المعايير داخل الغرفة‌یا فأرءأنت 
مثلي حذر جدأءكنت مثلك آشم رائحة المتربصين 
باصطياد أصحاب الأحلام العريضة»كنت أتجنبهم بل 
آوهمهم,کانوا يحسبونني كهل في خريف العمرءكائن 
مهمل لن يعض إن جاز التعبیر‌انت أيضا تبدي حذراً 


مسر > 
شديداً رغم أنني على يقين أنك جائع مثلما أنا 
جائع:الجائع للجائع نصيرءكل وتخلص من هذا الکان 
الخانقأنا على عهدي معك.لن أمسك بضرولم 
أمسّكءلا..لا..أنت لم تفعل شيئا يضرنيءلكت ما كان 
ملوثا بهواء زمن ليس ما کتا نرجوهءزمن جاء 
خلاف ما اشتهت رغباتناءهكذا تجري الأمور بغيّاب 
الرجال الأقوياء:الذين لا يسكتون أوان الأختناقات 
والأزمات البشرية»رحال الثورات أين همءلا..لا..أنتهى 
زمنهم.لیس هناك امرأة تنجب ما كانت النساء 
تنجب من معادن نقية:ولى زمن الرجال والنساء‌علی 
أية حال:هذا موضوع شائك يا قارءليس لدي ما 
أضييعه من وقتءلنبحث عن مخرج لقضيتناءلدينا 
فرص متكافئة؛»لك فرصة الخلاص من هذا 
السجن,کما هي فرصتي التخلص من هذا السجن 
أيضاءلابد من عمل شيءأريد اللحاق بهماءزوجتي 
وأبنتي»يبدو أنهما لا يرغبان العودة بعدما دب 
الف سادق كل شويء النبح في 
الشوارعءالدمارءالح اثق:الوت Ze‏ ف كل شيءهیا كل 
كي تسدي لي خدمة لن أنساها لك‌ساکتب شيئا 
يليق بكءنص إبداعي يؤرخ هذا الحوار الصامت 
بيننااكل يا فأر..كل..(يتحرك الفأرءيصل إلى 
الصندوق الرحيم»يدخل بأحتراس)آن أن ننهي 
اللعبةأنت على بعد ثانية واحدة من 
الحرية.هيًا..هيًا..أنظر خلفك ولا تحدق ق,آه..انك 
ترتجفءيا للهول كلما تدنو لحظة الحسمترتجف 
وترجف معك أوصاليءبدني يقشعر كما بدنك‌یا 
للتوافقءيا للانسجام:(يشم الفار قطعة الخبز 


باحتراسءيخرج بسرعة لفرقعة برق ورعد)أهذا 
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وقتك يا مطرءوما الفائدة المرجوة منك.مطر بلا 
فاندة‌تأتي في غير أوانك.تأتي لا لتعمر الأرض بل 
لتفسد ما تبقى لناءحتى أنت يا مطر.صرت لا 
تساندناء(يشتد البرق والرعد وصوت هبوب 
ريح)يبدو أنني تعيس الحظ حقاسابقا كنت آنتظر 
فرصة زوال الظلام‌ها هو الظلام أتقشع ولا حظ 
يستبين في أفق ما تبقى لي من حياةءيا لشقاء 
الحياةءيا لبؤس أجيالنا اللاهثت(یمرق الفار إلى نهاية 
الغرفة ويعود إلى أسغل المكتبة:)ألم أقل أنت 
مثلي.يحاصرك اليأسءلم لا تستجب لنداءي كي 
نكسب كلانا الدستآه..یا فار بدأت أشعر بوهن 
ثقيل ينخل جسدي»وهن جديد لم أتذوقه من 
قبللم يحدث آنني شعرت بهذه الغرابة والطعم 
التمرد في لساني‌آهو الجوع..كلا..كلا..الجوع 
آعرفه.آدمنته.لیس بجوع يا gal à‏ مشعر الوت»ربما 
شيء لم اتذوقهلم أسجن كي أعرف طعم الموت 
البطيءءلا..لا..(ينهضءيحاول أن يتحركءيشعر بخواء 
cue dg gig‏ نفسه)يا للهولءها الذي 
يجري»ليس بوسع قدمي أن تحملاني»ما هذا المتد 
من مؤخرتيءيا ويلي‌یبدو آتني في لجة حلم أو 
كابوس مضحكاحقا أنه ذنبءها..ها..يا عالم 
ها..ها..أنا عندي ذنب,ذنب طويل وحمیل‌ما الذي 
يدور d‏ هذه الغرفة أو بالأحرى قي هذا اللازمن أو 
في هذا اللاعالمکل شيء جائز وممكن 
التحقيق,أنا/إنسافار/يا لها من كلمةء(يتحرك على 
أطرافه الأربعة:يذهب إلى نهاية الغرفة ويعود)يا لها 
من متعة أن يمشي الرء على أطرافه»على أقل تقدير 
يتخلص من آلام الفاصل ومعضلة أشباه الأطباءءثم 
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أنه ينجو من مخالب الأشرارءنعم..نعم.. الشيء الهم 
أن تستخاص من مخالب السضالینالم نرفق 
بالحيوانات»نحترمهم»لا نحاول أن نؤذيهم خشية 
عقاب الخالقءها..ها..ها..ها..دنيا عجيبة.بشر يلهث 
لقتل البشرءيبدو أننا نتبادل الأدوار حقاءصرنا 
ننتهج شريعة الفاب ونتخذها دستوراءمقابل 
التنازل التام لموجبات تواجدنا على البسيطة 
للحيوانات»(يبرز الفار وهو يحدق بغرابة 
فيه)تعال..تعال يا فأرصرنا متشابهین‌تعال نلعب 
ونلهو على آلام الدنياءتعال نخرج إلى الفضاء ونلهو 
كما يحلو لناءآه..يا للهول ما هذا الذي بدأ يمزق 
أوصاليءيبدو أنه الجوع‌نعم الجوع‌غالبا ما يجوع 
المرء أوان الخوف وأوان الأزمة»جوع لا يرحم وعطش 
بدا يفتت لسانيء.(يتحرك.برق ورعد وزخات 
مطر)ما لي أشعر بضمورآشعر بذوبان‌یا فأر هل 
أنت مثلي جوعااااان‌هل أنت مثلي 
عطشاااااان‌آه..یبدو أنك لعنتني وأصبتني 
بفاریتك,ولکن لم أنت لم تصب بان سانيتي‌لم لا 
نتبادل الأدوارآه..يبدوأنك ترفض هذا 
العرضءالإنسان في محنة عظیمة‌حقا أننا نعاني من 
محنة الوجودءولم نحن موجودون بالذات»ولكن هل 
حقا أنا..أناءأم أنني لست SU‏ شيء جائز ومتوقع 
وممكن في عصر العلومات والاستن_ساخربما 
أنا..أنا..ولكن ليس بمقدوري أن أعرف أنا..أنا..ريما 
تكتشف أعاجيب ف آیامنا القادمة,أعاجيب تشيب لها 
الرژوس(یتوقف احظة يضرب حبينه بكفه 
اليمين)أوه..يا رجل دائما تنسى نفسكدائماً تحرر 
أفكارككءكن قي صلب قتضيتك ودع ذلك 


TT 


لروایتك نعم..نمم..الروایه تحتاج لكلام 
كثيرءهي..أسمع يا فار تعال وخلصني من هذه 
الشرنقةآه..ما هذاءألم..ألم فضيع وغير رحيم 
بللرةءوهن على وهن.جوع وعطسش 
واض محلال(یزحف باتجاه الكتبة» (يرق 
مباغت.ینقطع التيار الکهرابي)آه..الأن فقدت صلتي 
بالاشیاءالوعد لم یهن بصد.عليهم اللعنة-ءدائماً 
يسرقون حصتناءتلك هي العدالة والحرية التي كتا 
ننشدهاءكتا لا ننام ما لم نقنع أنفسنا بوهم التحرر 
من برائن الواقع ورثاثة الاضي,کل شيء حطم قیده 
وصار یبتکر قانونه الأخلاقيآه يا فار أنت سبب کل 
هذا.ماذا لو استجبت لطلبي.لکنت الآن في مکان ما 
وأنا ريما تفرغت من تدوین الخطوط الأساسية 
cul. coli calo‏ السبب لا محالءأنت السبب‌ولکن ما 
بالید من حيلة خادمة,أنا لست بمؤذ للکائنات تلك 
هي الرحمة التي هبطت عليك يا 
قار(یتحرك‌یصطدم بشيء)يبدو أنه الصندوق 
العجيب,أنت يا رجل سميته الصندوق الرحیم.دائماً 
لديك فلتات لغوية لطالا أزقت بها رفاقك.تأتي 
بمصطلحات غاية في الدقة والدهشةءآه..ما هذا..شيء 
مغرىءيا له من شهي»(یتململ‌یحشر نفسه داخل 
الصندوق»)احقا] هذا الصندوق يسعني لام أنشي 


تقزمت.کل شيء وارد.قلت هذا من قبل.کل شي: 


تبدل أنسلخ من رداءه القدیم وصار یتهلهل داخل 
آسمال فضفاضةاردية لا تليق بالکان ولا بالزمان‌ما 
هذا..شيء له رائحة الحیاق(یمد فمه‌صوت برق 
ورعد واصطفاق باب) ماذا عملت پا رجل»(یحاول أن 


یتحرك داخل القفص‌یدور حول نفسه)آه..أنك 


12229( 
أصطدتتي يا فأر»كنت أبغي اصطيادك,كنت P3)‏ 
انقاذك‌ها آنت تباغتني أو بالأحرى استغليت 
طيبتيءلا..لا..لن أقبل بهذه اللعبة.لیس الاحتيال من 
شيمتي.الکتاب لا يحتالون»ليس كلهم طبعاءهناك من 
أحتال كي يعيش أو ينال مناصب متحركة»كاتب 
مثلي قرر من البداية أن ينزف عمره من أجل 
الآخرينءلا من أجل تمشية أموره الشخصيةءأين أنت 
يا فأر..أين أنت..(يخرج AM‏ ويتسلق القفصءيبدأ 
التحرك فوقه»وسط دهشته..)..!۱ 
kk‏ 
(صوت انفتاح الباب الخارجيءوقع أقدام 
بشریة..)؛یبدوا أنهم جاءواءأخيراً جاءوالا..لا..لن 
آعاتبهم.ولم آعاتبهم.هم خير جارازالوا وحشتي 
وأطعموني طيلة سنوات»سأعذرهم بسبب Aal‏ 
بسبب حظر التجوال الفروضمن حقهم أن 
يتجنبوا الشاکلالدنیا ملغومةءالواحد يجد مسافا إلى 
السجن بلا سبب»جاءوا يستطلعون أحوالي,لکن ماذا 
لو سألوني لم أنني أحشر نفسي في هذا 
الصندوقماذا أقول لهم»حسنا ساقول البرد»البرد 
اللعين:(يفتح باب الغرفةءتدخل امرأتان وشاب 
وسيم يحمل حقائب,تخرجان مناديل ورقية تكممان 
آنفیهماتمد الفتاة يدها إلى حقيبتها وتخرج زجاجة 
عطرتیدا بضخ رذاذٍ منعش إلى فضاء الغرفة)آد..ما 
الذي يجريءهل حقا أنني في الواقع؛أكاد لا أصدق؛أين 
الجارءومن هم هوّلاءییدو أن العوائل الزاحفة أو 
بالأحرى الهاربة من جحيم ما يجري قد استولوا 
على منزليءكل شيء جائز وممكنءلا بيت مهجورءكل 


خربة صارت بعيون الهجرین جنة مأوی(تزشر 
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الفتاة إلى الشاب سرعان ما يخرجءتتقدم المرأة من 
ال صورة‌تتقدم الفتاة وتقف لسصقهایبدا 
بالصراخ)انتم..هي..آنتم..من آنتم..کیف سمحتم 
لأنفسكم اغتصاب منزلي‌یبدو Lagi‏ لا یسمعان‌ماذا 
آعمل,لیس لدي من حيلة»هي أنت أيتها المرأة 
السمينة؛انظريآنا..آنا..آه..کییف أوصل نداءيءوأنت 
أيتها الفتاة التسربلة برداء اللاحشمةايتها 
التحررقیبدو أن صوتي قد تحجر نعم لا صوت 
ليءلو كان لي صوت لما جرى لي ما جری‌الصوت 
مهم لتحديد هوية الانسان.الصوت يعني الأمان 
ويعني الوطنءأنا يلا Mucius‏ صوت على ما 
يبدو..(يدخل الشاب الوسيم ويرافقه شابان»تؤشر 
الفتاة‌یبدا الشابان بنقل الموجودات إلى خارج 
الغرفة؛تتقام الفتاة»تقرفص أمام القفص‌تحدق 
بنهول,توشر للشاب الوسیم‌یتقدم ويقرقص 
شمالها؛تتقدم المرأة وتقرفص على يمينهاءتند ضحكة 
موحدة»ضحكة تمتد وتمتد..تحتدم بصوت دوي 
هائل قادم من بعید.ینهض الثلاثة ويلتحمان)يالهم 
من رعادید.یبدو أنهم لم يدمنوا المفخخات والعبوات 
الناسفة.مساکین هذا الجيل الجديد,ألم تقل يا رجل 
أنتهى زمن النساء الثوريات,أو بالأحرى النجيات 
الرضعات اللاتي يصنعن الأسودء(ينقفك 
التلاحم.خوف واضح وفاضح على الملامح:تستدير 
الوجوه دفعة واحدة نحو القفصءتؤشر الفتاة 
بسبابتهاءيتقدم الشابءيخرج مندیلاً ورقیآیرفع 
القتفص بحذرءيخطو إلى خارج الغرفة إلى خارج النزل 
إلى خارج العالم..). 
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الفکر و السوسيو لوجي العربي XS‏ د.برهان غليوف: 
من الشروع والممكن تطبيق الفيدر AA‏ ما يتعلق بالنطقة الكر دية باعتبارها تضم قومية 


متميزة عن بقية مناطق ali‏ بلفتها الخاصة و ثقافتها وغط حياة سكانها 


اجری الحوار: عدالت عبدالله 


- 
Käl 
[Iz 


حوار 


ن سردم السربي العدد 2007-15 


ولد برهان غليون في مدنية حمص في سوريا سنة ۱۹60م. تخرج من جاممة دمشق عام M‏ حصل على 
الدكتوراه في علم الاجتماع السياسي من جامعة السوريون عام ۰۷۵ ثم على درجة أخرى للدكتوراه في العلوم 
الإنسانية عام ۸۲. يعمل الآن أستاذاً في جامعة السوربون, ومديراً مركز دراسات الشرق المعاصر الذي أسسه 
الفرنسيون عام £V‏ من أجل دراسة المجتمعات العربية المعاصرة وعلاقتها بالغرب صدر له حتى الآن عشرات 
الكتب باللفتين العربية والفرنسية .. ولكي نطلع على آراءه حول تطورات عراق اليوم و الصالم العربي و 
القضية الكوردية, use)‏ معه هذا اللقاء و شد فمنا بترجمته الى اللفة الكوردية لنستفيد منه القارىء 
الكوردي, و ها هو النص العربي للقاء و الذي تحتضنه و تبادر بمعاودة نشره مجلة سردم العربي .. 


× في مقال لك نشرته صحيفة السرأي والذي 
یحمل عنوان "عندما يصبح الاحتلال تعريراً, 
نجدك تنحاز, Lei‏ ما , الى كلمة الإحتلال لوصف 
التواجد الأجنبي على الأراضي العراقية بينما 
à a‏ بنفسك لنا في مضمون المقال نفسه الإ تجاهات 
العراقية المختلفة لتسمية ما حدث للعراق مع سقوط 
النظام السابق و ما بعده, وقد فسرت هذا الإختلاف 
بازمة الوطنية, .ولکن لنسأل مجدداً كيف ياترى 
يمكن لنا أن تصرف الوطنية في وطن معين يسمى 
العراق ۰۱٩‏ اليس من الأفضل الآن أن يبدل هذا المفهوم 
بمفهوم المواطنية كما يذهب اليه العالم الإجتماعي 
الفرنسي آلان تورين لاسيما بعد أن فقد الفهسوم الأول 
وبسبب سباسات التهجير والتطهير العرقي 
والطائفي للبعث كل معانيه لدرجة تمتد آثارها و 
وقعها الى عهد ما بعد صدام؟ 

-وجود قوات أجنبية تقوم بتسيير شؤون البلاد 
بدل السلطة المحلية الوطنية هو احتلال بصرف 
النظر عن الظروف التي آدت إلى هذا الاحتلال 
واهدافه. وقد احتلت maa‏ البلدان العربية بعد 
الحرب العالمية dë‏ باسم مساعدة الشعوب على 
تقریر مصیرها. وسمي الاحتلال وصاية في الشرق 
وحماية في بعض بلدان الغرب. وکان أيضا مدعما 


بقرارات دولية وتحت رعاية عصبة الأمم التي 
اندثرت في ما بعد. بالتأكيد ما يعيشه العراق هو 
احتلال. لكن يمكن القول إن الذي جر هذا الاحتلال 
على العراق؛ والتدخل الأمريكي السافر في شوونه. 
هو نظام الاستبداد. بسياساته الداخلية القائمة على 
القهر والقتل وانتهاك حقوق الانسان بصورة 
جماعية:ء وبسياساته الخارجية القائمة على 
الغطرسة والعدوان والاستهتار بالقيم الانسانية. 
ووجدت فئات عديدة من المجتمع العراقيء dä‏ 
مقدمها الکورد. لكن ليس وحدهم» قالعرب الشيعة 
3( الوضعية نفسها تماماء أن من مصلحتهم التحالف 
مع الشيطان للخلاص من الظلم والقهر والعدوان» 
حتى لو كان داخلي الأصل والمصدر. 

ولا شك أن سياسات النظام الصدامي الخرقاء قد 
قضت على روح الوطنية العراقية: آي الشعور 
بالوحدة وتضامن المصالح والأهداف والغايات بين 
مكونات الشعب العراقي الذهبية والقومية. وذلك 
لأن مصالح العديد منها أصبحت تتضارب مع بعضها 
البعض في مواجهة النظام وتحت سلطانه قبل أن 
ينفق. وكان هو نفسه قد استغل الانقسامات 
الداخلية ولعب عليها في سبيل البقاء والاستمرار 
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وتخليد السلطة القائمة. فلم يعد هناك مجال 
للاجماع على رأي ولا موقض. والأمر مستمر إلى حد 
كبير حتى الآن. وق مكان الوطنية العراقية؛ أي ولاء 
جميع مكونات الشعب العراقي للعراق الدولة 
وعملهم الشترك على دعمها وتعزيز مكانتها 
وسيادتها وازدهارهاء أصبح کل طرف یسعی إلى 
تحقيق أهداقه الحقيقية الخاصة به وتعزيز 
مصالحه خارحها أو على هامشها. وهكذا أصبحت 
كردستان العراق في واقع الامر دولة قائمة بذاتهاء 
حتى لو لم تكن معلنة كدولة مستقلةء كما أن هناك 
مطالب قوية عند الشيعة لتحقيق مشروع مشابه 
تحت اسم الفيدرالية أي الاستقلال بشؤون المناطق 
ذات الأغلبية الشيعية عن المناطق الأخرى وإخضاعها 
لأهداف ومصائر وسلطات مختلفة أو متميزة عن 
السلطة المركزية العراقية. لم يعد هناك ما يوحد 
العراقيين بشتى أصولهم ومذاهبهم حقيقة وهذا ما 
أطلقت عليه اسم أزمة الوطنية العراقية. ولا أعتقد 
أن في الأفق بعد ما يبشر بظهور مخرج من هذه 
الأزمة. فليس هناك ما يمكن أن يعيد لحم المكونات 
الرئيسة للشعب العراقي بعد أن اتجه الكرد بشكل 
واضح نحو بناء قومية وما يشيه الدولة القومية 
الخاصة بهم. والشيعة يطمحون إلى ما يشبه ذلك في 
الجنوب. ولن يغير عنف بعض النظمات السنية من 
هذا التباعد المضطرد بين هذه المكونات تحت تأثير 
جاذبيات كبرى خارجية. وسوف تبقى الأمور معلقة 
بانتظار ما سيسفر عنه التحول الكبير الراهن في 
المنطقة, سواء ف ما يتعلق بمصير القومية الکردية, 
أو بوضع الجمهورية الاسلامية ودورها الاقليمي 


حوار 
أيضا. ولا يبدو أن الديمقراطية يمكن أن تشكل 
مركز إجماع أو أن تسد فراغ الوطنية المنفرطة. 
وهو ما يفسر استمرار العنف بين الطوائف 
والجماعات المختلفة من تحت رداء العمليات 
الارهابية التي تقوم بها عناصر ومجموعات أقلوية لا 
تمثل بالضرورة إرادة الأغلبية من الطوائف الكبرى. 
وبالنسبة للوطنيةء كتبت أكثر من مرة Lei‏ ذات 
وجهين مترابطين ومتفاعلين. الأول هو الحفاظ على 
السيادة والاستقلال للدولة والمجتمع. ذلك أن دولة 
خاضعة لغيرها لا يمكن أن تشكل إطارا سياسيا 
صالحا لانبثاق إرادة شعبية سيدة ومستقلةء وبالتالي 
لبلورة تشريع مستمد منها يخضع له الجميع طوعا 
وعن اختيار. وعندما تخضع الدولة لإرادة خارجية 
يمتنع عليها أن تكون تعبيرا عن إرادة داخلية 
حقيقية» أي عن إرادة موحدة وبالتالي وطنية. بهذا 
المعنى الوطنية ترتبط بالسيادة والاستقلال. الوجه 
الثاني والأهم للوطنية؛ يتعلق بالواطنية ويعني 
تحقيق الدولة شروط الحرية والساواة والعدالة التي 
تحول الأفراد من رعايا إلى مواطنينء أي إلى رجال 
أحرار مسؤولين وقادرين على التعاون في بناء 
وتسيير الدولة والبلاد التي يعيشون فيها ویقررون 
بالتساوي مصيرها. وهو ما ينشيء مع الوقت أخوة 
في الوطنية تضاف إلى الأخوة الدينية أو الأقوامية 
وتتجاوزها. وكما أن الوطنية لا تنفصل عن 
الواطنية. لأن السلطة إذا ارتبطت بمصادر خارجيةء 


استبدادية او اجنبية» ولم تصدر مباشرة عن إرادة 


شعبية, تنزع بالضرورة إلى التمييز بين المواطنين 
وتقديم بعضهم على بعض» حسب معايير الولاء 


حوار 
والخضوع والزبونية. كذلك لا تنفصل المواطنية عن 
الوطنية» ذلك أن السلطة التي لا تتمتع بالسيادة 
والاستقلال عن الدول الاجنبية تضطر بالضرورة 
إلى الانتقاص من حقوق الشعب وحرياته للتغطية 
على المصالح الخارجية التي تفرض نفسها عليها. 
وحميع الحكومات العميلة التي تعرفها بلداننا تنحو 
نحو الديكتاتورية تماما كالحكومات القومية 
التطرفة التي تنكر الحقوق والحريات الفردية 
الأساسية باسم الدفاع عن الحقوق الجماعية في 
السيادة والقوة والوحدة القومية. 

ولحل أصل أزمة الوطنية في البلاد العربية؛ وق 
العديد من البلاد الأخرى أيضاء هو هذا التناقض 
الصطنع أو الفروض. بسبب ظروق البينة 
الإقليمية والاستراتیجیات الدولية والعداء الناجم 
عنه» بين قیم الوطنية الرادفة للاستقلال والسيادة 
العامة وقيم الوطنية الرتبطة بتنمية الحقوق 
والحريات الفردية والجماعية داخل الدولة نفسها. 
لكن يبدو لي أن ما يعيشه المشرق العربي. من 
تحديات خارجية کبری» بسبب وجود اسرائیل: 
وتعلق الدول الكبرى بأمنها وسلامتهاء وكذلك بسبب 
وجود أهم مصادر الطاقة التي يحتاجها العالم 
الصناعي فيهاء يؤسس لتناقض لا يكاد يمكن تجاوزه؛ 
ولهوة يصعب ردمها بين هذين المطلبين والبرنامجين. 
وهو وضع نادر العثور على مثيل له في مناطق 
أخرى من العالم. قفي العديد منها يمكن بسهولة 
التوفيق بين مطالب الاستقلال ومطالب التنمية 
اتداخلية الاقتصادية والسياسية والقانونية. بل إن 


فتح آفاق هذه التنمية يجعل من السهل على 
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الحكومات التساهل في مسالة السيادة والاستقلال, 
وتجاوز مفاهيمهما التقليديةء ما دامت الحصيلة 
تحقيق مصالح أكبر مادية وسياسية للسكان. أما قي 
البلدان العربية فلا تعني المساومة على الاستقلال 
فتحا لآفاق تعاون أكبر مع الدول الصناعية؛ ولا 
فرصا أكبر للتقدم والتنمية البشرية ولكنها تتطابق 
مع القبول بالأمر الواقع؛ أي الاستسلام لأجندة 
السيطرة الأجنبية وما تعنيه من تثبيت للوضع 
القائم في فلسطين. أي للاحتلال والاستعمار 
الاستيطاني التوسعي» وللسيطرة السياسية 
والاستراتيجية الكاملة على مصير المنطقة. وهو ما لا 
يمكن أن ينسجم مع أي إرادة بناء دولة قانونية 
وسياسية تعكس الحد الادنى من إرادة مجتمعها 
ومصالحه. من هنا تبدو القضية الوطنية؛ في 
مطالبها الخارجية: في المشرق qu all‏ محددة 
وحوهرية. لا يمكن تجاوزها في أي محاولة لبناء دولة 
قانونية تحتاج للحد الأدنى من الكفاءة والشرعية 
والصدقية. وهو ما یفسر حساسية الشعوب العربية 
لهذا الوجه الخارجي من الوطنية ويسهل على الحكام 
الطغاة أيضا إمكانية استغلال هذه الشعوب وتركيعها 
واغتصاب حقوقها وحرياتها الأساسية؛ باسم الدفاع 
عن الاستقلال والسيادة والمصالح الوطنية العليا. 

* كل المؤشرات و العطیات الحالية و التجربة 
التي مر بها العراق بعد زوال النظام السابق حتى 
يومنا هذاء تعیلنا مجدداً الى التفكير في إيجاد صیغ 
أخرى بديلة لتنظيم العراق سياسياً وإدارياً 
والسيطرة الأمنية عليه و كلما فكرنا في ذلك لا نجد 
حلاً الا القبول بنظام فدرالي. أي فدرلنة البلاد, 
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ولكن شة مخاوف عراقية, أو بتعبير آخر مخاوف 
سنية ١‏ و اعتذر على طيفنة مكونات الشعب العراقي ) 
من مثل هذا النظام, لأن السنة يعتيرونه تمهيدا 
لتقسيم العراق, ما هو منظورك لقيام نظام فدرالي 
في العراق و صحة الخاوف التي 485 تجاهه؟ 
-ليس اسم الفيدرالية أو مفهومها بالمطلق هو 
الذي يدقع إلى الاختلاف ويثير مشاكل؛ ولكن ما 
تنطوي عليه الفكرة وتشير إليه بالنسبة لكل من 
الاطراف المنخرطة ف النزاع في سياق الوضع العراقي 
الخصوصي الراهن. فبينما تعني الفدرالية تحرير 
الأطراف الكردية والشيعية من التزاماتها العميقة 
تجاه الدولة العراقية المركزية, وترك الآفاق 
مفتوحة أمام احتمالات اندماجها قي وحدات سياسية 
أخرىء أو تعزيز ارتباطها Lei‏ في كردستان تركيا 
وغيرها بالنسبة للکورد؛ وايران الاسلامية بالنسبة 
للشيعة؛ تعني بالنسبة للسنة تهميشا نهائيا في 
المعادلة العراقية. فالفدرالية تغطي مشاريع مختلفة 
كليا. وبينما يستطيع الكورد الرهان؛ وهوما 
` يفعلونه بالتاکید. على مشروع قومي بتجاوز العراق 
أو يقف إلى جانبه؛ ولا يهتمون كثيرا نظرا لهذا 
الشروع. بمستقبل العراق كوحدة سياسية؛ وكما 
يستطيع الشيعة الرهان على مشروع الاستقلال 
الذاتي للمناطق الشيعية الرتبط بعلاقات وثيقة مع 
ايران الدولة الکبری» وما يقدمه ذلك من منافع 
وفوائد مادية واستراتيجية؛ لا يملك السنة مشروعا 
آخر A‏ العراق سوى العراق المركزي نفسه؛ أي العراق 
القديم الذي هو اليوم في طريقه للانحلال. ولذلك 
ماکان يإمكانهم إلا أن يجعلوا من الحفاظ على 


۰ حوار 
الدولة الركزية ورفض الفيدرالية مشروعهم الخاص 
للابقاء على العراق والیقاء قي قلب العراق وتکوین 
نواته الأساسية. 

باختصار الفدرالية لا تطرح هنا كوسيلة تقنية 
لتنظيم شؤون مجتمع عراقي وطني موحد ومستقر 
يتحول من المركزية إلى اللامركزية, كما هو حاصل 
ف العديد من المجتمعات الحديثة وكما ينبغي أن 
يحصل ف المجتمعات العربية أيضاء لإعطاء الناطق 
والحلیات سلطات أوسع وإمكانيات أكبر لتحقيق 
التنمية المحلية» ولكنها تطرح بالعکس كبديل عن 
العراق الرک‌زي» وكتغطية 9( الواقع على انحلاله 
وانفصال مكوناته وانكسار لحمته الوطنية. لذلك 
تبدو فكرة الفدرالية وكأتها تخفي مشروع تقسيم 
العراق وإنهائه. وفي الظروف الراهنة ليس هناك أي 
شك ف أن الفيدرالية الكاملة ستعمل على تسريع 
تجزئة العراق وتفتیته. 

لذلك آنا اعتقد أنه إذا كان من الشروع والمکن 
تطبیق الفکرة في ما یتعلق بالنطقة الكردية 
باعتبارها تضم قومية متميزة عن بقية مناطق 
العراق؛ بلغتها الخاصة وثقافتها ونمط حياة سكانهاء 
فلا شيء یمکن أن يبرر نظاما فدرالیا قي الناطق 
العربية الأخرى سوی التسلیم بالقطيعة الطائفية 
والقبول بمعاییر التمایزات الذهبية. واذا دخل 
العراق في هذا الاعتبار لن تکون هناك امكانية في 
الستقبل لبناء أي دولة وطنية, أي مدنية»ء تفترض 
التعامل مع الجتمع كأفراد مواطنین» متساوین في 
الحقوق والواجبات لا کجماعات طائفية أو موالین 


وتابعین لذهب أو عشيرة. فلا تستقیم الطائنية مع 


حوار 
الدولة؛ ولا يمكن أن تعيش معها. فإما أن تكون 
الأسبقية لعلاقة الولاء لزعيم الطائفة والعشيرة؛ او 
يكون الخضوع لقانون واحد يقف أمامه الجميع؛ 
زعيم العشيرة وخادمهاء متساوين وأحرار. فالدولة 
هي نقيض الطائفة من حيث هي تنظيم للأفراد 
حسب مباديء الحرية والمسؤولية الفردية وفصل 
السلطات ومحاسبة المسؤولين ومساءلتهم. أما 
الطائفية فهي تعني الولاء للزعيم الروحي والتسليم 
له والطاعة لمن والاه. ولا يمكن أن يتطور d‏ حجرها 
أي مفهوم للحرية الفردية الفكرية والسياسية ولا 
للمسؤولية الوطنية؛ العامة والخاصة ولا للقانون 
والمساواة بين الأفراد والمحاسبة» على قاعدة العمل 
والانتاج والكفاءة. 

* نلاحسظ في كتابات العديد من المثقفين 
العراقيين و الباحثين لفة من التشاؤم إزاء مستقبل 
العراق, إذ أغلبهم لا يرون في ثقافة المجتمع 
العراقي, كإمتداد طبيصي للمجتمعات العربية 
والإسلامية, عناصر و بنى و تجارب معينة تساعد في 
شعول العراق الى مجتمع ديمقراطي- حداثي التفكير 
والتدبير , أي مجتمع عقلاني خال من النزمات 

الطائفية و القبلية/العشائرية الضيقة التي تتحكم 
الآن كما في السابق بقيم الجتمع سياسياً و إجتماعياً 
وإقتصادياً وحتى سايكولوجياً. هل هذا يعني أن 
الديمقراطية و الحداثة الفكرية/العقلية و القيم 
الأخرى الستي ساعدت مجتمعات كثيرة في تحولها 
التاريخي و تجاوز أزماتها و ظماتها و بالتالي 
ضمان تقدمها و تحضرهاء أصبحت مجرد حلم, آم أن 
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كل هذا مرهون بوعينا بالذات و التاريخ و الواقع 
وبإرادتنا على التغيير؟ 

-من الواضح أننا لسنا اليوم أمام عراق معافی 
ومتحرر من الصراعات والتناقضات والنزاعات 
والأوهام الدينية والقومية والقبلية ولكن أمام عراق 
خرج من تحت نير الاستبداد مثخنا ومدمى, 
وتعرض فيه جميع السکان» بصرف النظر عن 
أصولهم وطوائفهم. لرضات وجروح وتنکیل وأعمال 
قتل بربريتة, أفقدتهم ثقتهم واحدهم بالأخر» 
وقضت على أي معنی لتواجدهم کمجموعة سياسية؛ 
أي أفقدتهم ایمانهم بأنفسهم کجماعة وطنية. ولا 
يختلف هذا كثيرا عما حصل ويحصل في بعض الدول 
العربية الأخرى. وهذا ما يفسر مشاعر التشاؤم 
واليأس» الذي يتجلى أيضا في عمليات الإرهاب 
الإجرامية التي يقوم بهاء من دون شك قطاع من 
العراقيين الذين فقدوا الأمل بكل شيء: وسلموا 
قيادتهم لأصحاب المشاريع الإرهابية الدولية أو 
استسلموا لمشاعر الانتقام والموت من دون تردد. 

لكن لا ينبغي لهذا الوضع الاستثنائي الكارثي أن 
ينسينا بالفعل وحدة العراقيين العميقبة؛ التي 
تأسست في الحقبة الوطنية ولا أن يفقدنا الأمل 
بقدرة العراق على الانبثاق من رماده. كالكثير من 
الجتمعات التي خربت بنيانها الحروب الداخلية 
والخارجية ثم لم تلیث أن خرجت من تحت 
الأنقاض أكثر قوة وحيوية ووحدة. لكن لن يحصل 
هذا بين يوم وليلة. شم إن القوى الخارجية التي 
تتلاعب بمصير العراق واللنطقة لا تسهل شروط 
انبعاث العراق من أنقاضه» وتغلبه على جروحه 
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واحقاده. انما لیس هناك أي شك ف أن امکان ولادة 
العراق الجدید قائمة وموجودة. ويكفي من أجل ذلك 
أن يدرك الجميع؛ ان أولئك الراهنین على مستقبل 
خارج العراق, أو على أشلائه؛ أو على مساعدات 
خارجية تعيد لهم عراقهم الذي مات وانتهىء أنه لا 
مستقبل لهم جميعا من دون العراق» وليس هناك 
بديل أفضل له في الأفق النظور سوى التشتت 
والاحتلال وربما الاقتتال؛ وأن الساعدات الخارجية التي 
تبدو نزيهة وحريصة على مستقبل العراق» لا تسعى 
لنجدة العراق بقدر ما توظف فيه لتحقيق اهدافها 
الخاصة؛ أقول يكفي وصول العراقيين إلى مثل هذا 
الإدراك حتى يستعيد العراق حياته وثقته بنفسه 
وقدرته على التقدم والتفوق والعطاء. فالعراق بلد 
کبیر وغني بکل شيء؛ وغني بتنوع سکانه قبل أي أن 
يكون غنیا بأي موارد آخری؛ وهي وفيرة. !نما كي نصل 
إلى هذا الطورء لا بد من أن تزول الأوهام الكبيرة التي 
ولدت في العقود الاضية كرد قعل على الطفيان 
والديكتاتورية وفقدان الثقة بالنفس, وأن يدرك جميع 
العراقيين أن مستقبلهم ومستقبل أبنائهم مرتبط 
بالاستثمار في العراق وتنميته وتطويره وليس بأي 
مشروع آخرء بصرف النظر عن أصولهم القومية 
والذهبية. بل إن نجاحهم 9( إنقاذ العراق وتخليصه من 
كوابيسه وتحريره من توتراته العنيفة هو مدخلهم 
الرئيس للاستفادة من وشائج القربي التي تربطهم بما 
هو وراءه وخارجه. ومن أجل ليس هناك بديل عن 
عراقي ديمقراطي بالعنی الكامل للكلشة اي وطني 
ومواطني dea‏ بعید عن الوصایات الأجنبية وخال من 
كل آشکال لهيمنة الأقوامية والذهبية. 


JIS momma 


* لنتحدث الآن عن الكورد و دورهم في معادلات 
المنطقة و مستقبل دول إقليبية Gs A‏ عليها هذه 
القومية..و لنذکر Bal‏ أنك من أشد المدافعين عن 
الديمقراطية و حقوق الانسان, ونفهم إهتمامك 
الكبير ایضاً بمصبر المجتمعات العربية و الوطن 
العربي, لدرجة أحياناً تظهر لنا بمظهر مناضل 
فكري يبحث نظرياً و من خلال أ بحاث و كتب ودراسات 
عن بنية المشاكل والأزمات والتحدياتالتي 
يواجهها العالم العربي لتقدم اليه فيما بعد أفكاراً 
و طروحات و مفاهيم و إنتقادات Wal‏ منك في تحسين 
أحواله أو مراجعة أوضاعه أو معالجة أزماته أو 
مساعدة نهوضه أو بناء حداثته غبر التقليدية - 
الرثة , هل يمكن أن تقدم لنا إذاً وجهة نظر حول 
سبل تعامل العالم العربي القويم ,لا سيما الدولتين 
العربيتين العراق و سوریا. مع الملف الكوردي, 
وبرايك, ماهي القواسم المشتركة التي يمكن أن توحد 
صفوف الكورد و العرب في المنطقة و تقطع الطريق 
أمام أي إستغلال أجنبي للقضية الكوردية ؟ 

-معك حق أن تحصر المسالة في علاقة الكرد 
بالعرب بسورية والعراق» فهي ليست مطروحة في 
العالم العربي خارجهما. ويتمتع الكورد بسمعة 
طيبة جدا ويحظون بعطف كبير في أوساط الرأي 
العام العربي عموماء بقدر ما يرتبط اسم صلاح 
الدين الأيوبي بهم قي مخيلة العرب والمسلمين عموما. 
ويكاد من الصعب الحديث عن مسالة كردبة في 
معظم أوساط الراي العام العربي؛ حتى في بلد 


كسورية اتبعت فيه الحكومة البعثية: 9( عقود 


——MÓá—— Aën 
ماضية سياسات إجرامية بحق الساكنة الكردية.‎ 
فالكورد لا يظهرون في دمشق والدن السورية الأخرى‎ 
كما لو كانوا جسما غريبا او متميزا عن الجسم‎ 
الاجتماعي العام ولا ينظر إليهم على أنهم اقلية‎ 
متميزة عن بقية أبناء الشعب السوري.‎ 

ذكرت ذلك لأقول إن السياسات العدوانية التي 
طبقها نظام البعث 3( العراق وسورية. وكان 
مضمونها القضاء على الهوية الكردية؛ أو محاصرتها 
بوسائل مختلفة» عسكرية وسياسية واقتصادية 
واجتماعية وثقافية؛ لا تنيع من أي فكرة سلبية 
تسود أوساط الرأي العام العربي عن الكوردء وليس 
لها أي جذور او مرتكزات ق الثقافة العربية, لا في 
الثقافة القديمة التي يخلب عليها الطابع الاسلامي 
الديني بالتاكيد, ولا A‏ الثقافة الحديثة التي تكونت 
في عصر النهضة والتي كانت تدعو إلى الحرية 
والعدالة والمساواة والأخوة بين جميع الشعوب 
الاسلامية والعربية. 

لا بل إن من الصعب أن تجد جذورا لها في الفكر 
القومي العربي الحدیث, سواء ما أنتجه الفکرون 
القوميون مثل ساطع الحصري أو قسطنطين زريق أو 
غيرهماء او ما ارتبط بأقكار وممارسات حمال عبد 
الناصر الذي يمثل نموذج السياسة القومية العربية 
وتجسيدهاء تي العصر الحديث. وكان صديقا كبيرا 
للشعب والقضية الكرديين معا. ولن تجد أي وثيقة أو 
نص لأي مفكر عربي يستحق هذا الاسم تشير إلى 
الكورد بسلبية أو تتساهل مع حقوقهم الطبيعيةء بما 
3( ذلك مفكري حزب البعث نفسه الذي ارتكبت الجازر 
والاعتداءات تجاه الكورد 3( ظل حكمه وبغطاء منه. 
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ویحق C‏ أن نتساءل, إذا لم يكن القضاء على 
الهوية الكردية وحصارها مطلبا شعبياء أو لم يكن له 
أساس أو رصيد عند الرأي العام السوري والعرافي؛ 
وكان من الصعب ايجاد نصوص ذات صدقية تبرر 
للفاعلین فعلهم؛ وتجعل اضطهاد الكورد عملا يجلب 
الشعبيةء فمن Cl‏ جاءت سياسات الاضطهاد والظلم 
هذه وعلى أي أساس انبت؟ 

ينبغي القول أولا إن ما حصل بالنسبة للكورد 
هو ثمرة تفكير وتخطيط مجموعات من العكسريين 
وأجهزة الأمن والمخابرات؛ محدودي الأفق والثقافة 
والضمير معاء سيطروا على مقدرات البلاد في 
الدولتين» واستخدموها لتحقيق مارب شخصية: 
وتخليد زعامات وهمية. ومارسوا d‏ سبيل تحقيق 
أهدافهم وتعظيم زعمائهم وتخليد إنجازاتهم 
سياسات إجرامية لم يكن ضحيتها الكورد فقط 
وإنما جميع المكونات الوطنية والاجتماعية. وقادوا 
في النهاية الدول التي حكموها إلى الخراب والدمار. 
وربما كان الداقع الرئيسي لهم في عملهم هذا هو 
التعصب الناجم عن الجهل وضيق الأفق الذي جعلهم 
يفهمون القومية كحركة إقصائية؛ على غرار ما 
حصل ويحصل ف البلدان الحيطة بهم. في تركيا 
وايران الشاه في ذلك الوقت. وغرار ما حصل مع 
القوميين المتطرفين المسمين باليعاقبة في فرنساء ق 
القرن التاسع عشرء والذي جعل الدولة تمارس 
سياسة محو منهجي للثقافات واللغات غير الرسميةء 
على أمل الوصول إلى أمة أكشر توحدا وتجانسا 
وبالتالي قوة. ولا شك أيضا أن ما شجع على ذلك هو 
انسداد أفق التحولات التي ارتبطت بحركة القومية 
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العربية نفسهاء واخفاق عملية التوحيد والعجز عن 
مواجهة إسرائيل. فقد بدا إخضاع الكورد 
وتجريدهم إذا أمكن من هويتهم هو أحد الانجازات 
التي يمكن للسلطات الفاشلة أن تبيعها لرأيها العام 
باسم القومية أو كبضاعة قومية. 

لكن ذلك لا يعني أن لا مسؤولية على المثقفين 
والمفكرين والقادة السياسيين فقي ذلك. ولعل مصدر 
الخطأ لا یکمن قي هذا الجال قي ما كتب أو نشر أو 
قيل ضد الكورد كثقافة وشعبء ولكن في ما لم يقل 
ومالم يناقش في فكرنا القوميء أعني مشكلة 
الأقليات والجماعات القومية المتميزة عموما. فقد 
سيطرت فكرة الأمة العربية المحرضة للاضطهاد. او 
المضطهدة من قبل الدول الاستعمارية الغربية؛ على 
الأذهان إلى درجة منعت المفكرين والثقفين 
والسياسيين من إمكانية النظر إلى ما يمكن أن 
يحصل من إضطهاد داخل هذه الأمة نفسهاء ليس 
إزاء الأقليات الدينية والقومية فحسبء ولكن إزاء 
الفئات الاجتماعية وأصحاب المصالح كلهم. فلم يعد 
هناك احترام لأي حقوق خاصة لا حقوق النقابات 
ولا الجماعات الدينية ولا القومية ولا لحقوق الأفراد 
انفسهم. لقد جبت الحقوق القومية أي سيطرة 
الدولة والنظام القومي التماهي معهاء جميع الحقوق 
الأخرى. 

من هذا الفراغ الخطير في النظرية القومية التي 
عالجت مسالة الاستعمار والأمبريالية ولم تعالج 
مساألة الحريات والحقوق الجماعية والفردية, أي 
حقوق الجماعات والأفراد؛ ومن الفراغ الخطير في 
السياسة القومية التي لم تلخظ العلاقة بين هذه 


۲۱۳۰ 


الحقوق وقومية الدولة واستقلالها وسيادتهاء دخل 
حميع الطامحین والتسلقین على شجرة القومية 
وشعاراتها للحصول على مواقع سياسية لا 
یستحقونهاء وتکوین آرصدة معنوية قومية. وبسبب 
هذا الفراغ لم یجدوا امامهم من یردعهم في آوساط 
المثقفين والرأي العام ویقول لهم إنهم بذلك یخونون 
الأمانة ویدمرون الأساس التي تقوم عليه الدولة 
نفسها. بل إن هذا الغیاب قد منع الرأي العام من أن 
يرى ما یحصل, وهو يحصل آمامه. أي أن يفهمه 
ويكشف عن معناه من حيث هو اضطهاد وقهر غير 
مبرر وغير مقبول, لا أن يرى فيه إجراءات أمنية 
عادية او عقوبات رادعة ضد من غامر بالتمرد على 
السلطة ومد يده إلى الدول الأجنبية. 

كل هذا يعيدنا إلى مأساة القومية التي تفصل 
بين الوطنية كدفاع ضد الهيمنة الخارجية 
والوطنية كتثبيت للحقوق والحريات الأساسية 
ووضع الضمانات الدستورية لاحترامها وممارستها. 

الآن تغير الوضع كثيرا. فقد حصل الكورد في 
العراق.علی استقلال ذاتي حقيقي. ولهم برلانهم 
الخاص وحیاتهم ال سياسية والثقافية التمیزة 
والستقلة. وهم یشارکون بقوة بالحکومة الرگزية 
حیث یحتل زعیم الاتحاد الوطني الكردستاني 
منصب رئيس الجمهورية, إلى جانب مناصب وزارية 
آخری یحتلها سیاسیون کورد. ولن یکون من المکن 
العودة عما تحقق في العراق. ولیس هناك أي خطر 
یتهدد هذه الانجازات. وهنه أرضية صالحة لنقل 
العلاقات العربية الكردية من ساحة الصراع او 
التنافس إلى ساحة التعاون والشراكة الوطنية؛ A‏ 


حوار 


العراق وخارحه: الشراكة لبناء الديمقراطية والأمن 
وتحقيق التنمية البشرية وتحسين شروط حياة 
السكان ورفع مستويات معيشتهم. 

أما في سورية فلا يزال الامر معلقا. لأن نظام 
الحكم الأمني والمخابراتي الذي كان قي أساس تفجير 
المشكلة الكردية لا يزال لم يتغير بعد. ولا تزال 
المشاكل الكبيرة التي يعاني منها الکورد. وق مقدمها 
الاعتراف بحقوقهم الثقافية وإعادة الجنسية إلى جميع 
من حرموا منها من دون حق وبطريقة لا شرعیة؛ 
وایلاء منظقتهم ما تستحقه من عناية واهتمام في 
مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
قائمة كما هي منذ عدة عقود. لكن الكورد يشكلون 
منذ الآن مكونا أساسيا من مکونات المعارضة 
الديمقراطية السوريةء وهم شركاء أساسيين في مشروع 
التغيير الديمقراطي السوريء وبالتالي في بناء النظام 
الجديد الذي سيولد منه. وبالإضافة إلى ما يضمنه هذا 
النظام أو ينبغي أن يضمنه بالتعریف» من حقوق 
متساوية لجميع مواطني سورية من عرب وكرد 
وغيرهم؛ لن يطرح الاعتراف بحقوق الكورد الجماعية 
أي إشكال على أي حكم ديمقراطي مواطني قادم. 
وليس هناك شك في أن الكورد السوريين سوف يحصلون 
على حمیع حقوقهم من دون تفريط؛ وليس بين 
قطاعات ١‏ لراي العام السوري من ينكر هنه الحقوق أو 
يخشى تحقيقِهاء باستثناء حفنة من أحفاد صاحب 
مشروع الحزام الأخضر السيء الذکر الذي آصبح الیوم 
نكرة حتی داخل حزبه الحاکم نفسه. 

* كيف تنظر الى کورد سوربا, أنك توقعت ذات 
مرة أن يلعب الکورد دوراً نشطاً في أي DÄI‏ سياسي 
مقبل في سوريا. ماهي طبيعة هذا الدور و کیف 
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پلتقي مع | تجاهات أخرى وطنية معارضة لسیاسات 
سوریا الداخلية التي تنتقدها کثیرا و لاتجد فبها 
ما تبشر بتحول سوریا الى نظام ديمقراطي أو على 
الأقل تمهید الطريق للتحول الديمقراطي , و كيف 
ثقيم دور المعارضة الكوردية في سوريا و نقاط ضعفها 
و فوتها؟ 

-بسبب ما يعيشه الشعب الكردي عامة من نهضة 
Aua‏ احتفظ الکورد السوریون, بنشاطية سياسية 
أقوى بکثیر مما یسم بقية مواطنیهم. dën‏ ما تعلق 
بانتشار المارسة السياسية أو القدرة عای‌التحشد 
الجماهيري أو بارتفاع السروح المعنوية العامة 
للناشطين السياسيين. وقد سمح هذا المناخ للكورد 
بالتحرك بديناميكية أكبر» وجعل منهم أحد أهم 
القوى المعارضة في سورية؛ إلى جانب قوى المعارضة 
الديمقراطية الأخرى والقوى الاسلامية. وليس من 
الضعب ملاحظة حضورهم الكبير: في نشاطات هذه 
المعارضة وداخل هيئاتها الإتلافية أيضاء وبشكل 
خاص 3 إنتلاف إعلان دمشق. وبسبب هذه 
النشاطية الواضحة»ء تعرض المكون الكردي 3( 
السنوات الثلاث الماضية للقمع والتنكيل أكثر من 
المكونات الاخری» خاصة في صفوق الشباب بدءا 
بإطلاق النار على المتظاهرين وانتهاء! بفصل العديد 
من الطلبة من جامعاتهم مرورا باتساع دائرة 
الاعتقالات والتعقبات التعسفية للناشطين. 

هذه الحيوية السياسية التي تسم المنطقة 
الكردية تشكل من دون شك نقطة قوة أساسية؛ 
وتفتح للنخبة السياسية الكردية السورية أفقا واسعا 
للمشاركة في الحركة الديمقراطية وممارسة نفوذ 


كبير فيها. لكن هذا لا ينبغي بالتاكيد أن يخفي 
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نقاط ضعف هذه العارضة أيضاء في ثبقیها الكردي 
والعربي معا. أعني التشتت والانقسام وتعدد 
الأحزاب والتنظيمات الصغيرة وعدم القدرة على 
العمل الجماعي الثايت والمستمر. وهو ما يفسر 
سيطرة الزعامات الشخصية على حساب العلاقات 
الموضوعية؛ وصعوية التغلب على روح الخصومة 
والتنافس والنزاع بين الأفراد على احتلال المناصب. 
وهو مايمنع من تطور روح القيادة كالتزام 
ومسؤولية: بدل أن تكون تكريسا لزعاه ات وتشريفا 
لشخصيات وتأكيدا لولاءات عائلية أو قبلية أو 
مذهبية. 

ولعل السبب الأهم لهذا الوضع ضعف الثقافة 
السياسية عموما في بلادناء وسيطرة نموذج العلاقات 


الشخصية وروح الولاء والانتماء للأفراد أكثر من 


الجريمة والعقاب 
رائعة «وستويفسكي 


ترجمة: رؤوف بيكرد 


السليمانية- مطبعة رنج 
Yet‏ 


الوفاء للمباديء والقواعد والقيم والقوانين. وهو ما 
يرتب على الفکرین والمثقفين ومسوولي هیئات 
الجتمع الدني مسوولیات كبيرةء قي اطار اعادة صوغ 
الوعي وأساليب العمل العموميء الجمعي والوطني» قي 
السنوات القليلة القادمة. لكن لا ينبغي التوقف كثيرا 
عند ذلك. فليس لدي أي شك ف أن المجتمعات لا 
تستعيد حيويتها واتساقها ووحدة تفكيرها ونجاعة 
أساليب عملها وتنظيمها إلا من خلال الممارسة 
العملية. قفي كفاحها من أجل إصلاح الأوضاع 
السياسية والاجتماعية؛ وعملها على تجديد قواعد 


العمل الوطني وأنظمته معاء ستجد حركات 
العارضة السورية نفسها مدفوعة Y‏ محالة إلى اصلاح 
أوضاعها الداخلية وتجديد أسس تفكيرها وعملها؛ في 


الوقت نفسه. 


2007-15 العرجي النتدد‎ Qa an. e سس سمس‎ J| ga 


الفدان التشكيلي الكر دي المغز ب صدر الدين أمين: 
-الفنان اطقيقي يولد وعوت فنانا حقيقياء هذا ماتعلمته من الفن و اللياة عموها 
-فجأة و جدت نفسي غارقا ف رسومات مائية وغخطيطية وؤيتية عن مو ضوح 
واحد ووحيد هو كوردستان بطبيعتها e‏ الاسطورية وبكل مافها من جبال 
وودبان وغابات وبشر وحبوانات و حشرات و كل ما .ينطق Res‏ اطمال 


حاوره عبر الانترنیت: ادهم میران 
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الفنان صدر الدين امين انطلق من مواليد مدينة كركوك 3 حيث ولد في محلة قصا بخانة, 
واكمل جميع مراحل دراسته في كركوك قبل التحاقه بأكاديمية الفنون الجميلة, أقام وشارك في عديد 
من العارض داخل وخارج il adl‏ في الاردن وهولندا وبلجيكا وبریطانیا, اضافة الى الشارکات والعارض 
العديدة التي أقامها في ولاية بنسلفينيا الأمريكية حيث اقامته الحالية. هذا الفنان كتب عنه الكثير 
من النقاد من الغرب والشرق, وكاد يجمع الكل على وصف اعماله الفنية بما يسمى بالفن البدائي. بيد 
ان هذا الوصف لا يخلع عنه صفة 2 التعبيرية التجريدية التي تکمن في بناء اعماله الفتية, انه يبدأ 
بعفرية وتلقائية لانتشال اشكاله الموغلة في ذاكرة طفولته, ويبدأ يشذبها ويعقد بينها علاقات 
فردوسية تعيش على ارض خالية من الأحقاد والأضغان والخوف. انه يبحث عن فردوسه الفقود 
(کردستان ) بما فيها من وديان وجبال وجداول وبشر وحيوانات واسماك وحشرات وکل ما ينطق بالحیاة 
والجمال كما یقول الفنان نفسه, مصورا اياها بحدسية فائقة مزسا لعلاقات برينة بين كائناته في 
عالم وسيع رحب يضم كل ما ينبض بالحياة. بمقدرة لونية عالية لا تخفى على التلقي والختص في آن 
معا, داعیا ألوانه الدافئة والباردة وتمازجاتها لترفع کاهل مفرداته بكل عفوية جاعلا جوا یقترب من 
الهارموني مرة ومن التضاد مرة آخری, فاللون عند الفنان له اهمية كبيرة في ابراز Ale‏ واطلاق العنسان 
لانفعالاته وتكثيف معانيها, فدلاقات مفرداته ومعانيها نكاد تخلق سلسلة مترابطة بين جميع لوحاته 
رغم تباين عناوينها. فكل لوحة بسا تعمله من رموز وتعابير ميثولوجية تمثل قصة ماء تاخذك 
تداعياتها الى أحلام عالم الانسان الأول وتستمر بك بتجاربها الى حيث أحلامه (OS‏ ولو قدر لهه 
اللوحات ان تطبع على هيئة اوراق التاروت التي تحملها العرافات الايطاليات, لكان بامكان كل متلق 
ان يجد فيها قصة عاشها في مكان وزمن ما او امكانية ان يعيشها في حياته اللاحقة كما يصورها 
الروائي العروف إيتالو كالفينو في روايته Aalà)‏ المصائر المشتركة ) . هذه المزاوجة بين الخيال والواقع 
والهروب من الخيال الى الواقع وبالعكس, لها مدلولاتها السايكولوجية لاكتناه الحياة. الفنان صدر 
الدين امین عالج كل هذا وذاك بحساسية 2 مفرطة نابعة من صدقه مع الأشياء وتعامله التلقائي مع 
محيطه والحب الجامح للآخرين منك صفره. . لقد عرفته أيام الدراسة في اكاديمية الفنون الجميلة في 
بغداد كثبر القراءة له معرفة واسعة بالدارس الفنية قديمها وحدیثها, استطاع من خلال هذه السمة 
وتلك الى جانب تجربته الحياتية واختياره للرموز والمفردات ذات القاسم الانساني المشترك ان يوصل 
خطابه البصري وعاله الفني بما يمتلكه من تراکهات لونية 2 وانشائية جمالية. حدسية كانت أو 
اكاديمية ويحفر البسيط من الرموز والفردات قويا في ذاكرة المتلقي بنجاح باهر. أقول ان الفنان Oral‏ 
لا يسعى لإيجاد لغة او روابط مشتركة بين كائناته الحية, بقدر ما يسعى لإزالة النقاب عنها والتعريف 
بها لإنسان اليوم الذي نسيها في غفلة تيهانه في لجة التكنولوجيا ولهاثه وراء العصرنة واشادق, وکانه 
بهذا يؤسس لكتابة تعاليم بوذا بافة بصرية تلقائية غاية في الشفافية. 


حوار 


* ما هي قصتك مع الرسم, وكيف بدأت مسيرتك 


-يمكنني القول باني بدأت اعشق الرسم Q‏ 
السبعينيات من القرن الاضي, ويعود هذا العشق الى 
ان اغلب افراد اسرتي يمتهنون الرسم» فكان اكبرنا 
وهو اخي عابدين امين رساما ممتازا وهو من اوائل 
من تم قبوله 3( اكاديمية الفنون الجميلة في بغداد 
ولكن للاسف لم يستمر في الدراسة بل انتقل الى 
كلية اخرى وذلك بسبب ظروف الحياة المعيشية 
الصعبة اضافة الى الوضع السياسي 9( ذلك الوقت 
فقد انتقل اكبراخوتي الى صفوف البيشمركة ابان 
ثورة ایلول. وبذلك وضعتنا الحكومة حمیعا ‏ خانة 
المصطلح الأمي الذي كان يطلقه حزب 
البعث المنحل على البيشمركة الكورد المدافعين عن 
الحياة الحرة الكريمة والاستقلال والحرية على ارض 
كوردستان او (بلاد 
الجواهري؛ لذا وفجأة وجدت نفسي غارقا d‏ 
رسومات مائية وتخطيطية وزيتية عن موضوع 
واحد ووحيد هو كوردستان بطبيعتها الخرافية 
الاسطورية وبكل مافیها من جبال ووديان وغابات 
وبشر وحيوانات وحشرات وكل ما ينطق بالحياة 
والجمال؛ فبدانا نرسم كل شیئ يتعلق ب ( فردوسنا 
الفقود ) کوردستان؛ اتذكر ان اخي عابدين كان 
يتقن رسم البورتريت بمهارة عالية وقد رسم 
عشرات البورتريتات عن الزعيم الخالد مصطفى 
البرزاني» وكنت اراقبه بدهشة اثناء الرسم وكان 
يحذرنا من رسم تلك الصورة ( الخطيرة ) على حد 


- العصاة - 


الابطال) كما كان يقول 
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تعبيره QM‏ الحكومة اذا ما عرفت بالأمر فسوف 
تدفننا احياء» لذلك اتجهت بدوري الى رسم طبيعة 
كوردستان فقط اضافة الى صور الحيوانات وعلى 
وجه الخصوص الذئب لا فقي ذلك من معان ورموز 
لهذا الخلوق الخیف القوي الذي رافقني من خلال 
حكايات الكبار لنا حين US‏ صغاراء وبقي الذئب 
حتى هذا اليوم يرافقني 9( اغلب اعمالي؛ وقتها كنت 
ارسم الذئب كرمز للشجاعة واليوم ارسمه كرمز 
للموت والهلاك والدمار والنفي كما يحدث اليوم Q‏ 
العراق» اشعر اليوم وانا أتأمل حالة الشخصية 
العراقية ان كل واحد منهم يحمل ق داخله حيواناء 
بعضهم يحمل حيوانات حميلة كالطيور والارانب 
والسناجب A.‏ وهؤلاء من محبي الحياة وهناك.. 
ويا للاسف من يحمل d‏ داخله حيوانا كاسرا 
ومدمرا ومخیفا كالذئاب والنمور والافاعي, انه ذلك 
الارهابي الذي يكره الحياة ويمجد الموت. 

في الخامس الابتدائي كنت قد وصلت الى مرحلة 
جديدة في الرسم فبدأت ارسم لأول مرة صور 
الفتيات واتذكر مرة رسمت فيها فتاة كانت تدرس 
معنا قي الدرسة. كنت متعلق بها وبجمالها أيما تعلق 
tada (‏ انا دخلت المدرسة وعمري عشر سنوات» 
يعني ف الابتدائية كنت مراهقا)؛ فرسمت تلك الفتاة 
وهي بتنورة قصيرة وتفاصيل اخرىء انبهروا 
التلاميذ حينما شاهدوا ذلك الرسم. وحدث A‏ 
حينه ان قام احد التلامیذ بسرقة الرسم واخنه الى 
معلم الرسم وكان اسمه ( حمعة ولا اتذكر اسم 
والده ) جاءني المعلم غاضبا ونهرني امام التلاميذ 
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وقال بالحرف الواحد: " لو رسمت مرة اخرى مثل 
هذه الرسوم لقطعت يديك" هذا بدل ان يشجعني 
وقد استخربت حدا ومعي التلامیذ الفرحین بذلك 
الرسم. ولکن زال استغرابي حین علمت لاحقا ان 
هذا الدرس كان ذا توجه ديني وقد أعدمه نظام 
صدام لانتمائه لأحد الاحزاب الاسلامية آنذاك. 
طبعا منذ ذلك الوقت وحتى اليوم مازلت اخاف من 
رسم الفتیات» لقد مات ذلك العلم لكن اقکاره 
مازالت على فيد الحیاق. بل قویت اکثر من قبل 
داخل الجتمع؛ انظر وأتامل مايجري A‏ اكاديمية 
الفنون الجميلة والعهد في بغداد واشعر بنهاية الفن 
العراقي هذا الفن الذي كان 9( طليعة الفن العربي 
لكن اليوم تراجع الى الخلف منات الخطوات. واعتقد 
ان مستقبلا مظلما ينتظر الفنان العراقي واتمنى ان 
اكون مخطنا تماماء تصور ياصديقي ان بعضص 
الرسامين من اصدقائنا (الفنانين) قد تحول الى 
خطيب 9( qual‏ واخر صار وهابیا اعتزل الحياة 
واخر ترك الرسم رغم انه مقيم في الغرب وأبلغ 
عائلته يق العراق ان يحرقوا كل رسوماته لانه 
اكتشف ان الرسم حرام اليست هذه مأساة حقيقية: 
وقبل ايام قرأت خبرا مثيرا وهو ان احد علماء الدين 
à‏ مصر افتى بتحريم النحت وتواجد المنحوتات في 
البيوت او الساحات ولاحقا قي المتاحفء كما حدث d‏ 
متاحف ايران بتشويه رسومات الاتطباعيين 
وتدمير الاثار في افغانستان وهلم جرا. اعود لأقول 
منذ ان رسمت ذلك الرسم المثير كما اعتقد معلم 
الرسم صرت أعرف ب ( الولد الرسام ) لمن لايعرف 


اسمي» وصرت احمل هذا اللقب حتى اليوم. في الصف 


س حوار 


الاول التوسط اقمت اول معرض شخصي لي في 
ثانوية داقوق وذلك بتشجيع كبير واهتمام من 
الفنان المسرحي الراحل داوود زيا الذي اعتبره اول 
من quam‏ ونبهني الى انني ساصبح رساما لو 
اخلصت 3( الرسم. وكان يحدثني عن الفن ويزودني 
بكتب عن حياة الفنانين العالميين ولكن للاسف لم 
يستمر الحال سوى نصف عام ق المدرسة فبسبب 
افکاره التقدمية الماركسية وشى به من وشی: وصدر 
بحقه امر القاء القبض عليه ولكنه 9( اللحظة 
الاخيرة هرب ولم اره بعد ذلك ابداء وقبل سنوات 
مات في منفاه في السويد وقد ابلغني بذلك صديقي 
الكاتب التركماني البدع (نصرت مردان) فهو كان من 
اصدقاء المرحوم المقربين. في المرحلة الاعدادية كنت 
رسام المدرسة وقد cum gi‏ انهاء الدراسة الاعدادية 
بالدخوال الى اكاديمية الفنون الجميلة يبغداد. 

اتذكر ان مدير الدرسة قي الاعدادية وهو الاستاذ 
عبدالرحمن عاصي الطالباني ذكر امام الطلية ق 
احد الأيام ان صدرالدين ياتي بالكتب الخليعة الى 
المدرسة رغم انه طالب جيد وهنا استغربت من 
كلامه وقلت له مستحيل انا افعل ذلك وقد اكتشفت 
في نهاية الطاف انه قد وصله خبر حول الكتلوك 
الجميل للنحات البدع دارا حمه سعيدء؛ والذي كانت 


.. فيه منحوتات عارية وكنت دائما ما أجلبه معي 


للمدرسة ليشاهده الطلبة وقد دافعت عن رسومات 
دارا امام المدير قي وقتها وقلت له: هذه منحوتات 
وفن عالي لفنان كردي يعيش في ايطاليا وجرنا 
الحديث الى عصر النهضة ومايكل انجلو وهنا 


استوقفني المدير وقال لي: والله انت اما عبقري او 


حوار 
مجنون» ومنذ ذلك الوقت كان الطلبة يلقبونني 
بالعبقري وذلك بسبب العلومات التي كنت امتلكها 
في وقت لم يفقه الأعم الأغلب من الطلبة شيئا قي 
الفكر والثقافة والفن وكل هذا بسبب عدم وجود 
دروس تربية فنية حقيقية:؛ فما زال في العراق 
درس الرسم هو اما درس رياضة او درس شاغرء 
لذلك ستبقی الامية الفنية تعيش طويلا d‏ عموم 
العالم العربي. d‏ منتصف الثمانینیات تم قبولي في 
اكاديمية الفنون وکان الشرق على الامتحان هو 
الفنان الکبیر ولید شيت الذي كان نعم الاستاذ 
والصدیق والذي تعرض للاعتقال والسجن وخرح 
منها بعد سنوات وکانه ليس ولید شيت ذاته والله 
وحده یعلم ماذا جری له في سجون البعث الكثيرة 
وق الاكاديمية بدأت رحلتي الحقيقية في الرسم 
والحكاية تطول وبما انك كنت شاهدا کبیرا 
باعتبارك كنت تدرس معي 9( ذات الصف الذي كان 
يشرف علينا الرسام الراحل محمد صبري؛ في سنتي 
الثانية تمردت وقررت ان اترك الاكادمية امام دهشة 
الاصدقاء والاهل والاساتذة فقد اكتشفت ان 
الاكاديميات والعاهد لاتصنع الفنانیین؛ كما يقول 
هربرت ريد» فقد اصبحت الاكاديمية كلية مغلقة 
للبعثيين وصارت مؤسسة حزبية وعسكرية فكان 
الاستاذ یدحا وهو بتمنطق بالمسدسء؛ Lil‏ شخصيا 
لا استسيغ ولا اتقبل ان يتحث الاستاذ عن فان كوخ 
مثلا وهو يحمل مسدس, هذا الوضع السريالبي 
جعلني اكره Aal‏ بدل ان احبه ووجدت نفسي في 
وضع مقزز وعندما شعرت بالصدمة لم اتحمل 
الوضع فتركت الكلية ولم اندم على ذلك سوى انني 
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تركت بعض الاساتذة الرائعين وبعض الطلبة 
الفنانین» برأيي الشخصي ان الانسان الفنان يولد 
وهو فنان ولايمكن اطلاقا لأحد ما أن يصنع فنا لا 
الؤسسات ولا الجامعات ولا الاموال ولا الشهرة 
الزائغةء فالفنان الحقيقي يولد ويموت فنانا حقيقياء 
هذا ماتعلمته من الفن والحياة عموماء يقول 
كاندنسكي (الرسم فن رفیع, والفن يمنح قوة 
تستهدف تنمية النفس الانسانية» واذا فشل القن (à‏ 
ان يحقق هذا الهدف هان المسافة التي تفصلنا عن الله 
تفتقر لجسر يمكننا العبور عليه للسمو الانساني 
الارقی. ۱ 

* اي الدارس الفنية استهوتك في بداية حباتك؟ 
وهل تركت أثرا او نقطة انطلاق في اعمالك الفنية 
فيما بعد لتكوين اسلوبك الخاص في الرسم! 


في الحقيقة لقد استهوتني في بداية حياتي 
الفنية ومازالت اغلب المدارس وخاصة تلك التي 
ظهرت ما بعد الانطباعية؛ كالتعبيرية والتعبيرية 
الالمانية والتعبيرية التجريدية مدرسة نيويورك 
تحديدا وثم الدادائية التي اعتبرها ثورة عظيمة قي 
الفن, والدادائية الجديدة التي ظهرت في امريكا على 
يد روبرت راوشنبيرغ وجاسبر جونز والوحشية 
وخاصة اعمال هنري ماتيس والسوريالية وخصوصا 
اعمال سلفادور دالي وكذلك السوريالية الغنائية 
ومعلمها خوان ميرو ولاننسى بول كلي واسلوبه 
التفرد في الرسم الحديث وثم البدائية والتي 
اصبحت اكثرها قربا مني» وايضا استهوتني اعمال 
جماعة کوبرا وخاصة اعمال الجينسكي واسجر 


جورن» کل هذه المدارس بفنانیها الكبار تركت الاثر 
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الاعمق في اسلوبي لاحقا بشكل او ياخر.. وبعد ربع 
قرن من الرسم والتجارب وجدت نفسي منتميا 
بقوة للمدرسة او الاسلوب البدائي في الرسم ووجدت 
ايضا ان النقاد وضعوني 
وصنفوني ضمن البدائية واول 
من اطلق علي بالبدائي هو 

الناقد الرسام خالد خضيرالذي | 
اهتم بتجربتي ومتابعة ما يجك 
من اعمالي والكتابة عنها بين | 
فترة واخرى. بشكل مغاير مرة « 
تلو آخری» وهذا ما جعاني | 
احسب خطواتي حيدا كي لا 
اصل الى نهاية نفق مسدودء وانا 
قي الحقيقة اشكر خالد خضير 
وکل ناقد كتب عني فانا اشعر 
بانهم حميعا يحاولون ان يجعلوا مني رساما Auer‏ 
وعندي اليوم ويب سايت او موقع شخصي باسم 
البدائي وذلك على الانترنیت وبامكان الشاهد 
والتذوق ان يجد منات من لوحاتي وصوري 
ومقالات. اضافة الى صور ولوحات فنانین بدائیین 
عالین وصور اصدقائي الشخصیین ومنذ ان 
اکتشفت البدائية سحرت بها ووجدت نفسي مأخوذا 
بعواله الطفولية على وجه الخصوص واکتشفت فیها 
تلك الخلطة السحرية المزوجة بين الجمالي 
والروحي مزجا فنیا وفکریا ولأصهره A‏ بوتقة 
الفکر والفن البدائي الخلاق وذلك باسلوبي الشخصي 
والتي هي نتاج بحث وتجربة تمتد الى ثلاثة عقود 


من الزمن» وقد توصلت بعد کل هذه الفترات او 


حوار 
الراحل الفنية والزمنية oo‏ اليدائية هي الاقرب الى 
روحي وفكري وفلسفتي ورژيتي للفن والحياة 
واصبحت اری الاشیاء بعینین خاصتین كما لو اني في 
کل لوحة حديدة Ad‏ من 
جدید cu‏ تعبیر مارك 
شاکال» اما ناذا توقفت عند 
هذا الاسلوب فانا اری ان الفنان 
بامکانه ان یشتغل اشتغالا کبیرا 
مهما كانت مساحة وحجم 
اللوحة.. ووضع — Ola!‏ 
والخطوط بحرية عالية اقرب 
الى الرسم الطفولي او رسوم 


المصابين بالشيزوفرينياء 
وبذلك وجدت ذاتي وبت اتسلح 
بكل ما انتجته المدرسة 


البدائية من فكر وفن وفلسفة ورؤية ومفردات بلا 
بداية ولانهايةء وقد توصلت الى نتيجة ان البدائية 
قد احتوتني وانا احتويتها منذ ان وجدت نفسي 
باني مقبل على جمع كل مايتعلق بها مهما كان 
صغيرا او كبيرا في المعنى او الشكل كمفردة: وبدات 
اقكر بكيفية وضع مفرداتي بشكل انيق على سطح 
اللوحة لاتفتقر الى العفوية التي هي من ضرورات 
الفكر البدائي رغم ان المتلقي يراها ويظن ان تلك 
الفردات واللوحة عموما قد رسمت بشكل عفوي 
لكنها في حقيقتها الداخلية غير ذلك فكل شيئ 
موضوع بدقة كما عمل الصائغ الفنان, اذن انا اليوم 
رسام بدائي لكن ياترى هل سابقى على هذا الحال» 


لا اعتقد ذلك فانا مازلت ابحث عن لغة فنية اخرى 


حوار 
واعتقد باني مقبل نحو عالم اكثر دهشة وحداثة 
واقصد ( البدائية الحديثة) هذه المدرسة الجديدة 
التي لم اسمع بها ولم يخطها حتى اليوم قلم ناقد او 
فنان من العالم الشرق اوسطيء هذا ما ابحث عنه 
اليوم واصبو اليه ريما ستجد مستقبلا من يطلق 
علي لقب - البدائي الحديث - وهذا ما اتمناه واریده 
يوما قريبا. 

* هل يمكن اعتبار المعارض التي اقمتها في 
الأردن هي البداية للدخول الى الفن العالي, وتعرف 
النقاد على اسلوبك (البدائي ), وماهي اهم الأعمال 
التي لفتت انظار النقاد لتضعك على طريق العالیة؟ 

- اود ان انوه بأني قبل ان اعرض اعمالي ق 
gay‏ كنت قد عرضتها 9( بلدان اوروبية وقد 
لفتت انظار النقاد والجمهور معا هناك فقد کتبت 
عن تجربتي واقتنیت اعمالي وکانت تلك العارض 
اللبنات الاساسية الاولى قي عرض اعمالي لاحقا في 
بلدان العالم» وكل ذلك (uas‏ بفضل ومساعدة 
الرسام الكردي خلیل کاکیی الذي شجعني کثبرا على 
عرض اعمالي. وبذل جهودا كبيرة في ذلك حيث نقل 
اعمالي من كوردستان الى بلجيكا وهولندا تحديدا 
واقمنا معا سلسلة معارض مشتركة اثارت اعجاب 
الجمهور الاوروبي» فقد وجدوا 9( اعمالي اسلوبا 
مغايرا شكلا وجوهراء لكن معرضي الشخصي الأول 
في الاردن كان له الاثر الأكبر على مسيرتي الفنية 
والتي حددت ملامح اسلوبي لاحقاء وكما هو معروف 
عالميا ان العارض الاولى هي نوع من المغامرة فالفنان 
مقبل على عالم مجهول فاما ان يحالفه النجاح او 
الفشل» لكن يبدو ان النجاح كان قدر معرضي الاول 


2007-15 لتقل دام الكل يي السدد‎ eene 


الذي وضعني في مصاف فنانين كنت احلم دوما ان 
اكون اقل منهم بكثير.. فزيارتي للاردن واقامتي 
هناك Bal‏ سنتين فتحت لي افاقا جديدة في الفن 
والحياةء فهناك لاول مرة استنشقت هواء الحرية وانا 
القادم من ححيم عراق صدامء اتذكر ان احد 
الضباط في (طریبیل). حيث نقطة الحدود 
العراقية الاردنية قد اخذ مني كل ما جلبته معي 
من ادوات رسم كالالوان الزيتية والفرشاة والاوراق 
وعندما سألني عن لوحاتي قلت له هذه ليست 
لوحات؛ بل هي رسومات اطفال وكثير منها رسومات 
ابنتي میدوزه لذلك لم يهتم بها ولم یحتجزها 
ويمنعها من دخول الاردن» وهكذا انطلت عليه 
الحيلة واخرجت اعمالي الورقية تلك التي كنت قد 
رسمتها في اوائل التسعینیات ومنتصف الثمانینیات 
وتلك هي الاعمال التي كنت قد عرضتها قي معرض 
شخصي ف الرکز الثقاق الفرنسي والتي لاقت نجاحا 
کبیرا من حيث الاشادة بها من قبل النقاد الاردنیین 
والعراقیین» وحجم القتنیات من قبل الفرنسيين 
الذین اقتنوا مجموعة كبيرة من اعمالي وباسعار كان 
قد حسدني Mäe‏ احد کبار الفنانین العراقیین؛ ولا 
اخفي عليك كانت بالنسبة لي فرحة وسعادة 
وانتصار كبير لتجربتي التواضعة في الرسم. الخطوة 
المهمة الأخرى هي انني قد تعرفت على مجموعة 
كبيرة من الرسامين والنقاد ,لمثقفين الاردنيين 
الذين أكن لهم كل التقدير لجهودهم في مشاركتي 
معاناتي ووقوفهم بجانبي والكتابة عني بشكل رائع 
مثل الاخوة الفنانين والنقاد: الدكتور مازن عصفور 


الذي قدمني في دليل العرض والناقد محمد 
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العامري في جريدة الدستور والناقد حسين دعسة d‏ 
جريدة الراي والشاعر تيسير النجار الذي اجرى 
معي حوارا طويلا ولأول مرة في quiu‏ وقد نشر 
3( جريدة الزمان؛ اضافة الى الاشادة من قبل الكتاب 
العراقيين» والقائمة طويلة وانا اکن لهم كل التقدير 
ولهم الفضل الكبير لما وصلت اليه اليوم ولا انسى 
الموقف والجهد الكبير الذي قدمه مدير دائرة الفنون 
الفنان والمعماري علي ماهر الذي عرفتي على الكثير 
من الفنانين العرب الكبار مثل مروان قصاب باشي 
وكمال بلاطة وكبار فناني الاردن وفنانين من ايران 
والهند وروسيا.. وهو الذي قدمني الى مدير 
الرکزالثقاق الفرنسي قائلا ( اقدم لك الفنان 
الكردي صدرالدين وهو (علي 
الكيمياوي) ومن احفاد الفنان الكبير محمد «e‏ 


al‏ ضحايا 


قالها بروحه المرحة ورغم اني اعتز بما قدمته قي 
ذلك العرض من اعمال ولكن لا اعتبر تلك الاعمال 
اهم اعمالي؛ قفي ذلك الوقت تركت اعمالي المهمة في 
العراق وخاصة الاحجام الكبيرة منها خوفا من التلف 
والضياع في الحدود, اما اعمالي الأهم قاتا لم ارسمها 
بعد وما ارسمه اليوم اعتبره مجرد تخطیطات اولية 
في دفتر الرسم والى الان لم احقق ولم انجز ما اصبو 
اليه تماما لذلك Ul‏ في سباق مع الزمن كي ارسم ما 
لم ارسمه بعد» وهذا يتطلب بذل Age‏ استثنائي في 
العمل باستمرار والدخول في تجارب فنية جديدة 
والقراءة والاطلاع والاهم التأمل تلك هي الخطوات 
التي تجعل من الفنان فنانا عالميا. اعتقد ان الفنان 
الذي يريد الوصول الى العالمية هو ذلك الفنان الذي 


يضحي بكل شین نعم بكل شيئ من اجل الرسم. 


حوار 
ولكن من يضحي بكل مغريات الحياة من اجل 
الرسم ؟ ذلك هو الفنان الحقيقيء انظر وتأمل واقرأ 
سيرة الفنانين الكبار ستكتشف ذلك, اذن لا فن كبيرا 
دون تضحيات كبيرة اطلافا. 

* خصص لك مكان عرض خاص لأعمالك في احدى 
قاعات العروض الامريكية ( كالري سوك شوكلي ) 
كيف استطعت ان تحقق هذا الانجاز المیز بالنسبة 
لفنان كردي معاصر؟ وكيف اختاروك لهذا المكان ؟ 

- وصلت الى الولايات المتحدة وق جيبي 35 
دولارا وحقيبة تحتوي على لوحاتي واحلام كبيرة 
في الحرية والفن؛ بعد اسبوع من وصولي استقبلتني 
صديقة امريكية وخلال لقائنا 
لوحاتي وبعد ايام دعتني الى منزلها الكبير للغداء 
ودعت مجموعة من اصدقائها بهذه المناسبة وهناك 
شاهد الجميع لوحاتي واثنوا عليها واعجبوا بها 
وبعد ايام فقط اتصلت بي هذه الصديقة وذهبنا ال 


الاول شاهدت 


قاعة (سوك شوكلي) وهي فنانة امريكية من اصول 
كورية استقبلتنا بحرارة وشاهدت اعمالي وبلغتني 
انها ستفكر PLA:‏ معرض شخصي wl‏ وبعد Aa‏ 
اشهر اقمت المعرض الذي حقق صدى كبيرا في 
الدينة التي اقيم» اذ حضر ف الافتتاح جمع غفير 
واقتنيت لوحاتي ولأول مرة بأسعار كبيرة ونشرت 
عني مقالات ف الصحف وظهرت احدى لوحاتي على 
غلاف ملحق ادبي وفني من الجريدة الرسمية 
للمدينة وبحجم كبير اضافة الى مقالة مطولة. ثم 
جاءت قناة فوكس التلفزيونية الامريكية الى شقتي 
واجرت معي حوارا وبثته على شكل 


واصبحت بين ليلة وضحاها من مشاهير 


حوار 
لانکستر. بعدها اتصلت بي صاحبة الكالري من 
الیزبیث تاون لأقيم معرضا هناك 
وصاحبة كالري آخر A‏ مدينة هيرشي لأقیم 
معرضا مشترکا مع اخي الفنان الفوتوغراق شمس 
الدین القیم حالیا في امريكاء وهکذا توالت 
العروض بعد نجاح معرضي؛ وحالیا صار بامكاني 
ان اعرض في افضل القاعات اضافة الى عروض 
دائمة على صالة كالري سوك شوكلي والتي 
ستعرض لي وللمرة الثالثة معرضا جدیدا 


منتصف عام 2007. وني نفس الوقت توالت 


مدينة 


العروض من ولايات اخرى أهمها نيويورك. اذ 
حصلت على دعوات ۲ 9 
مفتوحة .من ثلاث ۱ 
کالریات 
وانشاء 


(قاعات) 
الله . ستسمع 
قریبا جدا باخبار تلك 
العروض في نيويورك 
هذه المدينة الزاخرة ب 
150 
ومئات الالوف من القاعات الفنيةء وكل ما احلم 
به اليوم ان اعرض اعمالي هناك لأن نيويورك 
هي المفتاح الذهبي للدخول الى عالم الفن الكبير 
وهذا يحتاج الى جهد كبير ومال للوصول الى «UA‏ 
ولهذا ثمن باهظ اذ على الفنان ان يعمل كثيرا 
ويسهر طويلا كي يحقق هكذا احلام» يقول 
الامريكيون: ان من يعيش ويعمل وينجح يي 
نيويورك سيستطيع العيش والعمل والنجاح قي اي 
مكان à‏ العالم بسهولة. 
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* ماهو تقييمك للفن الكردي المعاصر, هل يراوح. 
في مكانه مقارنة بالفن التشكيلي الاقليمي والعالي, 
أم انه يسير نحو التعريف بمميزاته الفنية 
الخاصة؟ 

- في الواقع وبتصوري الخاص ومن خلال 
متابعتي ومنذ اكثر من عقدين ونيف مما يجري Q‏ 
الساحة التشكيلية الكردية؛ بامكاني القول وبجرأة 
بأنه لامجال للمقارنة بين ما تسميه (بالفن الكردي) 
والفن العالمي هذا من ناحية ومن ناحية اخرى اقول 
ايضا وبكل ثقة نابعة من حقائق ووقائع انه 
لایوجد هنالك شيء اسسه فقن شیف بمعناه 
e‏ الاصطلاحي وهذا 
5 لايعني اطلاقا بعدم 
وجود فنانين کورد: 
نعم هنالك قن‌انون 
کورد کثر ولکن فقن 
قليلء ولهذا اسباب 
يطول شرحها ولكني 
DATEI‏ 
فالرسم في كردستان عمره الزمتي اقل من نصف 
قرن فيما الفن واقصد الرسم عمره في الغرب اكثر 
من اربعة قرونء لقد دخلت الفرشاة والكنفاس 
واوراق وادوات الرسم في العراق عموما ف اوائل 
الخمسینیات مثلاء لذلك قلایمکن ان نحدد فن ما الا 
بعد مرور مئة عام على الأقل على تكوينه بمعناه 
الاشمل؛ اول دفعة تخرجت من معهد الفنون الجميلة 
في بغداد من الرسامين الكورد كان 9( منتتصف 
الستينيات من القرن الماضي» بعض الخريجين غادروا 
الى اوروبا ولم يعودواء منهم من ترك الرسم ومنهم 


سردم التربي العدد 2007-15 


من بقي يرسم ظلال الرسم الاوروبي الحدیث. 
ومنهم من عاد یحمل معه خبرات وابتکارات 
واکتشافات الفن الى کوردسان عاد و قد اصیب 
بالاحیاط بسبب عدم الاهتمام به سواء من الجمهور 
او المؤسساتء قالنحات دارا حمه سعید وهو واحد 
quio‏ عندما كان قي ایطالیا كان نحاتا مهما ولو بقي 
هناك لكان اليوم نحاتا Lille‏ يشار له بالبنان» والیوم 
وهو 3( کردستان لیس هو دارا الذي كان قي ايطاليا 
للأسفء حتى اليوم لایوجد ناقد متخصص بالفنون 
التشكيلية في كردستان وان كان فهو اما شاعر او 
صحفي؛ فبدون وجود نقاد جيدين ذوي خبرة 
وثقافة وفكر موسوعي شامل لايمكن ان يكون 
هنالك فن حديث اسوة بالفرب. لذلك وكما ارى 
لايوجد هناك من يستطيع تقييم الفنان يشكل 
أكاديمي» لذا فكل ماینتج من اعمال تظهر سطحية 
وعادية سواء اكان واقعيا او تعبيريا او تجريدياء 
الأعم الاغلب من الفنانين الكورد يهتم بالوضوع 
على حساب الشكل وبرأيي الشخصي ان الواضیع 
لاتخلق فنا عظيما بل الاشكال هي التي تخلق فنا 
عظيما انظر الى اعمال موندريان مثلاء ماينتج من 
الرسم الكردي اليوم في الاسلوب الواقعي والتعبيري 
اشبه ماتكون بالرسوم التوضيحية للكتب المدرسية 
ليس الاء واغلب ماينتج من الاعمال التجريدية 
بامكاني القول انها تجريدية سطحية وزائفة لاتمت 
بتقاليد التجريد بأي صلةء فنانو الداخل لم يعودوا 
یهتمون بالفن فهم مازالوا يبحثون عن لقمة العیش 
وهذا امر مؤلم للغاية وفنانو الخارج وخصوضا في 


بلدان المهجر الاوروبية نسوا الفن بعد اول راتب 


مسج ع D C‏ 
قبضوه من الرعاية الاجتماعية وهم يسجلون انفسهم 
فنانين كي يحصلوا على مورد مالي ثابت وهذا ما 
حعلهم كسولين وبعيدين عن الابداع والخلق الفتي وهذا 
امر مخجل؛ هناك عدد كبير من الفنانين في الخارج 
ولكن اين نشاطاتهم واعمالهم ؟ حتى اليوم لم يشارك 
رسام كردي ‏ مهرحان او بينالي مهم ولم يفز اي فنان 
بأي جائزة كبيرة ومهمة ولم يعرض اي متحف عالي 
مهم لوحة لرسام كوردي ولم یقتن اي عمل فني بمبلغ 
كبير ولم تصدر اي دار نشر عالمية معروفة کتابا عن اي 
رسام كرديء ریما ستردد لي اسماء قلان وفلان كلهم 
اعرفهم لم يعملوا ذاك الشيء المهم؛ اذن كيف بامكان 
الرسام الكردي ان يكون فنه بمستوى الفن العالمي؟ اقول 
على الفنان الكردي ان يكون مخلصا للفن اولا وان يرسم 
كل يوم سبعة عشر ساعة كما كان يفعل (اندي ورهول) 
وهو يعيش في سرداب تحت الانفاق في نيويورك وينام في 
مرسمه في صحبة مجموعة مشردينء لا كما يفعل ويقوم 
به الفنان الكردي الذي ينام سبع عشرة ساعة في اليوم 
ويريد ان يكون قنانا عالميا. 
* كلمة اخيرة 
اشكرك جزيل الشكر لانك اخترتني لتجري معي 
هذا الحوار رغم ما يفصلنا من محيطات وقارات» لكني 
اشعر وكأننا نتحاور وجها لوجه؛ 35( الحقيقة هذه اول 
مرة يتصل بي صحفي كردي من كوردستان وهذا ما 
اسعدني كثيرا جداء اعتقد انه من الضروري ان يبحث 
الصحفي عن الرسامين وخاصة المهمشين منهم ليسلط 
الضوء عليهم وثم لإيصال صوت الرسام وآرائه وافكاره 
وفلسفته للفن والحياة عموما الى محبي الفن والثقافة 


والفكر وخصوصا لأهلنا في كوردستان. 


حوار 

بيبلوغرافيا: 

*-الفنان صدر الدين أمين من مواليد 1963 
کرکوك. درس الفن 9( أكاديمية الفنون الجميلة 
بغداد c‏ شارك في معارض داخل العراق وله مشاركات 
في كل من الأردن وهولندا وبلجيكا وبريطانياء 
والعديد من العارض 9( ولاية بنسلفانيا الأمريكية 
التي يقيم فيها حاليا ومنذ 2001. 

العارض الشخصية: 

9 الركز الثقان الفرنسي. عمان .الاردن 

1 فاعة سوك شوكلي. بينسلفانيا .امریکا 

1 قاعة سكند ستوديو. بینسلفانیا. امريكا 

3 قاعة سوك شوكلي. بينسلفانيا. امريكا 

المعارض الجماعية: 

1989 مركز الفنون. مهرجان الواسطي. بغداد. العراق 

Acta L 9‏ اري. معرض الفن الكوردي المعاصر. 
اربيل. العراق 

5 مركز الانشطة الفنية. معرض ثنائي 
مع الفنان كاكه ى. سليوس. هولندا 

7. معرض مشترك خمسة فنانين. 
بروكسل. بلجيكا 

8 . معرض مشترك خمسة فنانين. 
ديستلبيرغن. بلجيكا 

9 . معهد سرقانتس الاسباني. معرض دون 
كيشوت. عمان. الاردن 

1 . قاعة ايزرمان. معرض ثنائي مع الفنان 
حسام كاكائي. دوكوم. هولندا | 

1. حدائق الفن. العرض الجماعي الخامس 
والثلاثون للدينة ليتز. بینسلفانیا. امريكا 
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1. قاعة انتيرناشيونال ارت. كاليفورنيا. امريكا 
1. متحف بوجر هاوز. المعرض السنوي. 
بینسلفانیا. امريكا 
Aef .2‏ اليزابيث ميديل. معرض خمسة 
اخوة. كولم. هولندا 

2 متحف لانکستر للفنون. العرض السنوي 
الاربعون. لانکستر. امریکا 

2 متحف هيرشي. معرض ثنائي مع 
الفنان الفوتوغراق شمس الدین امین. هيرشي. 
3 متحف لانکستر. العرض الستوي الحادي 
والاربعین. لانکستر. بینسلفانیا 
4 ايا کالري. فنانون عراقیون. لندن. 
بریطانیا 

4 قاعة. دي اوميغيفينك. معرض ثلاخة 
فنانین. هولندا 

4 متحف لانکستر. العرض السنوي الثاني 
والاربعین. لانکستر . بینسلفانیا 

الجوائز: 

الجائزة الاولى. العرض السنوي. متحف يوجر 
هاوز - بینسلفانیا. امریکا 

الجائزة التقديرية. العرض السنوي الاربعین. 
متحف لانکستر. بینسلفانیا. امریکا 

منشورات؛ 

نشرت لوحاته 9( صحف ومجلات عربية وامريكية 

نشرت تخطیطاته 9( جريدة الزمان اللندنية 
للفترة من 1999 ولغاية عام 2000 بثت قناة 

فوکس الامريكية تقریر عنه عام 2001 
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ذخائر التزاث الكردى 


في خرائن بطرسبورع 


جودت هوشبار 


تحتضن روسيا مجموعة نفيسة ونادرة من 
المخطوطات الكردية التي تمثل جانبا مهما من التراث 
الكردي وربما خير ما في هذا التراث من آثار أدبية 
كلاسيكية ونصوص فولكلورية ونتاجات لغوية 
وتأريخية وأثنوغرافية. وليس ذلك بالأمر الخريب» 
القيصرية الدولة 
الوحيدة التي لها حدود مشتركة مع كردستان وكانت 
السباقة الى اقامة العلاقات الوثيقة مع الكرد بسبب 
موقع كردستان الستراتيجي التأخم لحدود روسيا 
الجنوبية ولتأمين مصالحها السياسية والعسكرية 
والاقتصادية ۰ فقد كان لوقف الكرد خلال الحروب 
المتكررة بين روسيا وتركيا أحيانا وايران أحيانا 
أخرى تأثير لايستهان به على نتائج هذه الحروب. 


فقد كانت روسيا الأوروبية 


وبعد ضم مناطق ما وراء القفقاس الى الامبراطورية 
الزوسية. اشتد اهتمام الروس بالكرد وبلادهم. 
وتجلی هذا الاهتمام 9( ظهور أعمال أستشراقية 
مهمة في روسیا عن الکرد وکردستان بحلول منتصف 
القرن التاسع عشر. 

وکان لكل من أكاديمية العلوم الروسية 
والجمعية الجعراقية الروسية دور بارز فى هذا 
الجال. ویقتضینا الانصاف هنا أن نؤكد بأن روسیا 
كانت الهد الأول للکردولوجیا بمفهومها العلمي 
النهجي و تحتل مکان الصدارة قي هذا الیدان الى عهد 
قریب. حيث أن ما قدمه الکردولوجیون الروس 
والسوفیت من بحوث ودراسات عن لغة ودب وتأريخ 
وثقافة الکرد ومن أعمال علمية ديموغرافية 


تشر اش 


وجيوبوليتيكية عن کردستان یتسم بالعمق 
والوضوعية من حيث النوع و يبلغ أضعاف ما قدمه 
الستشرقون الغربیون من حیث الکم. وقد بذل 
الکردولوجیون الروس الآوائل E sl)‏ فيليامينوف- 
زیرنوف. یکیزی اروف. زابا؛ اوربيلي: مينورسکي» 
نیکیتین) جهودا" كبيرة لاستجلاء تأریخنا وثقافتنا 
ودراسة تراننا واجتهدوا ‏ التحلیل ولفتوا الأنظار 
ال قضایا حيوية, لم یسبق لاحد في الکشف عنها 
وتفسيرها. واننا ندین لهؤلاء الرواد بالكثير في مجال 
اثراء ترائنا الثقاق والغوص في منابعه الاصيلة 
والقاء الأضواء على حوانبه المختلفة» یدفعهم الى 
ذلك حب العلم والعرفة والاعجاب بالشعب الكردي 
وخصاله Bac aol‏ التي تركت أعمق الأثر في 
نفوسهم. وأعتقد ان الجهد الذي بذله الكساندر زاباء 
لايدانيه أي جهد آخر: فقد حفظ لنا جزء!" مهما" 
من تراثنا UAI‏ الذي شكل القاعدة الاساسية 
لدراسة هذا التراث على تحو منهجي من قبل 
الجيلين الثاني والثالث من الكورولوجيين الروس 
والسوفيت. 

لقد عمل الكسندر زايا بصفة فنصل روسيا 
القيصرية في مدينتي ارضروم وسميرنا (أزمير 
حالیا۲) طيلة (WIS ` MEA "Lite (rr)‏ حيث قام 
بتکلیف من أكاديمية العلوم الروسية»ء بدراسة اللغة 
الكردية ولهجاتها وجمع مواد و نصوص تتعلق بأدب 
وفولكلور و لغة وتأريخ الكرد وكذلك المخطوطات 
الکردية. 

لم يكن زابا مجرد رجل ديلوماسي, بل مثقفا" 
موسوعیا" ذا نظرة تقدمية بالنسبة ال عصره 
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وسياسة حكومته. وكانت مهمته عسيرة. تكتنفها 
الصعاب. فقد كان يتعين عليه» أن يتعلم اللغة 
الكردية ويطلع على التراث الكردى ویختلط 
بالمثقفين الكرد ويشجعهم على مساعدته في انجاز 
الهمة التي كلف بها من قبل الأكاديمية الروسية. 

وبرغم كل هذه المصاعبء استطاع زايا أن يجمع 
حوله مجموعة من خيرة العلماء والادباء في كردستان 
الشمالية وق مدينة أرضروم على وجه الخصوص: 
وي مقدمتهم الملا محمود البايزيدي. 

وتقول المستشرقة الرائدة مرجريت رودينكو 
Dän — ۱۱۳۰(‏ م "Mai‏ عن زابا - ان البايزيدي ولد 
على الأرجح 9( آواخر القرن الثامن عشر بين عامي 
Two - wa‏ وتأريخ وفاته أكثر غموضا" حيث 
ورد فى بعض المصادر الكردية انه توق عام à WV‏ 
حين ان ثمة مخطوطات مدونة بخط يده تعود الى 
عام 1877 م. وکنا اول من صحح تاريخ وفاة 
البايزيدى »فى مقالنا المكرس لترجمة حياته 
واعماله. 

لقد قام البايويدي بأعمال جليلة في توثيق التراث 
الكردي وحمع المخطوطات الكردية واستنساخها وقي 
aae cad‏ من الكتب باللغة الكردية عن أدب وتأريخ 
وأثنوغرافيا وفولکلور الكرد. وكان على مدى سنوات 
عديدة الساعد الأيمن لألكساندر زابا وقد اثمرت 
جهودهما المشتركة عن جمع مجموعة من أنفس وأندر 
الخطوطات الكردية الأصيلة التي تضم خير ما في 
التراث الكردي من آثار ادبية كلاسيكية ونتاجات لغوية 
وأثنوغرافية وتأريخية ونصوص فولكلورية من الأدب 
الشعبي الكردي. 
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وقد ظلت هذه الخطوطات والمخطوطات الكردية 
الاخرى التي حمعها المستشرقون الروس: في زوايا 
النسيان في خزائن مدينة بطرسبورغ (عاصمة 
روسيا القيصرية والتي كانت تتركز فیها الدراسات 
الاستشراقية في روسيا القيصرية وفيها القر الرئيس 
العلوم الروسية). 


المخطوطات بقيت حبيسة خزائن ولم يعرف 


لاكاديمية نقول أن هذه 
بوجودها الا بعض منتسبي معهد الاستشراق أو 
بتعبير اكثر دقة بعض المسؤولين عن حفظها وربما 
كانت ستبقى كذلك لولا ان امتدت اليها يد كريمة 
لعالة تدرك القيمة الفكرية العظيمة للكنوز والدور 
الثمينة التي تتضمنها هذه المخطوطات هي يد 
المستشرقة الروسية الرائدة مرجريت رودینکو؛ 
فاخرحتها الى النور ونفضت عنها غبارالسنين 
والاهمال والجمود. وكشفت النقاب عن محتوياتها 
وذلك à‏ عام ۱۹۵۷ حين نشرت دراسة قيمة تحت 
عنوان (مجموعة الكساندر زابا من المخطوطات 
الكردية) ثم أصدرت قي عام WW‏ كتابها الشهير 
(المجموعة اللينينغرادية من المخطوطات الكردية) 
ورودينكو هي التي لفتت أنظار الباحثين الآخرين 
الى وجود adc‏ كبير من المخطوطات الكردية في 
خزائن لينينغراد (بطرسبورغ حاليا") ولم تكتف 
رودينكو بذلك بل كرست حياتها الخصبة وطاقتها 
الكبيرة لتحقيق وترحمة ونشر أهم 
النتاجات الشعرية والنثرية التي تتضمنها هذه 
الخطوطات وكانت رودينكو قد حصلت على شهادة 
الدكتوراه (كانديدات) في عام ۱۹۵۶ عن واحدة من 


درر التراث الكردي وهي القصة الشعرية (مم و 


العلمية 


زين) لأعظم شاعر كردي هو الشاعر والفيلسوف 
والفكر الخالد أحمد خاني والذي تعتبر نتاجاته 
الشعرية ذروة تطور الشعر الكردي في القرن السابع 
عشر ورائد مدرسة أدبية متميزة ولدت بين 
جوانحها الشعور القومي الكردي والتطلعات القومية 
المشروعة للأمة الكردية 

d»‏ عام ۱۹۲اصدرت رودينكو كتابا" جامعا" 
وشاملا عن ملحمة (مم و زين) وقامت بدراسة 
مقارنة لنصوصها الفولكلورية والادبية وترجمتها ال 
اللغة الروسية مع مقدمة قيمة وتعليقات ذكية وقد 
اصبح هذا الكتاب مرجعا و مصدرا للباحثين 
الأخرین وبضمنهم الباحثين الكرد الذين تناولوا 
هذه القصة الشعرية بالبحث والتحليل فى السنوات 
اللاحقة ولم يستطع احد منهم فى حقيقة الأمر 
التخلص من تأثیر رودينكو القوى. 

و عام ۱۹۷۲ حصلت رودينكو على شهادة 
الدكتوراه العليا (دکتوراه العلوم) عن 
الشعرية (يوسف وزليخة) للشاعر الكردي الكلاسيكى 
سليم بن سليمان كما قامت بترجمة هذه القصة الى 
اللغة الروسية وكتبت مقدمة طويلة لها مع الشروح 
اللازمة ونشرت بعد وفاتها المبكر بمرض السرطان 
فى لينينغراد (بطرسبورغ حاليا) و ذلك في صيف 
عام MM‏ 

ومن بين الخطوطات التي قامت )352339 
بتحقيقها وترحمتها الى اللغة الروسية ونشرها " 
(الشيخ صنعان) لفقي طيران و (ليلى ومجنون) 


القصة 


. لحارس البدليسي و (عادات وتقاليد الكرد) للملا 


محمود البايزيدي. " 


تراث 

ولها كتاب تحت عنوان (حكايات شعبية كردية) 
واشتركت في تحقيق وترجمة (الأغاني والقصص 
الملحمية الكردية) وقد صدرت هذه النتاجات 
المحققة والتجمة خلال عقد الستینیات وأسهمت 
رودينكو في كافة الندوات وال مؤتمرات الاستشراقية 
داخل روسيا وخارجها وقدمت فيها دراسات قيمة 
عن التراث الكردي ونشرت مقالات عديدة» لعل آهمها 
(قصائد مجهولة لأحمد خاني) و (قصائد غير 
منشورة منسوبة الى الشاعر الشعبي الكردي جعفر 
قولي) والتي نشرت ‏ الجلات العلمية التخصصة 
وقام کاتب هذه السطور بترحجمة قصائد الشاعر 
جعفرقولی و نشرها قى مجلة(كولان العربی) 
المحتجبة عن الصدور حالیا. 

وجمعت رودینکو عددا" کبیرا" من الحکم الأمثال 
الكردية والتي نشرت ضمن کتاب (الأمثال والقوال 
لشعوب الشرق اصادر في موسکو 
وقد قامت رودینکو بجمع هذه الأمثال 
والأقوال السائرة من عدد کبیر من الصادر اضافة الى 
الشخصية فى تسجیل ما سمعته من 


الساثرة 


use 


حهودها 
اقواه كرد ما وراء القفقاس و اسيا الوسطی(ارمینیا: 
جورجیاء اذربیجان ۰ ترکستان »کازاخستان -الخ).كما 
قامت باأستجلاء کنوز تراثنا الأدبي وقدمتها مشرقة 
وضاءة الى الأوساط الأستشراقية والجماهیر العريضة 
من القراء الروسوالسوفييت والأجانب وبذلك دحضت 
باعمالها الرائدة الزعم الذي كان سائدا" 9( الأوساط 
الاستشراقية بعدم وجود أدب مدون للكرد على الرغم 
من اتفاق معظم الكردولوجيين بأن للكرد أدبا شعبيا 
شفاهيا بالغ الثراء والخصوبة. 
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لقد أصبحت أعمال رودينكو العلمية علامة 
بارزة وصفحة مضيئة في تاريخ الکوردولوجیا 
الطريق المستشرقين 
والباحثين الكرد لولوج ميدان تحقيق مخطوطات 
التراث الكردي وتركت بصماتها على الدراسات 
اللاحقة في هذا الجال. ونظرا" لأهمية كتايها الشهير 
(وصف المخطوطات الكردية) وكثرة الاشارة اليه قي 
الدراسات الكردية كمصدر لا غنى عنه للباحثين 
والأدباء وصعوبة الحصول علیه. حيث أنه قد طبع 
نسخة فقط للعلماء 


وفتحت أمام الآخرين 


في عام WW‏ بسبعمائة 
والستشرقین ولم یخصص للجمهور العریض من 
القراء. فقد ارتأینا تقدیم عرض شامل 99 عن 
محتویات هذا الکتاب الثمین الذي یتضمن وصفا" 
علمیا" دقیقا" للمخطوطات الكردية الحفوظة في 
خزائن بطرسبورغ.مع مانراه 
ملاحظات وتعلیقات. 


ضروریا من 


یتالف الکتاب من مقدمة ووصف للمخطوطات 
حسب النهج العلمي العتمد قي معهد الاستشراق التابع 
لأكاديمية العلوم الروسية كما یتضمن کشافین آولهما 
بأسماء المؤلفين والترجمین والناسخین وثانیهما بأسماء 
النتاجات dall‏ 33 في الخطوطات. 

وتتحدث المؤلفة 9( مقدمة الکتاب عن ظروف 
cad‏ أو استنساخ هذه الخطوطات ودور کل من 
الکساندر زايا واللا محمود البايزيدي في تدوینها أو 
الحصول علیها ونبنة عن حیاتهما وأثارهما العلمية 
وتعاونهما الثمر على مدی سنوات طوال. 

غتوزع الخطوطات الكردية قي بطرسبورغ 
(لینینغراد) على مکتبتین هما مكتبة سالتیکوف - 
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شد رين الحكومية العامة (وسنشير اليها Ta‏ 
بعبارة - المكتبة العامة) ومكتبة معهد الاستشراق 
(وسنذكرها لاحقا" باسم - مكتبة الاستشراق). 
ففي المكتبة الاولى مجموعة نفيسة للغاية من 
الخطوطات التي حمعها الكسندر زابا خلال فترة 
عمله 9( تركيا بمساعدة البايزيدي وتتكون مجموعة 
أ. زابا من (0t)‏ مخطوطة منها (£t)‏ مخطوطة باللغة 
الكردية و (f)‏ مخطوطات باللغة الفارسية و (V)‏ 
مخطوطات باللغة التركية و (Y)‏ مخطوطات باللغة 
الفرنسية. أما قي المكتبة الثانية فثمة عدد آخر من 
المخطوطات الكردية منها (؟) مخطوطات مأخوذة 
من مجموعة أ. زابا. 

أما الخطوطات الأخرى فقد قدمت الى المكتبة فقي 
أوقات مختلفة من قبل بعض المستشرقين (دورن» 
فيليا مينوف - زيرنوف.... الخ) ويتضمن كتاب 
رودينكو "las‏ شاملا" للمخطوطات الكردية Q‏ 
كلتا المكتبتين ويبلغ الاجمالي )4( 
مخطوطة. وتتوزع هذه الخطوطات على (f)‏ أقسام 
(الفولكلور, الأدب» اللغةء الأثنوغرافيا والتأريخ). 

۱-الفولکلور 

يبلغ عدد الخطوطات الكردية التي تتضمن 
التصوص الفولكلورية الكردية أو الترجمة الى اللغة 
الكردية في شتی آنماط وألوان الفولکلور: (M)‏ 
مخطوطة ویمکن تقسیمها حسب مضامینها الى ثلاث 
مجامیع: تتضمن الجموعة الأولى عددا" کبیرا" من 
القصص والحکایات الشعرية الكردية الشائعة في 
الفولکلور الكرديء لعل في مقدمتها قصة الحب 


الأساوي بين (مم و زین) وقد قامت رودینکو 


عددها 


س راث 
بمقارنة النصوص الفولكلورية لهذه القصة مع 
ملحمة (مم و زین) للشاعر الخالد أحمد خاني 
وتوصلت الى استنتاج مهم يؤكد أن النص الفولكلوري 
الدون في الخطوطة رقم (B2514)‏ هو أقرب 
التصوص الى الى ملحمة أحمد خاني من حيث 
المضمون وتطور الحبكة القصصية. وكانت رودينكو 
أول من لفتت الأنظار الى هذه الحقيقة ضمن رسالتها 
لنيل شهادة الدکتوراه عام (9۵۶) والتي كانت 
بعنوان: (ملحمة الشاعر الكردي أحمد خاني (مم 
وزین)). حيث دافعت عن رسالتها العلمية هذه 
بنجاح في العام ذاته. وهي-اي الرسالة- أول بحث 
علمي عن ملحمة خاني الرائعة. 

وق المخطوطة نفسها عدد من الملاحم والقصائد 
الأخرى مثل (عمر بك وهي قصيدة طويلة على 
شكل ثلاثيات شعرية و تتألف من Dal‏ بيتا 
وتتحدث عن العارك التي دارت بين الأخوين عمر 
بك وعيسى بك من اجل الزعامة» كما تتضمن 
الخطوطة الحكاية الشعرية الموسومة (معارك 
ابراهيم خان ضد ايران) وهي ايضا 
ثلائیات تتألف من (WM)‏ بيتا" من الشعر 
وعنوان الحكاية يدل على مضمونها. أما الحكاية 
الشعرية (معارك بوز بك ودرويش آغا) المؤلفة من 
(WO)‏ بيت شعر فهي ثلاثيات عن أحداث معركة 
بين زعيمين کردیین, تنتهي بمقتل بوز بك وق 
الخطوطة حكاية شعرية شعبية لها معالجات أدبية 
عديدة وهي حكاية (الحصان الأسود) وتتألف من 
رباعيات شعرية يربو عدد أبياتها على (nl‏ بيتا". 


وثمة فى المخطوطة قصائد وقطع شعرية أخرى. 


راث سسب 


ويلاحظ وجود ترحمة انجليزية--من عمل 
زابا على الأرجح- لبعض هذه الحكايات في الخطوطة 
المذكورة. 

أما المجموعة الثانية من المخطوطات الكردية 
المتضمنة للنصوص الفولكلورية الكردية فأنها تتألف 
من عدد كبير من الأغان الكردية من السلسلة 
النسائية وهي أغاني عاطفية أو مرحة تنشد في 
الاعراس على نحو حماعي (كورالي) وكذلك السلسلة 
الرجالية التي تمجد البطولة والاقدام والتضحية 
والامتياز الحربي. وهذه الأغاني الكردية الأصيلة 
تمتاز بجمال كلماتها وروعة الحانها وهي معين 
لاينضب للفن الكردي. والمخطوطات التي تضم هذه 
الأغاني هي المخطوطة رقم 3 ۱۷۲ الموسومة 
(لاویزك) أي (أغاني البطولة) ولها 
نسختان. والمخطوطة رقم Kurd5‏ الموسومة 
(بريته) أي (أغاني الاعراس) ولها نسختان أيضا". 
والخطوطة رقم 49 Kurd‏ الموسومة (كلامي كجان) 
أي (أغاني الفتيات). 

Lal‏ الجموعة الثالثة فهي طائفة كبيرة من 
القصص والحكايات الشعبية والحكم والأمثال 
الترجمة من اللغتين الفارسية والتركية الى اللغة 
الكردية فالمخطوطة رقم 40 Kur‏ الوسومة (در 
المجالس) تضم ON‏ حكاية وقصة شعبية ترجمها عن 
الفارسية الملا موسى الحكاري في منتصف القرن 
التاسع عشر بتكليف من الكساندر زابا. ومن بين 
هذه الحكايات والقصص الشعبية: (فرهاد وشيرين) 
و(يوسف وزليخة) و (اللك ضحاك) و (بطولات 


رستم) و (أنوشيروان و الحطاب) و (حكاية زواج 
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جنكيزخان) وغيرها. والخطوطة مستنسخة بخط 
الملا محمود البايزيدي وتوجد نسخة أخرى لهذه 
المخطوطة برقم 41 Kurd‏ تتضمن الحكايات الاحدی 
والعشرین الاول مستنسخة من قبل الشيخ نزار في 
القرن التاسع عشر كما تتضمن الخطوطة الترجمة 
الفرنسية وهي منجزة من قبل الکساندر زابا. 
وربما كانت المخطوطة 43 Kurd.‏ آهم مخطوطة 
ضمن هذه المجموعة حيث تضم LÉI‏ حكاية وقصة 
شعبية ترحمها عن اللغة الفارسية الى اللغة الكردية؛ 
الملا محمود البايزيدي وقد قام الكساندر زايا 
بتدوینها بالحروق اللاتينية للغة الكردية وترجمتها 
الى اللفة الفرنسية. وتحتوي المخطوطة على هذه 
النصوص حميعا" (الأصل الفارسيء الترجمة 
الكردية بالحروف العربية» الترجمة الكردية 
بالحروف اللاتينية. الترجمة الفرنسية) أضافة الى 
ملاحظات أ. زابا باللغة الفرنسية. وهي ثمرة تعاون 
رائع واحتكاك خصب للثقاقات المختلفة وهذه الحالة 
تتكرر في عشرات المخطوطات التي تعاون على 
انجازها البايزيدي و زابا. والمخطرطة التي نحن 
بصددها الآن نسخة أصلية بخط البايزيدي أنتهى 
من تدوينها عام 1818 وربما كانت هذه آخر 
مخطوطة خطها عالنا الجليل. وتوجد نسخة ثانية 
من مخطوطة البايزيدي قي المكتبة ذاتها أي المكتبة 
العامة. 

وتشكل المخطوطة (0447) عملا" مهما" آخر 
من أعمال البايزيدي وهي بعنوان (ترجما ضرب 
مثلانة بزماني كورمانجي) أي (ترحمة الامثال الى 


اللغة الكردية) وتضم عددا" كبيرا" من الامثال 
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الكردية مترحمة من اللغة التركية وقد وردت هذه 
الأمثال ضمن كتاب (قواعد اللغة التركية لزوبير) 
وقد أنجز البايزيدي الترجمة في ۱۵/۲/۲۲ في 
أرضروم والمخطوطة نسخة أصيلة بخط البايزيدي. 
وهي دليل على ان البايزيدي كان يتابع عن كثب 
الأصدارات الثقافية الجديدة باللغات الأخرى التي 
كان يتقنها و هى العربية و الفارسية والتركية....الخ 

؟-الأدب 

أكبر مجموعة من الخطوطات الكردية المحفوظة 
في خزائن بطرسبورغ هي تلك التي تتضمن أهم 
JS‏ الأدبية الكردية الكلاسيكية ويلاحظ ان JUSSI‏ 
الشعرية لكبار الشعراء الكرد تتكرر في أكثر من 
مخطوطة مشل (مم و زين) و (الشيخ صنعان) 
و(قلعة دمدم) و (حكاية الحصان الأسود) و (ليلى 
ومجنون) و (فرهاد وشيرين) و (خليل بك وسيريجة 
خانم) و(يوسف وزليخة) و (زنبيل فروش) و 
(حديث فقي طيران مع الساقية) وكثير غيرها. ولعل 
أهم هذه JD‏ القصة الشعرية (مم و زين) للشاعر 
الخالد أحمد خانيء حيث توجد تسع مخطوطات 
لهذا الاثر الكلاسيكي. وعلى الرغم من وجود بعض 
الاختلافات الشكلية الناجمة عن الحذف والاضافة أو 
التحوير الذي أدخله هذا الناسخ أو ذاك على النص 
الآصليء الا انها ليست حوهرية ويمكن للباحث 
ملاحظتها بسهولة ولا تؤثر في المضمون الأساسي 
لهذه الملحمة الشعرية. ومما لاریب فيه ان 
مخطوطات (مم و زین) المحفوظة في بطرسبورغ 
تعد مرجعا" رئیسا" لأشهر وأعظم أثر أدبي كردي 


كلاسيكي... ولا نعتقد ان ثمة مكتبة أخرى قي 


ies 


za e 3‏ 
العالم, حتى في كردستان ذاتهاء تحتوي على هذا 
العدد الكبير من النصوص للملحمة المذكورة. ويمكن 
قول الشيء ذاته عن نتاج آخر من نتاجات شاعرنا 
الخالد وهو العجم العربي -- الكردي المعروف 
ب(نوبار) الذي آلفه خاني شعرا" للأطفال الكرد 
الذين كانوا يتعلمون AU‏ 3 العربية ق الدارس 
الدينية الملحقة بالجوامع والمساجد» وبين مخطوطات 
(نوبار) نسخة فريدة وأمينة. استنسخها البايزيدي 
في عام ۱۷۵۹ وقدمها هدية لألكساندر زابا لناسبة 
مغادرته تركياء ربما لعمل رسمي أو لقضاء إجازة, 
لأن من المعروفء أن زابا قد عمل في تركيا لغاية عام 
MO‏ 

ومن الآثار الأدبية الكردية الرائعة التي تتضمنها 
هذه المخطوطات . القصة الشعرية (يوسف وزليخا) 
للشاعر الكردي سليم بن سليمان. وهي نتاج 
كلاسيكي. تقول عنه رودينكوء انه وسط بين 
ملحمتي الشاعرين الفردوسي وجامي» من حيث 
أحداثها ومشاهدها ولکنها قصة شعرية أصيلةء تنم 
عن طاقة ابداعية وموهبة شعرية متميزة تنزع الى 
التجدید والتفرد ولا تنساق وراء التقلید والحاكاة. 

ویبدو سلیم بن سلیمان في قصته الشعرية هذه 
أقل التزاما"بالتقالید الشرقية التزمتة البالية 
واكشر انفتاحا" على الحياة من الشاعرین 
الفارسیین, ولا نجد Q‏ نتاجه تلك الغیبیات التي 
تطغى Bale‏ على هذه القصة لدی الشعراء الآخرين. 
ولم يكن سليم بن سليمان الشاعر الكردي الوحيد 
الذي عالج هذه القصة شعرا"» حيث توجد A‏ 


المكتبة العامة» مخطوطتان XKurd 46 -Kurd47)‏ 


تتضمن كلا" منهما قصة (يوسف وزليخة) للشاعر 
الكردي حارس البدليسي: وليست ثمة معلومات عن 
هذا الشاعر غير ما ذكره الكساندر زابا. ولا تستبعد 
رودينكو أن تكون قصة (يوسف و زليخة) للبدليسي» 
صياغة شعرية جديدة لقصة سليم ابن سليمان. 
ويب دواأن غ رض البدلي «quu‏ كان 
تبسيط لغة النتاج وتقريبها من لغة التخاطب مع 
استبعاد الكلمات العربية والتركية والفارسية الدخيلة 
على اللغة الكردية. ولكن البدليسي أهمل الفصول 
الثلاث الأولى ذات الطابع الاستهلالي من قصة سليم بن 
سليمان ويقول الكساندر زابا في ملاحظة دونها باللغة 
الفرنسية على أصل المخطوطة ان الملالي الكرد كانوا 
يقومون بتدريس قصة البدليسي في المدارس الدينية 
اللحقة بالجوامع والساجد في كردستان الشمالية وذلك 
بسبب ما تتصف به لغة البدليسي من بساطة 
ووضوح وصفاء. 

Lé‏ القصة الشعرية (الشيخ صنعان) للشاعر فقي 
طيران فهناك آربع مخطوطاتء لها في الكتبة العامة 
تحمل kurd24-Kurd25  .Kurd44):555 JM‏ - 
(kurd23‏ 

وفقي طيران شاعر كبير له نتاجات شعرية 
آخرى ماعدا (الشيخ صنعان) منها مجموعة قصائد 
(كولبهار) المطبوعة 9( يريفان وقصائد كثيرة لم 
تدون بعد وتنتقل عن طريق الرواة من جيل الى 
جيل وقد اختلطت بالشعر الشعبي بحيث اصبح من 


الصعب تحديد القصائد العائدة له حقا". وقد 
اختلف الباحثون حول تاريخ ميلاده والفترة التي 


عاش قیها وسنة وفاته وتقول رودينكو أن فقي 
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طيران ولد سنة ۷۰۷ ه (۱۲۰۷ — ۱۲۰۸) م في موكس 
التابعة لمقاطعة حكاري أو 9( ماكو وتوق عام ۵۷۷۷ 
(۱۳۷۰ -۱۳۷) م.ویری بعض الباحثين الكرد أنه قد 
عاش خلال أواخر القرن السادس عشر وأوائل القرن 
السابع عشر دون أن يحددوا سنتي ميلاده ووفاته. 
ولقد قامت رودينكو بتحقيق نصوص (الشيخ 
صنعان) وترجمتها الى اللغة الروسية ونشرتها في 
كتاب صدر عام W10‏ 9( موسكو. وتتضمن احدی 
مخطوطات (الشيخ صنعان) ملخصا" نثریا"لهنه 
القصة الشعرية كتبه الملا محمود البايزيدي. 
طويلة أخرى مشهورة لفقي 
طيران وهي (حديث فقي طيران مع الساقیة) 
ويربو عدد أبياتها على "Us (AY)‏ شعريا". يشكو 
فيها الشاعر الى الساقية معاناته في الحياة ورحيل 


وثمة قصيدة 


حبيبته الغالية الى الأبد وهي - أي القصيدة — على 
شكل رياعيات. ومن الطريف ان احدى مخطوطات 
هذه القصيدة تتضمن على حواشي بعض الرسوم 
البيانية الغريبة وابيات شعر لا علاقة لها بنص 
الخطوطة. وقي ملاحظة دونها الكساندر زابا يقول 
فيها ان تلك الابيات الشعرية تفسير (للعبة سحرية 
رياضية) مبتكرة من قبل ناصرالدين طوسي ۵٩۷(‏ 
ه) (۱۲۰۱ — (Wy‏ م» كما تشير ملاحظة زابا الى 
الظروف التي تم فيها ابتكار هذه اللعبة. 

أما المخطوطة الثانية ل (حديث فقي طيران مع 
الساقية) فأنها مستنسخة من قبل (شاه نظر) في 
منتصف القرن التاسع عشر والمخطوطة الثالثة من 
قبل الملا محمود البايزيدي في آرضروم عام ۱۲۸۲ ه 


7 - ۱۸۲۱ م. 
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وتوجد ضمن مخطوطات بطرسبور؛ قصص 
شعرية وقصائد اخری منسوبة لفقي طبران lla‏ 
(معركة سیسبان) و (معركة قلعة دمدم) واشعار 
وجدانية ولکن نسبتها الى فقي طیران مایزال محل 
حدل بين الباحئین. بيد أن رودینکو تعتقد ان 
قصيدتي معركتي سیسبان ودمدم لاتعودان الى فقي 
طیران وهنه الحالة تتکرر مع شعراء کلاسیکیین 
کرد آخرین. حيث ان تفاصیل BL‏ ونتاجات 
العدید منهم یکتنفها الغموض ولم يتم التأكد منها 
لحد الآن. ویمکن القول عموما" اننا اذا استئنینا 
ابحاث ودراسات رودینکو وبعض الستشرفین 
العاصرین, فان التراث الكردي لم یدرس وفق المناهج 
العلمية الحديثة على نحو عمیق وشامل لاستجلاء 
صفحاته الاكثر آهميت ولا يتم ذلك بالجهود 
الفردية» بل ينبغي أن تتولی هذه الهمة موسسة 

وضمن مخطوطات بطرس بورغ قصة 
شعرية رائعة ومشهورة ق التراث الكردي هي 
(زنبیل فروش) أي (بائع السلال) وهنه القصة 
تتکرر بصیغ مختلفة الى هذا الحد أو ذاك في عدد 
كبير من الخطوطات سواء تلك التي كرست لهذه 
القصة حصرا" أو لمجاميع من النتاجات الشعرية 
لأكثر من شاعر واحد. فقد وردت (بائع السلال) في 
الخطوطات التالية Kurd26-Kurd27-Kurd28-)‏ 
(Kurd36-Kurd45‏ وهی تروی قصة حب Pole‏ بين 
زوجة اقطاعي كبير وبائع سلال بسيط. وقد نسجت 
حول هذه الحكاية العدید من القصص الشعرية س d‏ 
ق الادب الشعبي الشفاهي أو الادب المدون. ومعظ م 


سسس تراك 
النصوص الشعرية المدونة منسوبة الى احمد الملا 
باطي (As — AYH)‏ ه MM — MN)‏ م / COMAS‏ 
|( وهو من مواليد قرية باطي التابعة لقاطعه 
حكاري. 

ونتاج آخر من نتاحات الشاعر الملا باطي وهو 
(مولود) وله ثلاث مخطوطاتء. جمیعها محفوظة في 
المكتبة الخطوطات 
Kurd18) (‏ استنسخها محمد موكشي في أرضروم عام 
WAY — WAY / ۵۱۲۰7‏ م. وكما هو واضح من العنوان 
فان هذا النتاج قصيدة أو قصة شعرية طويلة يبلغ 


العامة. أولى هذه 


عدد أبياتها (0/1) بيتا" شعريا" 
السيرة النبوية الشريفة. وهي مطبوعة - استنادا" 
الى نسخة أخرى - في مصر عام ۱۹۰۵ م. 

أما المخطوطة الثانية ( Kurd19‏ ) فهي بعنوان 
(كتاب مولود شريف) أي (كتاب المولد النبوي 
الشريف) وقد استنسخها البايزيدي في أرضروم عام 


۰2۱۸۵۸ — 2۱۸۵۷ / ۶ 


وتتحدث عن 


والمخطوطة الثالثة ) 338 Kurd‏ ( محفوظة A‏ 
المكتبة ذاتها وهي بعنوان (مولود) ونصها لایختلف 
عن الخطوطتین السابقتین ویعتقد - استنادا" ال 
العطیات الباليوغرافية — انها استنسخت في القرن 
الثامن عشر. 

أما القصة الشعرية (ليلى ومجنون) وهي من 
القصص الشائعة 9( الآداب الشرقية ومنها الادب 
الكردي فان ثمة آکثر من مخطوطة تتضمن هذه 
القصة ومنها الخطوطة رقم ) 30 Kurd‏ ) من نظم 
الشاعر حارس البدليسي وهي من حيث أحداثها 
وتطور حبكتها قريبة من قصة شعرية تحمل 
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(احمدي خاني) اديب ومفكر وهو اشهر شاعر كوردي على الاطلاق واعلاهم شأنا وسيرة وذكرا بين 
مختلف الشعراء الکورد. واكثر من كتب عنه حتى الان؛ وقد حظي بكل تلك الحظوة والكانة كونه مؤسس 
الشعر القومي الكبير وصاحب المدرسة القومية الكبيرة في ميدان الشعر الكوردي. ويضفى على اهمية هذا 
الشاعر شيء اساسي کون الكورد لم يحظوا حتى الآن بكيانهم الستقل؛ لذلك كلما راجعوا انفسهم من النواحي 
الفكرية والسياسية والادبية رأوا (خاني) ماثلا امامهم؛ فمنذ اكثر من ثلاشة قرون قال وكتب مایفکر به 
الكورد 3( هذا اليوم؛ وما يعانون منه من مشاكل داخلية وخارجية. 

ولد احمد خاني ابن الشيخ الياس ف العام ET:‏ في قرية (خان) بالقرب من مدينة (بيازيد) في 
كوردستان الشمالية 9( منطقة (هكاري) التي كانت منیعا لبروز عدد كبير من العلماء والشعراء والادياء 
الكورد الكبار الذين يحتلون مساحة واسعة قي ساحة الثقافة الكوردية واللغة والادب والتأريخ الكوردي امثال 
(علي الترماخي) و (فقيه طيران) (علي الحريري)ء و (برتو الهكاري)ء وغيرهم الكثيرء واعلاهم شأنا ومنزلة 
هو (خاني).؛ الذي يقول عنه العلامة الاوربيلي: (عندما نقول ان الشاعر والكاتب قريب من شعبه ومرتبط 
بالشعب والجماهيرء فان علينا ان نذكر تلقائيا ثلاثة شعراء وهم فردوسي الايراني» وروستا فيللي الجورجي» 
واحمد خاني الكوردي..). 

تلقى خاني علومه الابتدائية 3( الكتاتيب والجوامع. ليدرس كتب الشريعة واللغة والبيان والبدیع 
والنطق والبلاغة ثم تعلم في المدارس التي انتشرت ف المدن الكبيرةء مثل (بيازيد) و (تبريز) و (بدليس). 
وقد ظهرت عليه علائم النبوغ وهو لم يتجاوز الرابعة عشرة من عمره. درس (خاني) في مدرسة المرادية 
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EN‏ ثم ذهب الى اروفة؛ واخلاط وبدليس» ومنطقة بوتان شم منطقة بادينان وحتى استانیول. وقد 
وصل في رحلته العلمية الى بلاد الشام ومصرء متفوقا في مختلف علوم عصره؛ وهاضما الثقافات المختلفة من 
يونانية واغريقية وفارسية قديمة وعربية متميزة اذ جمع بين الادب. لاسيما الشعر. والفقه الاسلامي 
والتصوفء فذاعت شهرته مقرونة بالمعروفة العميقة 9( الامور الادبية والفلسفية والدينية. 

ثم عاد (خاني) بعد تلك الرحلة العلمية الطويلة الى (بايزيد) ليعيش فيهاء ويقوم بالتدريس في احد 
مساحدها وينصرف للبحث والتأليف وكتابة الشعر ويبقى في (بايزيد) لغاية وفاته في العام ۱۷۰۷ م ليظل 
من اعظم مفكري وشعراء شعبه الكوردي والذي لايزال فكره ماثلا للعيان حتى اليوم؛ ولايزال الجدل 
محتدما حول فكره وشعره شخصيته. 

التقن احمد خاني العربية والفارسية والتركية فضلا عن لغته الكوردية التي كان يعتز بها ويدعو الشبان 
الكورد الى تعلمها والكتابة يها. ومن اجل ذلك راح يفتح المدارس ويتطوع للتعليم فيها نفسه دون مقابل. 
ومن اجل ان يحبب العلم للطلاب؛ اعد لهم كتايا ليسهل عليهم التعلم سماه (نوبهارا بجوكان) اي الربيع 
الجديد للصغار» مجسدا بذلك حبه لشعبه ولغته القومية. وعلى الرغم من تمكنه واتقانه هذه اللغات فقد 
آثر ان يكتب بلغة قومه ليؤكد بذلك مساهمة الكورد في بناء الحضارة الانسانية وابرازا لشعبه ولطاقاته 
الفكرية او كما يقول هو ".. ولكي لايقول احد ان الكورد عديمو المعرفة لا اصل لهم ولا اساس/ فجميع الملل 
لها كتبها والكورد وحدهم لا حساب لهم في هذا الميدان". 

عاش احمد خاني في النصف الثاني من القرن السابع عشر الذي كان حافلا بالصراع بين 
الامبراطوريتين الفارسية والعثمانية للسيطرة على كوردستان وثرواتهاء والذي شهد ايضا انهيار الامارات 
الكوردية الواحدة تلو الاخرى وآخرها امارة (تبلیس)» وانصراف الأمراء والحكام الكورد الى الاقتتال 
الداخلي: فكتب ملحمته الخالدة (مم وزين) يدعو فيها الامراء الكورد الى الاتحاد والتعاون بدلا من 
الاقتتال والفرقة ویوضع لهم مرامي الامبراطوریتین العثمانية والفارسية اذ ان كلا منهما هو احتلال 
كوردستان» والتمتع بمواردها وبموقعها الاستراتيجي الهم والاستفادة من الشعب الكوردي کرآس حربة 
ضد الامبراطورية الاخری. ولم یکتف (خاني) بدعوة الامراء فقط للوحدة بل دعا الشعب ایضا لليقظة 
والتنبه والاعتماد علی الذات, اذ كان يثق بطاقات شعبه الخلاقة فلم يترك فرصة الا وکان يدعو الکورد 
للتعلم والاتحاد والعمل» حيث كان یربط بين الازدهار السياسي والازدهار الاقتصادي والعلمي. وفضلا 
عن فکره القومي الثاقب كان خاني متحرراء وقف الى حانب المرأة وانصفها في شعره ودعاها الى التعلم 
والتحرر كما كان معادیا للظلم ویکره اللهاث وراء جمع (UI‏ ورعاته. ومن اهم موّلفاته التي ترجمت الى 
العدید من اللغات العالية: 
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قاموس نوبهار: وهو قاموس عربي كوردي» الفه الشاعر خاني شعرا في العام VV‏ من اجل تمكين 
الطلاب الكورد من فهم وتعلم اللغة العربية لغة القرآنء كما يقول هو وهي لغة الدارس الدينية حينذاك 
وحتى الآن. وقد طبع هذا القاموس عدة طبعات 9( تركيا وفي العراق. 

ملحمة مم وزين: هي ملحمته الرائعة الذائعة الصيت؛ وهي تشذيب فني رائع للقصة الفولكلورية (مه 
مى ئالان)» التي تفنن الشاعر (خاني) في صياغتها شعرا وافرغ فيها كل ما يحمله من عقل وفكر وفلسفة 
وتصوف وفن وشعور قومي جیاش, بحيث غدت الملحمة عنوانا زاهيا لعلو شأن الادب الكوردي القومي. 

عقيدة الايمان: وهي عبارة عن (Y)‏ رباعية شعرية تعنى بالعقيدة والدين الاسلامي. 

مجموعة متفرقة من القصائد الشعرية: كانت منشورة هنا وهناك من قبل الادباء الى ان جمعها مؤخرا 
(اسماعيل بادي) في كتاب مستقل في العام ۱۹۹7. 

وقد نشر العديد من الكتب حول فكره وفلسفته وتصوفه وشعوره القومي منها: 

۰۱۹۷۹ عزالدین مصطفی رسول, (احمدي خاني شاعرا ومفکرا وفيلسوفا ومتصوقا)؛ بغداد‎ A 

-رشید فندي (منافشات حول خاني)؛ بغداد MW‏ 

-رشيد فندي (خاني وحاجي), دهوك M1‏ 

-فرهاد شاكلي (الشعور القومي لدی خاني) باللغة الانكليزية. 

علي فتاح دزه يي (مم وزین)» اربیل MAY‏ 

39( مقطع من ملحمته الخالدة (مم وزین) یقول الشاعر: 

بقیت AEN‏ في حكمة الله 

وفي الكورد في دولة الدنيا 

يا ترى D‏ بقوا محرومين 
ولاذا بقوا بالجملة محكومين! 
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حول مقال 


( اضواء على القضية SM‏ دیق) 
المنشور في مجلة الثقافة الجديدة 


عمتاز الحيدري 


655000 محطات حفافبة 


"ان هذا المقال» سبق إن أرسلت إلى مجلة الثقافة الجديدة في حینه» ولكن لم ينشرء وبقي هذه السنوات 
الطويلة في caus ji‏ وف الفترة الأخيرة قررت أن انشره. لكي يطلع عليه الدارسون d‏ مجال سياسة الحزب 
الشيوعي العراقي. والجدير بالذكر لم يتعرض المقال إلى أي تعديل وحذف, كما كتب في حينه. وحتى فيه 


بعض المصطلحات كانت شائعة في حينها واليوم أصبحت من الماضي. شكرا". 


نشر السيد ماجد عبد الرضا مقالا بعنوان 
(أضواء على القضية الكردية) في مجلة الثقافة 
الجديدة بعددها الرقم(۸) والمؤرخ تشرين الثاني 
٩‏ القي بعض الأضواء على القضية الكردية من 
وجهة نظره الخاصة (التي اعتبره طبعا وجهة نظر 
الحزب وحاول أن يعالج الموضوع كدراسة للقضية 
الكرديةء ولكنه فشل قي ذلك. حيث لم يأت بدراسة 


جديدة. بعد التطورات التي مرت على حركة 


c 


التحرر الكردي منذ نهاية الحرب العالية الثانية 
حتى الآن» سوى تلخيص بعض الصادر واعتباره 
دراسة خاصة بالوضوع الشار إليه. لسنا بصدد 
مناقشة ماورد 3( المقال من أفكار واستنتاجات قذلك 
يطلب دراسة مطولة للقضية الكردية في العراق 
ومواقف الحزب الشيوعي الخاطئة في بعض مراحل 
تطورهاء ولكن القارئ cde‏ أن يقرر لما يريد الكاتب 
بأن مواقف الحزب الشيوعي العراق كانت صائبة 


212 


منذ البداية وحتی الآن» ومواقف الأحزاب الكردية 
القومية والديمقراطية والثورية كانت خاطئة 
ومازالت حتى الآن Bt‏ 

فإذا كان الأمر كذلك.... يتساءل المرء لماذا لم 
يستطيع الحزب الشيوعي أن يقود كما ينبفي 
الحركة التحررية الكردية حتى الآن...؟! 

فان هناك حركة مسلحة كردية تحمل طابعا 
قوميا. وان هناك جماهير كوردية تساهم فيها 
بإخلاص نابع عن شعور قومي وديمقراطي أصيل؛ 
مهما اختلفت الآراء في قيادة تلك الحركة. ولماذا 
أصبح دور الحزب المراقب الأحداثالتابع لتلك 
الحركة..؟! دون أن يكون له دور ملموس ق 
توجيههاء ولماذا سارت الأمور بالرغم من إرادتها؟ 
ولماذا تمكنت أحزاب برجوازيه كردية من تبني 
الحركة القومية الكردية وقيادتها حسب تقتضي 
مصالحها 3359( لنهج تفكيرها وخط سيرها.....؟! 


إن الدراسة الموضوعيةء للاية قضيةء تطلب 


انتقاد الواقف الخاطئة وتأمین المواقف الصائبة. 
وبهذا نعطي للدراسة المطلوبة حقهاء وال تصبح Hal‏ 
للدعاية. بعيدة عن الروح العلمية؛ ولا نستطيع 
تثقيف الأعضاء والجماهيرء بتجارب أخطائهاء كما لا 
تعبر عن جدية الحزب في معالجة مواقفها الخاطنة. 
لاينكر أبدا بأن الحزب الشيوعي العراقي هو الحزب 
العراقي الوحيد التي تبنى مواقف مبدئية صائية 
تجاه تفهم المسألة الكرديةء بعد صراعات داخلية 
طويلةء كما له مواقف مشرفة يعتز بها كل ثوري 
كرديء يعود بالأساس, الى مبادئه الاشتراكية العلمية 


A‏ تفهم المسألة القومية أولاء ودور الجماهير الكردية 


— سردم العريي aaxll‏ 2007-15 
الكادحة في دفع الحزب للاتخاذ مواقف مبدئية 
صحيحة تجاه المسألة الكردية ثانيا. 

لسنا قي معرض الدقاع عن مواقف الأحزاب الكردية 
الوطنية فأن هذه الهمة تقع على عاتقهاء ولكن نقول 
إن في مواقف الحزب الكثير من الأخطاء والمواقف 
التخلفية» ولولاها لكان الحزب الشيوعي العراقي الآن 
يتصدر الحركة التحررية الكردية؛ ولكانت الأحزاب 
(البرجوازية) الكردية معزولة عن الميدان....! 

إن الحركة التحررية الكردية في عصرنا الحاضرء 
حركة معادية للاستعمار والأقطاع. وكانت تتصارع 
فيها ومازالت تياران:- 

التيار البرجوازي ذات الميول التساومية مع 
الآقطاع و الاستعمار والتيار الطبقي, وأعطى للحركة 
الثورية الكردية مضمونا طبقيا معاديا للاقطاع 
وتسترشد بالاشتراكية العلمية؛ وتعتبر التحالف مع 
القوى الثورية العربية؛ والحزب الشيوعي العراقي» 
الحجر الأساس في سياستها الثورية. 

وان هذين التيارين» في صراع؛ منذ انتهاء الحرب 
العالمية الثانية. بعد انحلال حزب هيوا وتأسيس 
حزب رزگاری S‏ 9 وقد عبرت عنه الصراع 
الداخلي» في الحزب الديمقراطي الكردي» حیث برز 
في الجناح التقدمي للثارتی و (به‌رهی پیشکه‌وتن) 
بعد الخم سینیات» ثم توحد التیارین: )3 الحزب 
الديمقراطي الوحد لکردستان) رغم استمرار 
النضال الفكري الداخلي» وبرز بشکل صارخ بعد 
شورة ۱4تموز إلى أن أنت صر التیار اليميني في 
۸/تموز/۰۱۹۵۹ حيث أبعدت العناصر الثورية في قيادة 


الپارتی. 
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ورغم ذلك. فالصراع بين التیارین» منذ ذلك 
الحین؛ وحتی الیوم مستمر وسیبقی إلى أن تنتصر 
الاشتراكية في کردستان والعراق. 

كما ان التيار الثوري في الحركة التحررية 
الكردية وكان وما يزال حليفا ثابتا وأمنيا للحزب 
الشيوعي العراقي. ومتفقا معه في كثير من الواقف 
البدئية (لاحظ الميثاق الثنائي المعقود بين اليارتى 
والحزب الشيوعي بعد ثورة V‏ تموز. 

أما اعتبار الأخ ماجد عبد الرضاء بان تيار لحزب 
الشيوعي العراقي؛ هو التيار الصائب الوحيد في 
الحركة القومية الكردية فأنه تشويه للواقع وتزوير 
لتأريخ الحركة الثورية الكردية...! 

كما إن تجاهل المواقف الخاطئة للحزب التي 
أضررت ابلغ الضرر ودفعت العناصر البورجوازية إلى 
تصدر الحركة الكردية لاتخدم أي مواقف الحزب 
الشيوعي الحركة الثورية في العراق ولا الحزب ذاته. 

وإننا نورد بعض الأمثلة الواقعية لواقف الحزب 
الشيوعي الخاطنة التي انتقدت من قبل الحزب 
أيضاء في مراحل معينة؛ ولكن الأخ ماجد أراد أن 
يسدل عليها الستارة! 

إن الیثاق الوطني الذي أصدره الرفيق فهد» 
أعتبر الشعب الكردي أقلية قومية كسائر الأقليات 
القومية کالترکمان والأرمن والآثوريين ولم يعترف 
به كقومية متميزة لها الشروط الآساسية التأريخية 
لتكوين الآمة. 

مما استدعى الرفيق باسم بهاالدين نوري أن 
ينتقد الميثاق المذكور ويعتبر موقف الحزب ف الميثاق 


المشار إليه موقفا انتهازياء فأصدر ميثاقا جديدا عام 


محطات ثقافية 
۲ عرف فیما بعد ب(ميثاق باسم)؛ حيث جاء في 
المادة(؟1) منه ماياتي: 

" الاعتراف بحق تقرير المصير بمافیه حق 
الانفصال للشعب الكردي". 

كما إن فهد نفسه عدل موقضه حسيما یظهر Q‏ 
القالات النشورة 3( جريدة الحزب. اذا اقر ‏ عدد 
تشرین الثاني 1540 قي جريدة القاعدة:" بحق تقریر 
الصیر بکل امة وقومية وأكد على حق [لانفصال 
للشعب الكردي والاتحاد الاختياري". 

؟- آصدر الحزب بیانا حول حركة بارزان ۱۱۸۵ 
واعید نشره قي جريدة اتحاد الشعب (العدد۲) 
التاریخ ۲۰شباط ۱۹۵۹ ورغم فضح الحزب الخطط 
الاستعمار ومطالبته بایقاف القتال؛ ولکنه الطالب 
التي طرحها الحزب للایقاف القتال (رغم ضرورتها) 
Leit‏ كانت اجراءات لاعادة الوضع إلى السابق عهده. 
دون ربط القضية المشارة بالمسألة الكردية التي 
وجدت تعبيرا لها 9( هذه الحركات المسلحة. ونظرا إلى 
الحركة كما ينظر إلى أي صدام بين الحكومة وبين 
أية عشيرة عراقية إذا لم يدرك المحتوى القومي 
لحركة بارزان ق التطبيق العملي وعزل الحركة 
المسلحة قي بارزان عن الحركة التحررية الكردية. 

۳ بعد صعود الحركة العربية التحررية (اثر 
الاعتداء الثلاشي وفشلها) لم يدرس تأثير ذلك على 
الحركة التحررية الكردية» وفي الوقت الذي كانت 
الدعوة إلى الوحدة والعروبة كانت تنطلق من 
الأحزاب العربية التقدمية ومن الجمهورية العربية 
المتحدة على الخصوص وكان الحزب يتجاوب معها لم 
يرسم الخط الصحيح لتوجیه الحركة الكردية 


محطات تضافیة 


والاعتراف بحق الامة الكردية في الوحدة (رغم إنها 
هدف بعيد) والنضال من أجل التحرر الكردي 
(كوردايهتى) مما أدى إلى ظهور اتجاهات انعزالية في 
الحركة الكردية وردود فعل ضد الحركة العربية 
بارزا في عدم تجاوب الجماهير الكردية عام 19161 مع 
الانتفاضة التي قامت في بغداد و بمض المدن 
الأخری, لنصرة الشعب المصري الشقيق. 

إن تصاعد الوعي القومي العربي بعد تأميم 
القناة أدى بدوره إلى تصاعد المد القومي الكردي في 
نفس الوقت,ء ولكن هذا المد لم يستطيع الحزب 
استیعابه. فتمكنت القوى الكردية الأخرى من 
توجيهه لصالح اتجاهاته. 

4 رغم إن الحزب قدم دراسة متكاملة عن 
القضية الكردية في كونفراس DÉI‏ (بتأثير ملموس 
من العناصر القيادية الكردية)ء فأن قيادة الحزب 


وكوادره وقواعده لم تستوعب تلك الدراسة à‏ 
التطبيق العملي» مما أدى اشتداد الصراع بين 
الحرب والثارتي» في حين كان الحزب يتقارب 
ويتحالف مع الأحزاب القومية العربية. أي توجه 
الحزب اتجاها عربيا وتجاهل الحركة التحررية 
الكردية. في حين كان يجب ربط الحركتين العربية 
والكردية من تحالف ثايت في العراق وجعلها قوة A‏ 
مساندة الثورة العربية العادية للاستعمار والاقطاع, 
وق مواجهة المخططات الاستعمارية والرجعية في 
الوطن العربي. 

۵ كان الحزب يتجاهل المشاعر القومية بعد 
ثورة Y‏ تموز (OA‏ ومن أبرز هذه الواقف محاولة 


تصفية اليارتى وتشديد الصراع مع قواعده 


2007-15 الشدد‎ sa jl سردم‎ 


وممارسة سياسة الحزب الواحد: (رغم وجود 
ميثاقين يربط الحزبين ببعضهما) إن طلاق الهتافات 
في المدن الكردية بالعربية وانشاد الأناشيد العربيةء 
واعتبار الاعتزاز بالظاهر القومية بمثابة ميول 
قومية برجوازیة!؟! 

"في السليمانية مثلا نادت منظمة الحزب في 
مواجهة شعار مديرية معارف كردستان بشعار:" 
مديرية معارف قلیاسان""(؟۱ 

"وق اربيل عند مجيء عبد السلام عارف نادت 
منظمة الحزب شعار عبد الناصر آنذاك:" لاشرقية 
لاغربيةء هي عراقية". وقي شقلاوة. قامت عملية 
تخریب عند الاحتفال بالشیخ احمد البار زاني أثناء 
انشاد النشید القومي الكردي:" نی رققیب......۱!.۲ 

7- عند بدء الحركة السلحة عام MM‏ وصف 
بالتمرد الرجعي وتجاهل المشاعر القومية لمساندة 
الجماهير الكردية لتلك الحركة؛ مما أدى إلى تبنيها 
من قبل الپارتی بصورة رسمية بعد تشتت التجمع 
العشائري في معركة دربندي خان والتجاء معظم 
الاقطاعيين إلى الاحتماء بعبد الكريم قاسم ولسنا 
بصدد دراسة تلك الحركة وبواعثهاء الا إن الحزب 
نفسه في /شباط WW.‏ أعتبر التمرد الذکور. ثورة 
قومية تحررية....!؟ فكيف تحول التمرد الرجعي 
بين ليلة وضحايا إلى ثورة كردية.؟!؟ 

والتحق أعضاء وكوادر الحزب بالحركة المسلحة لا 
کثوار بل كلا.جئين..! وعملوا قي أفضل الأحوال 
معاملة اللاجئء 99( أسؤها قتلوا وأوقفوا وتعرضوا 
للاهانات والمضايقات والحصار الاقتصادي... وقد قال 
البارزاني بصدد قبول لجوء الشيوعيين عام WWW‏ 
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(قبلت لجوءهم لارمحة بهم. بل رمحه بأولادهم. ولا 


ولذلك أصبح موقفه (أي موقف الحزب) صعبا..؟! 
آما الحقائق التي أوردها الأخ ماجده في حق المصيرء 
وتجزتة کردستان, والاتحاد الاختياري» فأتها أصبحت 
اليوم مسائل مثبوتة بهاء من قبل الشيوعيين 
نظريا. 

إن الطريق الصائب لدراسة أية Aë Aas A‏ 


دراستها بصورة انتقاديه؛ المواقف السلبية والواقف 


محطات تشافیة 
الایجابي A‏ واستخلاص الدروس العملية منها. LA‏ 
تزكية مواقف الحزب كلهاء وإدانة مواقف الأحزاب 
الأخرى كلهاء فلن تخدم الحزب. ولا الحركة الثورية 
الكردية ولا الجبهة الوطنية المنشودة..! 

إن تحالف الحزب الشيوعي» مع التيار الثوري في 
الحركة الكردية التحررية والقوى العربية التقدمیة؛ 
وهو الطريق الوحيد الذي يمهد السبيل لاقرار السلم 


والديمقراطية الثورية في كردستان والعراق. 


السلطة السياسية والكفاءات العلمية 


قيل للكاتب والفيلسوف الفرنسي الخالد (فولتير) 
الا تبغي صولجان الحكم؛ فقال: كيف ابغيه وانا املك 
صولجان القلم. 

لا اعتقد ان فولتير بحاجة الى تعريف فهو غني 
عن التعريف لانه احد ابرز مفكري الثورة الفرنسية 
الذائعة الصيت. هذه الثورة التي اندلعت قبل اكثر 
من قرنين: ففتحت آفاقا رحبة للفكر الانساني كي 
يسمو ويزدهر وينتشر ليس فقط في فرنسا موطن 
الشورة بل في العالم اجمع. ان مباديء الثورة 


خالد محمد خال 
Sal‏ مساعد في جامعة السليمانية 


الفرنسية التي نادت بالحرية والساواة والتسامح 
والاخوة الانسانية وبأن الشعب مصدر السلطات؛ 
كانت نابعة من افكار وكتابات كتاب كبار قي 
طليعتهم (قولتير وروسو ومونتسکیو ويدرو 
وغيرهم). وكانت كتاباتهم فؤوسا تضرب جذوع 
النظام القديم من اجل تغيير الاوضاع الفاسدة التي 
كانت قائمة على نظام الطوائف وحقوق الاسياد 


ومظالم الاقطاع واستبداد اللك. فوضعت الثورة 


محطات فا فب سسسب 


نهاية لنمط ه.ن التفكير والمعتقدات البائدة التي 
كانت سائدة قبل الثورة. 

قبل اكثر من مئتي عام وبنبوغ العلماء وجلال 
is dall‏ وببصيرة نافذة قلما تجد نظيرا لها رفع 
فولتير من شأن العلم واشاد يدوره في معظم 
التحولات السياسية والاجتماعية الكبرى التي حدثت 
وتحدث في ارجاء العالم. واعتبر مكانة الفكر 
A8 alle‏ اعلى Ul‏ واكثر فاعلية من جبروت السلطة 
الحاكمة؛ لان الطريق الى الوعي هو المعرفة» والمعرفة 
هي القوة والحق معا. 

السياسي الواعي الذي ينشد النجاح لابدان يخضع 
عواطفه لعقله » ويخضع عقله لاراداته. ویخضع 
ارادته لثله العلیا التي هي بالضرورة لصالح القضية 
التي یسعی جاهدا لها. ان الشعور بالرارة وحب 
الانتقام والتقلیل من شأن الآخرين شعور خطر قي 
العمل السياسي» فنحن في العمل السياسي لانستطیع 
ان نحكم عوامل الحب والکره: وائما لابد من تحكيم 
عامل المصلحة وهي بالتأکید مصلحة قضية الشعب 
التي يسعى السياسي الخلص جاهدا لها. 

مر اكثر من عشر سنوات على تشكيل اول 
حكومة مركزية كردية منبثقة من الشعب في 
كردستاننا المحررة. كان هذا الحدث الجليل قي حينه 
املا راود مخيلة الجماهيرء وطموحا قد تحقق 
واغنية قومية في غد افضل للجميع. ورغم كل 
الصعاب والازمات التي واجهت الحكومة الوليدة في 
مسيرتهاء ومنها حداثة التجربة والصراعات 
السياسية المسلحة بين الاحزاب الكردستانيةء وقله 


الخبرات المتاحة لادارة الدولة؛ والامكانيات المالية 
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المتواضعة وغيرها نقول رغم كل ذلك فقد اثبت 
الشعب الكردي مرة اخرى بانه في مستوى 
المسؤولية. وجدير بان يدير شؤون دولته بكفاءة 
واخلاص. قد لايختلف اثنان على ان الحكومةء اية 
حكومة, قي الدول التي تؤمن بحرية التنظيم 
السياسي هي المواجهة التنفيذية والشرعية لافكار 
ومباديء الحزب الذي يقف وراءهاء وهي بالضرورة 
تعبر عن سياسة واهداف ذلك الحزب الذي اتى الى 
السلطة عن طريق الانتخايات. ومن الطبيعي ان 
تحاول الحكومة النبثقة عن الحزب تنفيذ برامج 
حزبها في جميع مراقق ومؤسسات الدولة وفق 
الناهج والخطط الموضوعة؛ بهدف تحسينها 
وتطويرهاء وذلك لتقديم افضل الخدمات للمواطنين 
ورفع مستواهم العيشي, هذا فضلا عن كسب عطف 
وثقة الجماهير على امل توسيع القاعدة الشعبية 
للحزب لفوزه في الانتخابات القادمة. ومن هذا 
المنطلق فان مسؤولية كبيرة وتأريخية تقع على 
كاهل الحكومة والحزب معاء نظرا للترابط الوثيق 

ان ربط مصالح الحزب بمصالح قطاعات واسعة 
من الشعب لتحقيق طموحاته المشروعة واهداقه 
القومية هو خير ضمان لنجاح اي تنظيم سياسي 
وديمومته في الساحة السياسية. كما ان فشل اية 
حكومة في كسب ثقة الشعب ورضاه لابد وان 
ينعكس سلبا على الحزب الذي يقف خلفهاء فيكون 
الحزب هو الخاسر الاكبر في الساحة. ان الساحة 
السياسية في اي بلد في العالم ومنها كردستاننا 
المحررة حبلى بالمتغيرات نتيجة للصراعات السياسية 
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واختلاف وجهات نظر ومصالح تلك القوی 
ال سياسية. الا ان هناك قضية مصيرية قي غاية 
الاهمية يجب ان لاتغيب عن بال احد» وهي عدم 
التفريط بالامن القومي الكردي على حساب المصالح 
الحزبية. لان ضياع ذلك هو ضياع لهذه التجرية 
التي هي الامل الوحيد. على الاقل في المدى المنظور 
لهذه الامة التي عانت كثيرا من الاضطهاد والتعسف. 
كما يجب ان لانغفل باننا محاطون يدول لاتحمل 
نوايا طيبة تجاهنا وتحاول جاهدة افشال هذه 
التجربة لاسباب قد لاتخى على احد. 

ان الشعوب لاتتعب من اي تضحيات تعطيها 
لتحقيق اهدافهاء ولكن الذي يتعبها هو ضياع هذه 
الاهداف. كما ان الامم لاتضحى A‏ الحروب والثورات 
لكي تضع اكاليل الغار على رؤوس زعمائهاء وانما 
تضحى الامم رحاء غد افضل. 

ان ظروف ومقومات تأسيس حكومة اقليم 
كردستان تختلف عن بقية الحكومات الاخرى في 
امور كثيرة؛ لعل ابرزها عدم ممارسة الشعب الكردي 
في العراق للحكم الا في الاونة الاخيرة وفي ظروف 
بالغة التعقيد من حيث قلة الخبرات والكفاءات 
الوحودة لادارة شؤون الجهاز الحكومي على الوجه 
الطلوب. وقلة الموارد المالية التي بدونها يستحيل 
ادارة الدولة» فما ضاعفت من الصعوبات والعراقيل 
التي واحهت السلطة الحكومية. اضف الى ذلك اسناد 
غالبية الحقائب الوزارية والمناصب الحكومية الكبيرة 
في الدولة. وبالاخص à‏ بداية تأسيسهاء الى الكوادر 
الحزبية القيادية الذين لم يسبق لمعظمهم ان مارسوا 
تلك الهام واعطاء دور اكبر مما يستحق الى الولاء 


الحزبي وتفضيل المنتمين حزبيا على غيرهم. وكان 
بالامكان الاستفادة على نحو فضل من اصحاب 
القدرات العلمية وذوى الخبرات واشراكهم ق الحکم. 
للانتفاع من اسهاماتهم 3( تسيير دفة الدولة على 
الوحه المطلوب. ان مجمل هذه الاسباب وربما غيرها 
ساهم ف التقليل من كفاءة الجهاز الحكومي في ادارة 
الدولة. ولابد ان نميز بين المعايير التي تحكم الثورة 
والمعايير التي تحكم الدولة. فالثورة بطبيعتها حالة 
فوران» والدولة بنشاتها حالة نظام وعندما تتحول 
الشورة الى دولة فلابد لكل من كان يتعامل مع 
الثورة ان يعيد حساباته. وان يفهم بان هناك قواعد 
جديدة تفرض نفسها بقوة الاشياء يستوجب 
مراعاتها. 

ان اتباع الاساليب العلمية في معالجة المحضلات 
التعددة الجوانب؛ وسيادة العقلية التنورة والنظمة 
التي تسعى الى التحرر من التعصب ومن مخلفات 
الاضي سمة مميزة للجمعيات المتقدمة التي ترك 
العلم فيها بصماته على عقول الناس وسلوكهم 
اليومي ق مسيرة الحياة الظافرة. 

كما ان كل تقدم احرزته البشرية وبالاخص في 
القرون الاخيرة. انما كان مرتبطا على نحو او آخر 
بالعلم والتكنولوجيا. ويعود الفضل في ذلك الى 
وجود مجتمعات تعترف بفضل العلم واهمية العقلية 
العلمية وتقدم Wall‏ کل مقومات التشجیع والانتشار. 

ان القوة التي تحکم العالم الیوم ليست هي قوة 
السلاح وضخامة الجيوش فقط بل هي قوة العلم 
والتكنولوجيا وازدهار الصناعة والاقتصاد ووحدة 


وتماسك الشعب. كما ان للقوة اشكالا اخری فالثقافة 
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والعرفة قوة والذكاء والمرونة السياسة قوة. ونحن 
احوج مانكون الى الانتفاع من العلوم والمعارف لتوظیفها 
لصالح تقدم وازدهار كردستاننا العزيزة, لانها اللغة 
الوحيدة التي تفهمها الجتمعات المتحضرة؛ ويكاد يكون 
السبيل الوحيد للوصول الى مانصبو اليه. هذا فضلا 
عن المردود الايجابي للسلوك والممارسات العلمية في 
شحن همم الناس وحشد طاقاتهم حميعا لخدمة 
قضيتنا العادلةء 39 وضع الرجل الناسب قي المكان 
الناسب لزيادة الكفاءة الانتاجية لمؤسسات الدولة. 

ان مكانة اي مجتمع في العالم لايبينها الا ذلك 
الجتمع نفسه؛ بعطائه الحضاري ومشاركته في 
صياغة مستقبله. ولن يتحقق ذلك مالم يتحرر 
الجتمع نفسه من جمیع عوامل التخلف وق 
مقدمتها اقتقاد الحرية وعدم الشعور بالمسؤولية. ان 
بوسیلتین اساسیتین هما التعلیم والتشریع. 
وعلی ضوء ماتقدم فقد ان الاوان للقيادة السياسية 


وحكومة اقلیم کردستان ان تعیدا النظر في 


"عدنان الف 5 Ww‏ 


لما تسلم البعث السلطة 9( العراق لم يكن مجيئهم 
عن طريق الصدفة, بل كان حصيلة خطة متقنة 
قد وضعت ونفذت في بلد استراتيجي كالعراق من 


قبل القوى المتنفذة في العالم. 
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الشخصیات والکوادر الذین یشغلون القاعد الوزارية 
والناصب الهامة والحيوية لمؤسسات الاقلیم. وذلك 
باختیار الکفوئین منهم لتطبیق مقولة (الرجل 
الناسب في الکان الناسب) على ان يتسم کل مسوّول 
منهم في مجال اختصاصه وطبيعة عمل وزارته او 
المؤسسة التي يراسها بسعة الصدر وبکم كبير من 
المعرفة والخبرات التراکمة والنزاهة والاخلاص في 
انجاز العمل. وان لایکون الانتماء الحزبي وحده هو 
العیار الوحید لاختیار هوّلاء. وذلك لضمان تطویر 
الجتمع الكردي والنهوض به الى مستویات مرموقة 
للحاق بالجتمعات التحضرة وفاء لشعبنا الكردي 
القدام الذي ضحی بکل غال ونفیس للوصول الى هذا 
الیوم الشهود ولزید من اعلاء شان الحزبین 
الناضلین الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي 
الكردستاني اللذین بدونهما لاستحال الوصول الى 
هذه المكانة المرموقة لشعب کردستان بين الاوساط 


العالية. 


كانت القوی العظمی في العالم على دراية بأن 
العراق يعاني من فراغ سياسي وانه علی اعتاب 
مرحلة انتقالية مقبلة, لذا بادرت تلك القوی 


انطلاقا من مصالحها لمساندة ومؤازرة حزب البعث 
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لقطع الطريق امام الحزب الشيوعي العراقي الذي 
كان مواليا للأتحاد السوفيتي بشكل عمیاوی: 
وبالأخص كان الحزب الشيوعي يتمتع بقاعدة 
جماهيرية عريضة؛ 
لذا كان الحزب 
يشكل خطراً 
حقیقیا على مصالح 
الغرب. ومما يجدر 
بالذكر بأن الشرق 
الأشتراكي والغرب 
الرأسمالي ان لم 
تتفق وحهات 
نظرهما في جميع 
مجريات الأمور في 
العالم, Lagilà‏ كانا 
على اتفاق تام في 
مساندة حزب البعث وتقوية جيشه وكانت لكل 
دولة من الدول الكبرى في العالم مصالح خاصة في 
سلطة البعث الشوفينية. وق نهاية الطاف اصبحت 
الشعوب العراقية وبالأخص الشعب الكوردي ضحية 
لتلك المعادلة السياسية العالية. انخدع السوفيت 
بشعارات البعث اليسارية الرنانة, والتي كانت تدعي 
بأنها تساند نضالات الشعوب وبالأخص الشعب 
الفلسطيني. ومن جانب آخر جنت دولة السوفيات 
Lia‏ ومكاسب مالية طائلة بمليارات الدولارات 
حراء بيعها للعراق اسلحة واعتدة عسكرية متنوعة. 
ون نفس الوقت شاركت دولة فرنسا في تلك الغنائم 


اثر بيعها ايضا للعراق الأسلحة والأعتدة لتقوية 


— محطات تفانیه 


الجیش العراقي. نستطیع القول بأنها لم تبق قرية 
او جبل او سهل او واد في کوردستان, بمنأى عن 
الأسلحة الروسية او الفرتسية الفتاكة..! 


JA A pe‏ العظمی 


ق العالم وخاصة في 


الغرب كانت تعادي 
حزب البمث قفي 
العلن اعلامیا, لكنها 
لم تبخل على 


الدول صدام حسين 
ككلب حراسة في منطقة الخليج, وبالأخص بعد 
حدوث الشورة الأسلامية في ايران عندما اعلن 
"الخميني" باتهم ينوون تصدير نموذح الشورة 
الأسلامية لديهم الى العالم الأسلامي والدول المجاورة 
لهم. لم يجد الغرب افضل سلاح بوجه ايران غير 
نظام صدام حسين, اتبع الغرب سياسة مزدوحجة 
تجاه تلك المتغيرات في المنطقة في سبيل حفظ 
التوازن وعدم حدوث فحوة او خلل سياسي. 

فتحت الدول الخليجية خزائنها المالية بوجه 
العراق, مستخدمة جميع امكانياتها المالية 
والأقتصادية لدعم نظام صدام حسين في حربه مع 
ايران. نشرت الدول الخليجية مليارات الدولارات 
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لذلك الهدف. ومن جانب آخر كانت دماء العراقيين 
تسيل كالأنهار على الشريط الحدودي الفاصل بين 
العراق وايران في حرب عبثية لا طائل من ورائها. 
هناك نكتة عراقية شائعة بهذا الخصوص وهي 
قريبة من واقع حال تلك الفترة العصيبة التي مرت 
على العراقيين. وتقول النكتة بأن احد المتنفذين A‏ 
احدى دول الخليج يصرح قائلا "اننا سنحارب ايران 
الى آخر جندي عراقي..!". 

قامت الدول الغربية بكثير من الفظاظة ببيع 
العراق جميع الأسلحة الفتاكة ومن ضمنها الأسلحة 
الكيمياوية الحظورة دولیا. لتستهدف بتلك الأسلحة 
الجيش الأيراني والشعب الكوردي بشكل علني. 
بأمكاننا القول يأن حميع الدول العظمى في العالم 
ساهمت بشكل فعال قي خلق النظام الدكتاتوري 
الدموي في العراق. ونصب صدام حسين من قبلهم 
كمقاول لضمان مصالحهم ف المنطقة. والحقيقة التي 
تقال ان صدام قاتل بشراسة من اجل مصالح الدول 
الغربية, وجاهد في نفس الوقت بكل قواه من اجل 
ضرب مصالح شعبه داخل العراق. 

لو لم تكن مساندة ومؤازرة الدول العظمى, لما 
كان بأمكان شخص مدني وغير عسكري كصدام 
حسين ان يتربع على كرسي السلطة في العراق. هل 
من العقول ان يقوم عضو مغمور قي حزب البعث 
کصدام من الأطاحة بمفرده ومن دون الساعدة 
بالعدید من الجنرالات والأعضاء البارزین في الحزب 
ويستولي d‏ نهاية الطاف على الحکم.!؟ 

نتيجة بروز ظاهرة صدام الدكتاتوري والحزب 


البعني الفاشي, نستطیع ان ن شخص عدداً من 
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النقاط, ومن اهمها اصابة العراقیین بسلسلة من 
الحن والکوارث. ودخل البلد في العدید من الحروب 
العبثية الداخلية والخارجية. مما سببت في فتل 
وتشرید اللایین من العراقیین الأبرياء. ولکن ازاء 
حمیع تلك المآسي التي ألمت بالعراقيين, نجد ان 
القوى العظمى في العالم جنت قوائد وحصلت على 
مصالح استراتيجية واقتصادية كبيرة ليست ق 
العراق فحسب, بل قي جمیع ارجاء المنطقة. 
واستطاعت الولايات المتحدة الأمريكية تثبيت 
اقدامها في النطقة ونشر قواتها العسكرية داخل 
العراق وق مياه الخليج. ومن جانب آخر تشتتت 
اراء ووجهات نظر الدول العربية بشكل لم يسبق له 
مثيل. ناهيك عن ترسيخ اقدام الدولة الأسرائيلية 
اكثر من ذي قبل.. 

عند تطرق الكاتب الالاني "برتولد بريخت" 
لأوضاع بلده اثناء حكم النازيين, لا ينسى ان يضع 
جريرة جزءا من تلك الاسي التي المت بالعالم وببلده 
على عاتق الشعب الألاني نفسه ايضا, لأن الدكتاتور 
الأرعن هيتلر باارغم من كونه حصيلة السياسة 
الدولية العامة وخلقته وتربيته الخاصة, لكنه نشا 
بين الألان وساهم ذلك الشعب في خلق ذلك 
الدكتاتور, الذي اشعل فتيل الحرب العالمية الثانية 
مما ادت تلك الحرب الكونية الى قتل اكشر من 
خمسين ملیونا من البشر على وجه المعمورة.. 

نحن ي العراق نستطيع القول بأن ظهور 
الدكتاتورية الصدامية 9( العراق, يقع قسط من 
السوولية فيه على عاتق الشعب العراقي نفسه 


وبالاخص الشعب العربي قي العراق. ولا اقول هذا 


سردم العريي العدد 2007-15 


الکلام انطلاقاً من التمییز والتعصب او الولاء لطرف 
معين, بل واقع الحال يشير الى ذلك التوجه. قفي 
فترة السبعينيات من القرن النصرم كنت طالبا في 
اكاديمية الفنون الجميلة في مدينة يغداد والشيء 
اللغت للنظر بأن الفكر الماركسي كان مسیطراً على 
الطلاب قاطبة. لكن بعد انهيار الثورة الكوردية في 
منتصف السبعينيات رأينا بأم اعيننا اختفاء الفكر 
الشيوعي بين الطلاب خلال مرحلة قصيرة, 
واصبحت الكلية مقفلة بشكل شبه تام, حيث انخرط 
معظم الطلاب 9( صفوف البعثيين بين ليلة 
وضحاها. لكننا نحن الطلبة الكورد حافظنا على 
هويتنا ولم ننتم الى حزب البيعث بالرغم من 
التهديد والوعيد.. واذكر بعضاً من الطلبة الكورد قي 
تلك الرحلة الجامعية امثال الدكتور فاضل الجاف 
وهاشم علي مندي الذي يعمل حاليا مذيعا في اذاعة 
"سوا" والرسام المتمكن سمكو توفيق وغيرهم.. 
فياترى لاذا استطعنا نحن ان نصمد بوجه الرياح 
العاتية للبعث ولم يصمد غيرنا.!؟ 

خلال الحرب العراقية الأيرانية واثناء سوقي الى 
الخدمة العسكرية بقيت فترة من الزمن قي قاطع 
"الحاج عمران". ذات يوم لجتمع بنا ضابط التوجيه 
السياسي "الرائد اکرم" من سكنة تكريت. قبل 
الأجتماع وجه الينا الكلام وامر الجنود غير 
البعثيين بمغادرة القاعة. اذكر جيداً انه ضمن ذلك 
الحشد من الجنود, خرجنا اربعة اشخاص فقط.. 
احد هؤلاء كنت انا مع حندي كوردي من اهالي 
"خانقين" بأسم "حسين علي" مع جندي آشوري 
من اهالي "الوصل" باسم "سرحون زیا" ورابعنا 


village‏ كقافية 
كان النائب الضابط "ناظم" والذي كان مطروداً 
من قبل الحزب لأسباب صحية ونفسية.. يعد انتهاء 
الأجتماع قال لي احد المشاركين بآنه بعد خروجي 
من القاعة قد استهزء بي ضابط التوجيه السياسي 
من وراء ظهري قائلا باللهجة العامية: 
"هاي..هاي..ضمالة خريج كلية ومو بعثي..!؟" 
وبدوري كنت استهزيء بهم جميعا مستفسراً في 
سريرتي لماذا انضوى هذا الحشد الكبير من الجنود 
والراتب تحت مخالب البعث بتلك السهولة!؟ 
وبالأخص كان البعض منهم آتين من اقصى جنوب 
العراق.! 

لدى تسلم البعثيون مقاليد الحكم في نهاية 
الستينيات من القرن النصرم, قاموا بأعدام الثات 
من الضباط والمدنيين بتهمة الخيانة والتآمر. لكن 
الذين كانوا يعدمون او كانوا يموتون رميا 
بالرصاص, كان ذنبهم الوحيد هو انهم لم یکونوا 
بعثيين او كانوا يعارضون سلطة البعث فقط. بعد 
عمليات القتل والابادة والأعدامات كانت تخرج 
جماهير حاشدة وغافلة بمجريات الأمور في وسط 
وجنوب العراق الى الشوارع تأییداً لخطوات نظام 
البعث..! لم تكن الجماهير على دراية بالوضع 
السياسي, وكانت غافلة عما تطبخ لها في الخفاء من 
قبل البعث. والناس القلائل الذين كانوا مطلعين 
على الوضع قد ابيدوا على يد جلاوزة البعث. 

مع مجيء البعث الى دست السلطة كان الحقد 
الأسود قد اعمى بصيرتهم. وكان الحزب بحق حزيا 
عنصريا وشوفینیا وطائفيا ومتآمرأ على الجميع 
وحتى على نفسه ايضا.. في بداية حكمهم بدأوا بحث 
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المواطنين واغرائهم بالمال لتهيث 
والسراديب داخل بيوتهم. وعبارة "الى اللجا" كانت 
تواجه المواطنين داخل الشوارع والأسواق دوما. لذا 
نستطيع القول بأن الحزب قد خط لنفسه نهجأ 
عدوانيا وتآمریا منذ البداية. وف مراحل متعاقبة 
قاموا بأشغال فتیل مجموعة من الحروب والفتن 
وراحت ضحيتها الملايين من الواطنين العراقيين 
وغيرهم. واصيب العراقيون بنكبات ومأس لا حدود 
لها. وتشتت شمل العوائل العراقية وتدني المستوى 
العيشي للفرد العراقي. ووصلت مستويات العلم 
والثقافة الى ادنى درك لها جراء السياسات الهمجية 
والخرقاء لحزب البعث. 

وكانت سياسة الحزب وعلى رأسه صدام تبتدع 


2 اللاجيء 


(à‏ کل سنة من سنوات حکمهم الأسود بدعة جديدة 
لالهاء الناس وابعادهم عن التفکیر .9( همومهم. لعدد 
من السنین کانوا یدعون باتهم حریصون على 
مستقبل البلد, لذا لم یتوانوا قي قتل واعدام الکثیر 
من الواطنین الخلصین بحجة تطهير البلد من 
التآمرین والخونة حسب زعمهم. ومن ثم ابتدعوا 
ما یسمی ب "العمل الشعبي" لفترة من الزمن. وق 
فترة لاحقة انتجت عقولهم الريضة شخصية "ابو 
طبر" وصوروا لأهالي بغداد خطورة هذا الشخص 
الجرم وزعموا بأنه یقتل الناس ويسفك دماءهم 
بالبلطة من دون أن یقوم بسرقة ممتلکاتهم.. في 
حقيقة الأمر لم يكن كل هذا الا فصلا من فصول 
المنهج الأرهابي للبعث. وخطت سطور منهجهم 
الدموي بعبارات شيطانية وبشكل مبرمج ومدروس 


لأشغال الناس وابعادهم عن التفكير السياسي. ومن 
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جانب آخر یعلم الكل بأن شخصية "ابو طبر" تعتبر 
شخصية خيالية ولا وجود لها على الأطلاق. بل 
كانت العصابات البعثية تداهم بیوت العارضین 
لسیاساتهم لأبادتهم عن بكرة ابیهم, ومن ثم الحاق 
تهمة الجريمة بتلك الشخصية الوهمية. .! 

لسنوات طوال انخدعت شرائح كثيرة من الشعب 
العراقي ب 
والکتاب انشدوا قصائد في مدح الدکتاتور او الاشادة 


اساك الیعسف. والک قیز من el juli H‏ 
بحروبه العبثية وخاصة حربه العدوانية مع الجارة 


ایران. على سبیل الثال نجد ان شاعراً كبيراً 
ك "عبدالوهاب البياتي" انساق وراء سیاسات صدام 
الهمجية لفترة من الزمن. لم نجد الا قلة قليلة من 
الشعراء والکتاب بلغة الضاد في العراق لم یجرفهم 
التیار البعثي السموم. ويأتي على رأس هوّلاء الکتاب 
الشرفاء كلا من "حلیل القيسي"و "محمد 


nu, o. 
حصر و‎ 


محيي الدين زنكنه"و "يوسف 
الحيدري وغیرهم. .. 

الم ينتهج حزب يساري کالحزب الشيوعي 
العراقي منهجا مواليا لحزب البعث تحت ضغوطات 
الأتحاد السوفيتي.!؟ ووجدنا لاحقا انه مع انهیار 
الحركة الكوردية في منتصف السبعينيات من القرن 
النصرم قد تعرض الحزب الشيوعي الى عمليات 
الابادة الجماعية من قبل الحزب الحليف وصديق 
الأمس بشكل علني وعلى مرآى ومسمع من الاتحاد 
السوفيتي.!؟ ولم تتحرك السوفيات ولم تحتج لأن 
مصالحها المادية مع العراق آنذاك كانت فوق مسألة 
الأبادة الجماعية للحزب الشيوعي العراقي. للأسف 
تخندق الحزب الشيوعي العراقي مع البعث قي فترة 
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السبعينيات ضد الكرد. واتذكر جيداً عندما كنت 
طالباً جامعيا في تلك الفترة في مدينة بغداد, انني 
لمست مدى عدائية ذلك الحزب للقضية الكوردية 
آنذاك. وكان الأعضاء الكورد لذلك الحزب يفتقرون 
الى الحس القومي تحت اليافطة الأممية المزعومة.. 
تضاءل تاثير الحزب الشيوعي العراقي للأسف في 
عموم البلد قي يومنا هذا الى ابعد الحدود, حتى 
وصل Aalt‏ بهم ان یحصلوا على کرسیین فقط في 
البرلان العراقي. ولکننا نحن الكورد عموما نكن لهم 
à‏ الوقت الراهن الحب والمودة ونتمنى لهم النجاح 
الفائق. والحق يقال بأن لهم في يومنا هذا مواقف 
علمانية مشرفة تجاه الكورد وتجاه الشعب العراقي 
بشكل عام. 

في ايامنا هذه نجد معادلة مغايرة لما حصلت في 
الماضي, فبرزت حركات سلفية متطرفة. تدعي تلك 
الحركات Lb‏ نحن الكورد لا يجوز لنا ان نلقي 
التحية بلغتنا الأم. ومحرم علينا ان نسمي اطفالنا 
باسماء كوردية.. وق الحقيقة ان هؤلاء ينتهجون 
Lagi‏ لا قوميا بعيداً عن ارض الواقع, وان صحون 
فضائيات افكارهم موجهة نحو الصحراء وليست نحو 
جبال كوردستان... 

نستطيع ان نتصفح فصلا آخر من فصول منهج 
البعث الشيطانية, عندما ابتدعوا ظاهرة البطل 
المزعوم "عدنان القيسي" مدعين بأنه بهلوان زمانه 
ولا يجاريه في المصارعة في العالم أي بطل آخر..! 
ولفترة غير قصيرة من الزمن استطاع البعث من 
الهاء الشعب العراقي ببطولات ذلك البهلوان المأجور. 


في حقيقة الأمر نستطيع القول بأن الأمر لا يعدو 
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کونه اكثر من مؤامرة على الشعب العراقي نفذت 
من قبل المخابرات العراقية وبمشاركة مخابرات 
الدول الغربية.. فياترى لماذا لم يقم الاعلام الغربي 
برفع الستار عن تلك المهزلة في ذلك الوقت..!؟ الم 
یکونوا على علم بتلك المؤامرة الخطيرة.!؟ وبالاخص 
قد حلب بالأساس ذلك الشخص من الولايات المتحدة 
الأمريكية.!؟ 

ولد عدنان القيسي في محلة المهدية بالفضل 
وتفوق في الرياضة واحرز بطولة العراق 9( المصارعة 
سنة "aoo"‏ ومن شم سافر الى الولايات التحدة 
الأمريكية بالباخرة لأكمال دراسته. وتعرف خلال 
سفرته ببطل العالم في اللاكمة سابقا "جاك 
دمیسي". وطلب مساعدته في العثور على عمل 
يساعده في مزاولة المصارعة واكمال الدراسة بنفس 
الوقت. والطريف ان "دمبسي" شجعه Lei‏ لمزاولة 
اللاكمة.. والتحق بجامعة "هیوستن" بولاية تكساس 
بعد ان انتخب للعب الركبي. ويمتاز لاعبو هذه 
اللعبة بأجسام ضخمة وقوة جسمانية هائلة وسرعة 
متناهية. ولا يحتفظون بأسنانهم وعظامهم كاملة, 
لأنها تتعرض دائما للكسر.! وبعد اختياره لهذه 
اللعبة العتيقة اعفي من نفقات الدراسة والاقامة. 

شم انتقل الى جامعة اوكلاهوما, حيث انضم 
هناك لفريق المصارعة وبدا نجمه في التألق. اذ احرز 
عشرات البطولات وحصل على شهادة الماستير في تلك 
الجامعة. وبعد انهائه دراسته احترف المصارعة الحرة 
والتي تدعى المصارعة الطلقة او غير المقيدة. واطلق 
على نفسه لقب "زعيم الهنود الحمر بيلي الذئب 


الأبيض" وكان يرتدي ملايس الهنود الحمر 


224 


التقليدية. والطريف ان احدى الجلات الرياضية 
اللبنانية ادعت ان القيسي لبناني الأصل وانه من 
العائلة اللبنانية الفلانية ومن المدينة الفلانیة.! 

اعتاد عدنان القيسي ان يقيم العابه في مدينة 
بغداد وبعض الدن العراقية. ولأجل كسب تأیید 
الجماهير واستدرار عواطفهم كان يزور الراقد 
العروفة 9( العراق. عندما جری نزاله الأول مع 
المصارع "جورج كوريانكو" على ملعب الشعب, 
ازدحم الملعب بأكثر من ثمانين الف متفرج..! وكان 
Ga‏ قیاسیا نسبة لتلك الفترة.. قبل ان يجري نزاله 
مع البطل "جون ليز" d‏ مدينة كركوك, اتذكر 
as:‏ انه زار "نادي سولاف الرياضي" في محلة امام 
قاسم بكركوك. وادعى بأنه ينتمي الى القومية 
الكوردية وكنت انذاك حاضراً بين الحشد الزدحم. 
فلا اعرف مدى صحة ادعائه. وهناك رأي ولا 
استطيع هنا ان اجزم بصحته, ويقول ذلك الادعاء 
بان لقب "القيسي" العروف في العراق مأخوذ من 
لقب العشيرة الكوردية "قرلوسي". المتواجدين في 
منطقة خانقين.. ويحصل نفس الشيء مع اللقب 
"الونداوي" المأخوذ اصلا من كلمة "الوني" نسبة 
الى النهر الذي يجري في مدينة خانقين والذي يسمى 
بنهر "الون" المعروف. ويحلو للبعض ان يحرف ذلك 
اللقب الكوردي الى '"الونداوي".!؟ 

اتفق عدنان القيسي مع مجموعة من الرياضيين 
العروفین في محلة امام قاسم لترتيب سفرة ال 
اقصى الشمال في العراق لاجراء مقابلة مع شخصية 
كوردية مشهورة. لكن تلك الشخصية امتنعت عن 


مواحهتهم ورجع الرهط بخيية امل. وجه بعض 
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الناس هنا وهناك انتقادهم لتلك الشخصية قائلین 
كيف یمکن لتلك الشخصية الشهورة ان يرفض 
مقابلة بطل مغوار كعدنان القيسي.!؟ لكن الأيام 
اثبتت صحة موقف تلك الشخصية الكوردية, 
وبطلان اراء الذين انساقوا من دون علم ودراية وراء 
عواطفهم البدائية.. 

ظاهرة عدنان القيسي رتبت اصلاص من اجل 
اشغال العراقيين وارباكهم والهائهم, جرت كل تلك 
الأمور لاخفاء نوايا البعثيين ومشاريعهم الهدامة. 
ففي كل الألعاب كان يخرج عدنان القيسي منتصرأ 
على خصومه. وعادة وكانت اللعبة تنتهي بضربة 
قاضية من مرفق عدنان القيسي على مؤخرة رأس 
البطل القابل. وكان خصمه يتهاوى في تلك الحالة 
على حلبة الملعب خائبا وخاسرا! 

ممالا يدع مجالاً للشك بانه قد وقع مسبقاً 
بروتوكولاً بين عدنان والصارعين الذين كانوا 
يجرون اللعبة معه وباشراف من المخابرات العراقية 
والغربية. وبموجب تلك الاتفاقات والبروتوكولات 
كان لزاماً على المصارعين ان يخسروا في لعبتهم امام 
عدنان القيسي.. اراد بعض الرياضيين والمطلعين 
على امور الرياضة ان يميطوا اللثام عن تلك المهزلة 
وایضاح الأمور للجماهير, لكنهم عوقبوا من قبل 
البعثيين بشدة, ومن بين هؤلاء كان العلق الرياضي 
المشهور "مؤيد البدري" الذي كتم صوته وابعد الى 
"نكرة سلمان" itae‏ له على افشائه لذلك السر 
الخطير.. والمعروف ان لعبة المصارعة غير معترف بها 
دولياً ضمن الدورات الرياضية. فوا أسفاه للشعب 


العراقي الذي انخدع بالبهلوان الزيف عدنان القيسي 


سردم التعربي التتدد 2007-15 

ولسنوات عدة.. ق واقع الأمر تمكن ذلك البهلوان 
امهرج ان بخدم مخططات البعث ویلعب بعقول 
وقلوب العراقيين.. في نهاية الطاف استطاع ان يجمع 


مالا وقبراً من وراء العابه المزيفة ويرجع الى المكان 


خذلكة تأريخية عن 


عن اصل الكورد 

لامبالغ فيه ان تقولء ان الشعب الكوردي قد 
يكون من اقدم الشعوب التي عاشت 9( منطقة الشرق 
الاوسط منذ آلاف السنين حسب المكتشفات التي 
عثرت عليها في الاماكن المختلفة في الدول التي يقطن 
فيها الكورد من قبل علماء الآثار والمنقبين وغبرهم؛ 
ومن المرجح ان يكون اقدم ذكر للشعب الكوردي قد 
عثر عليه في الالواح الطينية السومرية الكتشفة 
التي يرجع تاریخها الى الالف الثالث قبل الميلاد التي 
وردت فيها عبارة (ارض كاردا) التي كانت تحاذي 
ارض شعب (سو) الذي كان يقيم الى الجنوب من 
بحيرة (وان) 9( كردستان تركياء والذي كانت له 
صلات على مايبدو بالكورتيين الذين كانوا يقطنون 
الجبال المتدة الى الغرب من نفس البحيرة. ان الرأي 
الثاني لجذر الكلمة (كورد) يلوح كلمة كاردوخي 
التي ذكرها اكزنفون عام ٤١١‏ قبل الیلاد. وذكر احد 


٠‏ محطات ثقافية 
الذي انطلق منه فق الولايات المتحدة الأمريكية.. 
ومن ثم تلاشت شهرته وغاب اسمه في العراق والعالم 


واصبح ق خبر كان وكأنه لم يكن وحوداً في يوم من 
الأيام..! 


الكورد وموطنهم 


اعد اد : عبدالخالد صابر 


تلامذة (سترابو) ملاحظة هامة بخصوص هذا الاسم 
قائلا: انهم سموا ب(کارداکس) وكلمة کاردا تعني 
الشجاع والحب للقتال؛ وان العنی الفارسي لكلمة 
کورد يعطي نفس معنی السابق؛ كما تكلم (بلینی) 
عن الک ورد ویقول (شعب كان يدعي سابقا 
ب(كاردوجي) الا انه یعرف الان باسم کوردوئین كان 
يعيش بجوار اديابيني الذي يجري نهر دجلة ال 
الشمال من اراضيهم) وذكر (اسطفیان البيزنطي) 
الكورد بصيغة (كوردياس) كأسم لارض كوردياي» 
فقد قال سترابو عن الكورد (انهم يسكنون في فارس 
قرب جبال زاكروس بجانب ماردي). كما ان كلا من 
بوليبوس وليفي وصفوهم بانهم محاربين من زماة 
الصخورء وورد تعليق آخر في كتاب السرياني السمی 
ب الحياة في مارخو بهالاها. 

ان كارتاوا هم ال(كوردايا) الذين يسميهم 


العبرانيون والكلدان باسم كورداياء فقد اطلق 
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محطات تشافية * 


(اونكلوس) على جبل ارارات الذي رست عنده 
سفينة نوح اسم قاردو وق الترجمة العربية ورد 
باسم فارد وق الترجمة العبرية باسم قاردون وهي 
ترديد لصدى صيغة كاردنيوس التي اوردها 
(ديوكاسيسوس) وق كل نسخ العهد القديم فان 
نفس الوقع سمي باسم کاردا واطلق على سكانه اسم 
(کاروردایا). فان کاردا القاطنين حول بحيرة (وان) 
الذین اشار الیهم السمریون. وال(كورتي) الذین 
حاربوا الاشوریین في جبال ازو یحتلون نفس 
القاطعة التي كان يقيم فيها الكاردوجي التي شهدت 
تراجع قوات اكزنفون المسماة ب(حملة عشرة آلاف) 
وان المقاطعة التي وصفت بانها موطن كوردياني- 
هي في الواقع امتداد (كاردوجيا كاردوخيا) 
وبالضبط هي كردستان الحالية وان اكبر اتساع لها 
ورد بصيغة كوردوئين او كورداياء ان عادات هذه 
الاقوام هي بدقة عادات متشابهة (انهم سكان 
جبليون شعب صلب قويء متمسك بقيادته) ان 
الشبه بين كورد وكاردا وبين سليل هاتين الكلمتين 
هو شبه اخاذ في الواقع. وقد اشار (نولدكة) الى ان 
الارض التي سكنها ال(كاردو) كانت ارضا محدودة قي 
حين ان ارض كردستان اليوم اكثر اتساعا من حيث 
الساحة لذلك فانه اعتبر كلمة كورد مشتقة من 
كلمة كيرتي» والتي ذكر بانها تمتد امتدادا واسعا عبر 
فارسا وميدياء 39( الواقع عبر جميع الاراضي التي 
تشكل الوطن الكوردي الیوم. كما ان المنطقة المحيطة 
ب(جزيرة ابن عمر) بدقة المكان الذي كان يدعى 
بارض (طورتوخ) وكانت منطقة الجزيرة تتعرض 


دوما للاغارات» كما انها كانت المدينة الوحدية قي 
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هذه الانحاء التي يؤلف الكورد معظم سکانها. وق 
هذا المنوال يعتقد الدكتور (سافر استيان): ان كلمة 
كوتيوم قد تطورت الى شكلها الحالي بانصهار حرف 
بعد حرف. 

واصبحت گوتی وان مثل هذا الانصهار هو قاعدة 
لغوية تنطبق بصورة عامة على اغلب اللفات 
الهندية الارية وخاصة اللغات الشرقية منها کاللغة 
الكوردية والارمنية والسنسكريتية والیونانیة) 
وهناك نظرية اخرى حول اصل الكورد التي يؤيدها 
المستشرق العروف (مينورسكي) فقول (ان الكورد 
ينحدرون عن اصل آري. الا انهم قد امتزجوا 
بعناصر اخرى) ومع ان هناك عدة نظريات حول 
اجداد الكورد. لكن النظرية التغلبه هي تلك التي 
تربطهم بالیدیین على اساس ان الگوتیین قد 
اندمجوا بالميديين بعد سقوط نینوی عام AW‏ م 
الاستاذ مار) فيرى ان الكورد شعب اصيل وهم 
السكان الاصليون لجبال آسيا الصغرى وهنالك صلة 
قرابة بين الكورد والشعب الكردوخي ومن جانب 
الآخر يرى العالم سيدنى سميث (بان اللغة الكوردية 
ليست مشتقة من الفارسية او محرفة عنها بل هي 
مستقلة تمام الاستقلال عنها ولها تطوراتها الخاصة 
القديمة) وهو يرى ايضا (بان الشعب الكوردي هو 
من الاقوام الهندية الاوروبية قدمت الى موطنها 
الحالي قي الوقت الذي قدم فيه الیدیون الى ميديا 
والايرانيون الى ايران) و يرى الدكتور جاسم محمد 
الخلف الفخمة الكورد يرجعون جنس البحر 
التوسط ومن مميزاتهم البارزة ضخانة الجسم 


والوجه العریض والرؤوس وينتمون الى شعوب 
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زاكروس المستوطنة في المنطقة الواقعة جنوب بحيرة 
وان) ويقول الدكتور (شاكر خصباك) (لو وجد قوم 
باسم الميديين لكان الكورد احفادهم) وعلى هذا 
القول قد بينت A‏ السنوات الاخيرة من القرن الاضي 
وبعد سنوات عديدة وفي البحوث المستمرة بان شعبا 
باسم (ميد) قد وجد وله دور بارز في التطورات 
التأريخية لمناطق ايران وبلاد الرافدين وآسيا 
الصغرى وكانت عاصمتهم (اكباتان) (همدان) 
الحالية الواقعة في شمال غرب ايران. 

اما رأي الكاتب (منذر الموصلي) عن الكورد في 
کتابه (عرب وكورد) فهو "فالكورد امة متكاملة 
على مسرح الوجود. امة لها خصائصها الاجتماعية 
وعاداتها وتقاليدها وتحيا حياتها الخاصة شبه 
الموحدة في وطنها الواحد رغم التجزئة السياسية 
التي مرت بها". 

موطن الكورد 

لقد تعرض مركز كردستان الجفراق ال 
تفسيرات عديدة» ومع ان التعبير العنصري لكلمة 
كوردستان يعني بصورة عامة البلاد التي يسكنها 
الکورد. الا ان الحدود الجغرافية لهذا الاصطلاح لم 
تتفق دائما والناحية العنصرية, ولحل اقدم المصادر 
التي ظهر فيها اصطلاح (كوردستان) هي المصادر 
اليونانيةء فقد سمى الكتاب اليونانيون والرومانيون 
كوردستان باسم (كوردونيس) او گودیای؛ وسماه 
السريانيون باسم (كاردو) وكان المقصود بهذه 
الاسماء البلاد التي سكنها الكاردوخيون وهي تقع في 
الجبال بين دياربكر ونصيبين وزاخو وان لم تكن 


حدودها واضحة تماماء ولم تكن تلك المنطقة تمثل 


سس محطات نا فیة 
جميع البلاد التي كان الکورد یسکنونها بالفعل, اما 
الكتاب العرب القدماء فلم ی ستخدموا الاسماء 
اليونانية ق الحدیث عن بلاد الکورد. بل کانوا 
یسمونها باسم (اقلیم الجبال) کامثال الاصطخري 
وابن حروقل وغيرهم: وکان هذا الاقلیم یشتمل 
على النطقة الواقعة شمال غربي ایران حتی اورمية 
ممتدا من سهل العراق حتی الصحراء الايرانية 
الکبری ومشتملا على منطقة الجبال جنوب شرفي 
اذربیجان» وکان اقلیم الجبال ینطبق في الواقع على 
المنطقة التي اطلق علیها الکتاب الیونانیون اسم 
(میدیا) وقد سمى المؤرخون العرب فیما بعد نفس 
المنطقة باسم العراق العجمي ليميزوه عن العراق 
العربي ومن هؤلاء المؤرخين (الطبري والسعودي 
وغيرهم) اما كلمة كوردستان كاصطلاح جغراق 
فيبدوا انها ظهرت لاول مرة ق القرن الثاني عشر 
الميلادي في عهد السلاحقة. فقد فصل السلطان 
سنجار القسم العربي من اقليم الجبال ووضعه تحت 
حكم قريبه (سليمان شاه). وكانت الولاية الجديدة 
تشتمل على الاراضية المتدة بين اذربيجان 
ولورستان وتشتكل المدن (سنندج- سنة- دياناوار 
دین و همدان» كرمنشاه..) بالاضافة الى المناطق 
الواقعة غرب جبال زاگروس كشهرزور وکویسنجق؛ 
ولقد استعمل المؤرخون العرب قیما بعد هذا 
الاصطلاح الجغراق» وکان اول ظهوره في کتاب (نزهة 
القلوب. لمؤلفه (المستوق القزويني) الذي كتب عام 
۰ هجري: ويبدو ان هذا الصطلاح قد عمم قيما 
بعد حتى شمل حميع الامارات الاقطاعية الكوردية 
في تركيا وايران» وقد حدد كتاب (الشرفنامة) لمؤلفه 
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محطات فقا بے سسس سسس 


(الامير شرف خان البدليسي) بلاد كوردستان 
بالحدود التالية (ان حدود كوردستان تبدأ عند 
شواطيء بحر هرمز ممتدة في خط مستقيم حتى 
ولاية ملاطية- هي مدينة تقع في كوردستان تركيا- 
و (تريش) وهي مدينة في شمال حلب. وتمتد شمال 
هذا الخط فتشمل ولاية فارس والعراق العجمي 
واذربيجان وارمينيا الصغرى والكبرى- اي ولاية ادنة 
(كليكياو اريقان) ويقول مينورس كي في كتابه 
(الكورد ملاحظات وانطباعات) (مهما كان المعنى 
الجغراقي لاصطلاح كوردستانء فان الثابت انه لايدل 
على الانتشار الحقيقي للكورد). وعن موطن الكورد 
في العراق يقول الاستاذ (عبدالرزاق الحسني) في 
كتايه (العراق قديما وحديثا) (ان کرد العراق 
یقطنون مدنا وقری, تبتديء من الحدود الايرانية 
العراقية على خط مستقیم یمتد من جبل حمرین 
حتى جبل سنجار حيث یتصل بالحدود العراقية 
التركية السورية ویوّلفون فيه اهم اقلية قومية, 
وقدصانهم احتفاظهم بمعاقلهم الجبلية من غزوات 
العالم الخارجي). aac‏ الورخ (ماجد عبدالرضا×) 
موطن الکورد بالشکل التالي )3( الشمال مبتدئة من 
جبار آرارات باتجاه مباشر نحو القسم الجنوبي من 
جبال زاطروس. 

ویشتکوه ي ايران ومن هناك بخط مستقیم الى 
الشمال الغربي باتجاه مدينة الوصل ومن هناك 
باتجاه مباشر نحو ميناء الاسكندرونة ومن ثم بخط 
مستقيم حتى ارضروم ومن ثم باتجاه الشرق حتى 
آرارات). واكد الكاتب (كاظم حيدر) في كتابه 
(الكورد من هم والى اين) الرأي السابق وبالتفصيل 


2007-15 سردم السريبي العدد‎ e 


(قفي جنوب آرارات تمتد سلسلة ضخمة من الجبال 
تتجه جنوبا على مسافة الفي كيلومتر ثم تتشعب 
وتميل نحو جنوب الشرق حتى الخليج الفارسي, 
وتقع جبال الكرد بين آرارات وجبل جلا ميرغ 
(حوله‌میرگ)» اما شمالا فيحد جبال الكورد حتى 
ارمينيا وتحدها جنوبا هضبة اذربیجان, فهضاب 
بلاد فارس وحميع هذه الجبال هي اعلى من جبال 
الكورد باستثناء هضبة آذربيجان. في هذا الناخ 
الجبلي نشا الكورد. اما اليوم فهم يعيشون على 
اراضي شائعة تبدأ قرب بغداد عند ضاحية مندلي 
وتمتد شمالا على طول حدود العراق وايران ثم على 
حدود ارمينيا واذربیجان). ورأى المؤرخ (محمود 
الدرة) حدود كوردستان 9( کتابه (القضية الكردية 
(على النحو التالي (كوردستان موزعة مابين الاتحاد 
السوفيتي وتركية وايران والعراق وجزء يسير من 
سوريةء ولكي تحدد الكوردية على ضوء ادق المصادر 
الموثوق بهاء تيدأ من نقطة لكردستان قي اقصى 
شمال شرقها متجهين نجو الغرب فالجنوب الغربي 
فالشرق؛ فالجنوب الشرقي؛ فالش ق م 
فالشمال حتى تلتقي بنقطة بدايتناء حدد الباحث 
الكوردي السوفياتي (ش. ج. آشيريان)ء في كتابه 
(الحركة الوطنية الديمقراطية في كردستان العراق 
۱ حدود كوردستان العراق بالشكل الآتي 
(تشتمل مساحة كردستان العراق تقريبا على 
الالوية التالية: الموصل والسليمانية واربيل وكركوك 
او تسمى هذه الالوية في الوثائق الرسمية للحكومة - 
العراقية- بالمنطقة الشمالية. وانضم 3( عام WW‏ لواء 


ةاخرى 


دهوك الى المنقطة المذكورة وحسب المعطيات 
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الرسمية. فان مساحة هذه الالوية تقدر ٩۷,۷‏ الف 
کم۲ و 2٠١,۲‏ من مجموع مساحة العراق) وكان 
موطن الكورد بالنسية لعدد من المؤرخين 
والستشرقين الغرب بينت بشكل واضح» فمثلا حدد 
البروفيسور E aul‏ سلاف (يافيج) ارض كوردستان 
بالشكل التالي (توزيع ارض كردستان وتقسيمها 
جرى ف المنطقة الجنوبية الشرقية من تركيا قريبا 
من ارمينيا في الاتحاد السوفيتي واقصى شمال سوريا 
وشمال العراق والقسم الشمالي الغربي من ايران» 
هذه الاقسام تشکل الرکز النشيء الاصلي والتقليدي 
oU aa JS‏ واتساعها الذي يشمل مابین جزيرة 
اورمية ووان وحتی اعلی الغرب من دجلة القسم 
(S AI‏ ومن الفرات الى مياه مورات وجنوبا محددا 
بالهلال الخصیب. اضاقة الى ذلك فنحن نصادف 
الک ورد قي منطقة الاناضول التركية وخليج 
الاسكندرونة وق الشمال الشرقي المحاذي للحدود 
السوفياتية. ثم في شمال سوريا وق اذربيجان 
الغربية وخراسان وبلوجستان الشمالية). وحدد 
الکاتب (منذر الوصلي) 9( الصدر السابق كما ذكرناء 
الموقع الجفرای لکردستان بالشکل التالي (ان 
کوردستان. ظلت بعيدة عن ان تکون جزء من 
المنطقة العربية او الفارسية او الارمنية المحيطة بها 
من کل حانب لذلك ظلت منطقة حبلية متميرة 


عن الچوار لکنها قابعة قي نفس الوقت ضمن حزام 


محطات ثقافية 


جغراقي تحيطها فيه دول خمس هي العراق وسوريا 
وتركيا وايران والاتحاد السوفيتي (روسيا حاليا). 

*اخذ المؤلف المذكور هذا الرأي من كتاب 
(الجوانب الاقتصادية للمسالة الكردية (د. 
عبدالرحمن قاسملو) براغ VW‏ 

الصادر؛ 

امع الکورد. تومابوا. ت. آواز زنگنه ۱۹۷۵ 
بخداد. 

"-الكرد والمسألة الكردية. د شاكر خصباك ۱۹۵۹ 
Masa‏ 

؟-العراق قديما وحدینا. عبدالرزاق الحسني 
۲ بغد‌اد. 

٤القضية‏ الكردية ق العراق: ماجد عبدالرضا 
۵ - بيروت. 

7 الکورد ملاحظات وانطباعات مينورسكي ت. 
معروف خزندار ۰۹7۸ بغداد. 

۷ القضية الکردية. محمود الدرق. الطبعة الثانية 
WI)‏ بيروت. 

-الحركة الوطنية الديمقراطية في کردستان 
العراق ۱۹۱۸۱۹۲۱ ش. ج آشيريان ۱۹۷۸- بيروت. 

٩‏ کردستان والمسالة الكردية. البروفيسور بافيج 
ت. برو ۱۹۷۸- بيروت. 

۰عرب وکورد. رؤية عربية للقضية الكردية. 


القدم منذر الوصلي: الطبعة الاولى 1۹۸7 بیروت. 


محطات GALA‏ سس ب 


الديمقراطية الي یحتاجها 
المجتمع العرافي» رؤية كردية 


مهدي مجيد - حلبجة 


ليس من السهل التعريف بالديمقراطية نظرا 
لشمولها مختلف اوجه الحياة ولتاثرها بالمعطيات 
التاريخية والسياسيةوالاجتماعية والاقت‌صادية 
والثقافية والنفسية. 

لكن يصورة عامة (الديمقراطية:-هي أداة 
للحفاظ على حرية الانسان في حميع نواحي الحياة). 

والفرد العراقي لم يتح له منذ تاسيس الدولة 
العراقية عام (WV)‏ ان يمارس حقوقه المشروعة 
بحرية الا نادرا,مما أدى الى ان يعيش في حالة خوف 
وأحباط دائمين ,وحتی يعد تحريرالعراق,بقي في 
هذه الحالة المزرية,.خاصة بعد أنتشار ظاهرة الارهاب 
والفساد الاداري 3( هيكل مؤسسات الدولة. 

ومن وجهة نظري لايوجد شيئ أحسن من 
الديمقراطية لاخراجه من هذه الحالة ...لكن أي 
ديمقراطية ؟ الفرد العراقي يحتاج الى الديمقراطية 
ألتي تهدف الى تحريره من كل أشكال القمع 


2007-15 Aasll za jxll س اسردم‎ 


بدأ بالاستبداد و انتهاء بالقهر is‏ أشراكه في 
وضع القواعد القانونبة التي تحكم العلاقات Q‏ 
الجتمع في شتى المجالات ,كذلك توفير شروط حياة 
تضمن لكل فرد الامان والبحبوحة والسعادة. أي 
ايجاد مجتمع تتحقق فيه المساواة عمليا قي الواقع . 

وليس على المستوى النظري فقط كما نراه 
اليوم , بحيث یصیح من حق كل فرد ان يطالب 
الجتمع بالحماية والضمان ازاء صعوبات الحياة . 

وهذا ما يؤدي الى الاعتراف بحقوق جديدة 
للمواطن كحق العمل؛ وحق الحصول على مرتب 
مواز للعمل .وحق الضمان الاجتماعيء والصحيء 
وضمان الشيخوخةء وحق التعلیم. وغيرها من 
الحقوق بهدف الحد من التفاوت الاجتماعي بين 
افراد المجتمع العراقي. 

فضلا عن توسيع المشاركة الشعبية في الحكم عبر 
اشراك الفرد العراقي 9( تسيير شؤون الدولة. 


2007-15 العدد‎ wel FEI سردم‎ 

الفرد العراقي بحاحة الى الديمقراطية التي 
تساعده لاحراء تغيرات حذرية في الجال السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والجالات الأخری. 

الديمقراطية التي تبحث الشعور بالسوولية لدی 
الواطن وتساعد على الحوافز الشخصية ,التي تدفعه 
الى تأسیس مجتمع مدني مزدهر. 

والدیمقر اطية التي تجعله یرفض مطلقا للشاریع 
الشوفينية وتوظیف مفردات العسكرة, وقرع طبول 
الخطر والحرب وتغییب الشرعية القانونية وتبني 
العنف وسياسة التوتر والازمات. 

وعلی الجتمع العراقي ان یستفید من التجربة 
الديمقراطية قي کردستان فهي فضاء سياسي قاتم 
على التحددية السياسية والفكرية وأحترام حقوق 
الأنسان والجتمع الاهلي , وهي تعبیر عن انتصار 
الحركة الوطنية العراقية بأجمعها ,لذا فمن الواجب 
ان تعمل حميع القوی الوطنية العراقية على نجاح 
وتطوير هذه التجربة. 

كما أن الوضع ق كردستان يتطور يوميا باتجاه 
الديمقراطية وبناء قاعدة حقيقية لعراق ديمقراطي 
فيدرالي ,تصان فيه كرامة الأنسان وحقوقه 
وعزته,ولاشك ان تحقيق ذلك هو فقي مصلحة جمیع 
القوى العراقية (الكردية. العربية, 
التركمانية» والكلدوأشورية). 

لكن على الجميع معرفة ان الطريق نحو 
الديمقراطية,طريق شاق وطويل ویحتاج الى تكاتف 
جميع أطياف وفئات الجتمع العراقي, التكاتف من 
أجل تحقيق الأمان والسلام للجميع,من أجل تسهيل 
طريق الفرحة والسعادة الى قلوبنارالبسمة الى شفاه 


والتيارات 


الأطفال» فسح بزوغ نجم الديمقراطية؛ الفیدرالية. 
الحرية للجميع. 

وهذا التكاتف لايتحقق بسهولة ,لذلك هناك 
شروط يجب تحقيقها من أجل تسهيل الطريق أمام 
الدیمقر اطیة,منها: 

»أولا:أجراء مصالحة وطنية يشارك فیها جمیع 
فئات وطوائف الشعب العراقي (الکورد,العرب,الشیعة 
والسنة والترکمان والکلد وأشور). 

«نانیا:بنل الجهد من أجل اعادة بناء(العراق 
الفيدراليابحیث تقسم فيه الثروات والسلطات 
بصورة عادلة ولاتحرم أي فئة أو طائفة من حقها 
المشروع. 

«ثالثا:بناء دولة المؤسسات وضمان سيادة القانون 
وتأمين حيادة القضاء واستقلاله. 

el El sil y‏ أرادة ومطالب القایل؛ وعدم 
تهميش أي طائفة أو معينة وبذل الجهد لأقتلاع 
جنور العنصرية والطائفية وتحقيق مبدا 
الفيدرالية. 

وأخيرا أدعو جمیع العراقيين من ألذين آلتبس 
عليهم مفهوم القاومة ومفهوم الارهاب» من الذين 
وقعوا تحت تخدير شعارات ليس الهدف من ورائها 
سوى تخريب مجتمعهم؛ قتل أخوانهم,أمهاتهم,أبائهم. 
ألذين لم تلطخ أيديهم بدماء الأبرياء أن يرجعوا الى 
وعيهم ورشدهم. أن يرحعوا للتکاتف مع أبناء 
مجتمعهم 
جدید للدفع بعجلة الديمقراطية الى الأمام؛ من أجل 


الذي ترعرعوا تحت al‏ لبتائه من 


ضمان مستقبل زاهر و واعد للأجيال القادمة. 


يا تری هل من آذان صاغية. 
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محعلات نشافية 
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من أرشيف الفن الكوردى 


كيف تأسست کر که 


"سو لاف WW‏ الهو 5 RC‏ 3 


في هدينة كركوك 


لقن حقلت 
عقود الخمسينيات 
وال ستینیات ci‏ 1 
وال سبعینیات في Mai‏ یو 
Log de, BEE. Zeie‏ 
العريقة بالعديد 
بدن All‏ 
Aa Mac‏ 


والوسيقية واا تي ۱۳۳/۳۹ a‏ 


` لعبت أدواراً لا يستهان بها قي مجالات خدمة الفن 
الكوردي وأبرازه إلى حيز الوجود والتي كان لها الأثر 
الواضح والفعال في تنشئة هذا القن وتأسيسه 
وتطویره قفي سنه ۸ شمرت مجموعة من الشباب 
عن السواعد الجد یدفعهم قي عملهم حب وشغف لا 
حدود لهما للفن الكوردي منهم الأستاذ (عبد الاله 
محيي الدين) الذي كان في البداية يجيد العزف على 


رزکار كاكه مير محمد شواني 


(الناي) ثم اخد 
يتدرب على آلة 


QJ‏ وه dl‏ (الكمان) إلى أن 


تعلم تماما العزف 
هنان اخر ودخل 


الساحة الفنية 


وكان يعرف ah‏ 
غل ل 
(كلارنيت) وهو الفنان (رمضان زامدار) الذي يعمل 


في الوقت الحاضر مصوراً فوتوغرافيا في شارع , 
الجمهورية بكركوك وهو صاحب مصور رمضان 
للتصوير ثم ظهر عازف آخر كان يعزف على آلة 
(الاكورديون) وهو الفنان صلاح عباس.. 

هؤلاء الثلاثة كانوا يتدريون معأ مساء كل يوم 


إلى أن شكلوا في سنة ۱۹۵۸ فرقة صغيرة في مدينة 
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كركوك تحت أسم (فرقة بيكه س للموسيقى) لقد 
اشتركت هذه الفرقة في العديد من الحفلات الغنائية 
وكذلك المناسبات وكانت بالأخص تقديم بعض 
الأناشيد العذبة الجميلة مثل (خوايه وه ته ن 
تاواکه ى) أي (يارب ee‏ هذا الوطن) و (ثه ی ره 
قيب) وقد انضم إليهم الفنان الموهوب عازف (العود) 
سردار فتاح بى به خت.. 

خلال عام WE‏ انضم الفنان الاستاذ (قادر 
مردان) إلى (فرقة بيكه س الموسيقية) وهو واحد 
من العازفين البارعين على آلة (الكمان) ومغن 
مشهور أيضا وبخاصة في أغنيته الشهيرة (یی 
توميدي) أي (اليأس) التي سجلها بالأبيض والأسود A‏ 
تلفزيون بغداد. وهبت احساسا خاصا للجماهير 
الكوردية بعدها التحق بهم أحد العازفين الآخرين 
وکان يجيد العزف على آلتي (العود والكلارنيت) وهو 
شوكت رشيد. وهكذا يوما بعد يوم خنت (فرقة 
بيكه س) تنمو وتتوسع أمامها آفاق العمل» حيث 
ساهمت 3( معظّم الحفلات الكوردية في مدن 
کوردستان» وكان معظم الفنانين في كوردستان 
ينظمون زيارات للفرقة ومن هؤلاء خالد دلير وأتور 
قرداغي وابراهیم محمد وزاهر محمد وأنور طاهر 
وآخرون, وكذلك الفنانان جمال جلال ومحمد قدري 
من بغداد یحضران للمساهمة مع الفرقة 9( حفلاتهاء 
كما استقطبت عددأ من الطربین أمثال عباس 
محمد سليمان وصابر كوردستاني وعلي عزيز 
وطاهر نجم وعازف الايقاع صلاح سراج.. 

ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن (فرقة بى كه 


س) لم يكن لها مقر معين ال أن تبرع الفنان 


E 


سس کات اة 
(رمضان زامدار) فأجر منزلاً متواضعاً على حسابه 
الخاص للفرقةء وبذلك استطاع أن يسدي خدمة 
كبيرة للفن الكوردي.. وق عام 1914 تأسس نادي 
سولاف الرياضي في محلة إمام قاسم بكركوك وكانت 
الهيئة المؤسسة لهذا النادي تتكون من السادة بيروت 
طالباني وشيخ ستار عبد الله البرزنجي وصلاح صالح 
وفوزي محمد نوري وستار محمد رسول وعزيز 
طاهر وعدنان صابر وإسماعيل طه ونجيب صالح 
وأتور عبد القادر وآخرون بينما أنظمت (فرقة 
بيكه س الوسيقية) إلى النادي وتغيير أسمها إلى 
(فرقة سولاف الوسیقیة) واشتركت في عدد من 
الحفلات الكوردية بإعدادية شورجة كركوك 
ومدرسة الأيوبية d‏ محله آخي حسين ومدرسة 
صلاح الدين في محلة شورحة. بعدها شاركت في 
العديد من الحفلات الاجتماعية والثقافية.. 

قي سنة ۱۹۷۹ خطت (فرقة سولاف الوسیقیة) 
خطوات نحو الأمام فتطورت حتى آصبحت إحدى 
الفرق العاملة في محطة تلفزيون كركوك غير أن 
بعض أعضاءها السابقين تركوها وبقي البعض الآخر 
مثل قادر مردان وعبد الإله محيي الدين والرحوم 
شوكت رشيد والمرحوم محمد رضا.. ولكن هذه 
الفرقة لم يبق لها وجود لاحقاء لكن بعض أعضاءها 
مازالوا على قيد الحياة وبعضهم رحل إلى ذمة الله 
وأسكنهم فسيح جناته. 

بقي أن نقول إن الذين ساهموا في تأسيس (فرقة 
سولاف الموسيقية) بكركوك استطاعوا أن يسجلوا 
تأريخ الفن الكوردي 3( هذه المدينة العريقة.. مدينة 
باباكركر بأحرف من نور. 


محطات تا فیک ———— 


د. فاضل عبود التميمي 
جامعة ديالى 


لااعرف ادييا يمقت الشهرة المصطنعة قدر 
الكاتب المسرحي» والقصصي والروائي: محيي الدين 
زنكنه. وقد لا ابالغ حين اؤكد انه يمقتها وان كانت 
حقا للاديب البدع قبل ان تكون لغيره! وقد يحير 
الرجل في موقفه هذا حساده قبل ان يدير معجبيه. 

منذ اكثر من نصف قرن والكاتب محيي الدين 
زنكنه يعمل بهمة موسسة بصبر» وصمت دؤوبين 
من دون ان تتدخل جهة ماف (الدعاية) له او 
التب شیر بمنطلقاته الفكرية والجمالية.. لقد انجز 
لیومنا هذا اربعا وثلاثين مسرحية منشورة في کتاب 
مستقل, او في مجلة ادبية معروفة. كلها کتبت باللغة 
العربية الفصحى» ترجمت منها احدی عشرة الى 
اللغة الکردية, مثلت كلها في عواصم الثقافة العربية: 


بغداد» وعمان؛ ودمشق, والجزانر والنامة؛ 


والخرط وم» وتونس, والاسكندريةء الزق ازیق؛ 
والكويت» وتجاوزت الحیط العربي لتمثل في برلین؛ 
وکتبت Wie‏ مئات القالات, والدراسات النقدية التي 
عاینت متنهاء وانصفت زکنه لما له من فکر انساني 
ممیز اهله لان یکون موضوعا لدراسات جامعية 
قراته عن قرب ودراية. حتی ان جامعة دیال 
اعتمدت مسرحیته الهمة (رؤيا اللك) مادة لتحلیل 
النصوص الادبية في قسم اللفة العربية/ كلية 
التربية 9( العام الدراسي .۲٠٠۰۰/۱۹۹۹‏ 

اما في ابداعه القصصي والروائي فهو متألق ايضا 
فقد نشر الروايات الآتية: (الموت سداسيا) قي مجلة 
الاقلام عام ۰۱۹۷۰ ثم (هم او ويبقى الحب علامة) 
التي صدرت عن اتحاد الكتاب العرب في دمشق عام 


۵ ثم (اسوس) عن دار الساعة 9( بغداد عام ۱۹۷۷ء 
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فضلا عن (بحث عن مدينة اخرى) التي صدرت عام 
۰ عن اتحاد الكتاب العرب في دمشق. ولديه اكثر 
من رواية مخطوطة. ناهيك عن مجاميعه القصصية 
التي لم تصدر منها سوى مجموعته "كتابات" تطمح 
ان تكون قصصا التي صدرت عن المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر عام ۱۹۸۶ والجموعة الثانية "الجبل 
والسهل" التي صدرت عام ۲۰۰۲ عن دار ناراس 
اربیل. فضلا عن حصوله على عشرات الجوائز 
التقديرية: والشهادات من مختلف الهر حانات. 
واللقاءات المسرحية في العراق وخارجه. 

هذا هو محيي الدين زنكنه الادیب. والانسان 
الذي ما ان تلتقيه حتى تكتشف مقدار التحامه في 
الحياة والادب؛ وعندما تبادره لغرض تسجيل حوار 
ادبي. او لقاء QUAS‏ يقول بكل محبة وصدق: ماذا 
عساي ان اقول لك؟ انا 9( اول الطريق؛ وعندما 
تتحدث daa‏ عن الانتشار والشهرة يبادرك بابتسامه 
غامضة تحيلك لان تتوجس منه خيفة! وما هو 
بالمخيف قطء ولكنه هكذا يبدو لمن لا یعرفه عن 
قرب. 

محيي الدين زنکنه. اشهر من نار على علم 3 
وعيه السرحي. والادبي. ووسائل اتصاله بالخشبة 
السحرية. وطرائق الكتابة لهاء واکاد اجزم انه وکتاب 


السرح العربي: سعداللّه ونوس, وکاتب یاسین: 


—— — محطات ثتقافية 


وفرحان بليلء وممدوح عدوانء والفريد فرج 
ويوسف الصائغ يشكلون قمة هرم التألیف السرحي 
في الوطن العربي, وان شئنا الدقة. والانصاف فان 
زنكنه يتجاوز عن حق (شهرة) قسم من هذه 
الاسماء ولكن لا احد يجهر بهذا لان تقاليدنا الادبية 
والثقافية تأبى التصريح فلا تعطي كل ذي حق 
حقه. تحوم حول النص ورؤياه وعيونها ترنو 
باتجاه (الآخر) الذي في منجزه الابداعي يتساوق مع 
حركة ابداع الاخرین. 

ترى لاذا يبخل النقد في حق البدع حين يكون 
الاخير في اشد (الحاجة) الى كلمة حق لا يراد بها الا 
الحق, ولماذا یتسابق الجميع لرد الاعتبارء واحقاق 
الحق لهذا البدع ولذلك الكاتب بعد ان يكونا قد 
غادرا الحياة؟ 
يخيل لي ان الكاتب محيي الدين زنكنه في رفضه 
اليومي لأي شهرة تأتيه انما يمارس ضربا من 
الرياضة الفكرية التي تجعله محصنا ضد نزعة 
(تصنيع الشهرة) وامراضها النفسية ريمتاز من 
غيره- ممن يتوسل الشهرة. بخصيصة الانتشار خارج 
الاطار القصدي الذي تسعى اليه الشهرق وهو لا 
يسعى الا الى تعميق مفهوماتهء ووسائل اتصاله 


بالانسان. 


محطاك تفا فين ۰۰۰س م 
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الفنانة مز ڪين طاهر: 


صوت فرید Qaa‏ وحيدا cà‏ فضاء الفناء الكردي 


دلشا پوسف 


dilshayusuf( yahoo.com 


حصتت الفنانة مزكين 
طاهر على دبلوم من العهد 
العالي للموسيقى في دمشق عام 
۶ و ادت الموس يقر 
التصويرية لفيلم (ابتسامة 
حسان) للمخرج الفرنسي 
فريدريك كوبيك عام ۲۰۰۳. 
وقدمت حفلة برعاية الرکز 
aua‏ الإسباني في مکتب عنبر 
بالإضافة الى حفلة على مدرج 
بصرى الشام الأثري مع فرقة 
( لاس کالا دوميلان السيمغونية) بقيادة 
الایسترو(ریکاردو موتي). في حفلتها الآخيرة بالثقاق 
الفرنسي ادت الحانا لكل من ( فرقة کامکار و فقي 
طیران وشاهین طالباني و عزيز شاروخ 9 یوسف 
برازي): التقینا بها في السليمانية حيث كانت تتحضر 
لعمل مشترك مع الفنان عبد الله جمال سكرمه 
لتقديمه 9( كل من لندن و السليمانية و بداية سالتها: 


* ماذا تعني كلمة السوبرانو 
و كيف تزاوجين بينه و بين 
التر اث و الفلوکلور الكرديين؟ 
" (علم السوبرانو) يعني 
تدریب الصوت على اسس 
تكنيكية لفساح الجال امام قدر 
آکبر من الصوت A‏ الخروج 
وبدقة ؛ آما الأوبرا فهو ایصال 
الصوت الى الأخر الستمع بشکل 
مدروس بدون نشاز و التحکم 
پالصوت و النفس معا. 

يعد السوبرانو طبقة من طبقات الصوت و هو 
خاص بالنساء و يتألف طبقات الصوت لدی النساء 
من عدة آقسام منها آلتو, میتسو سوبرانو 
ودراماتيك سوبرانو و السوبرانو الذي يعد من ادق 
أنواع هذه الطلبقات الصوتية. 

ان Lux‏ الكردي يغني حياته بعفوبة و يودي 
تاريخه .ام . هذا التاريخ المغنى بشكل تفصيلي 
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يجعل من الصعوية بمكان الخوض في التراث الكردي 
يدون معرفة أكاديمية و مهما تمكن الؤدي غير 
الأكاديمي في الأداء يبقى نقصا في حق التراث 
والفلوکلور و الهدف من دراستي لعلم السوبرانو هو 
لأتمكن من اعطاء و لو جزء بسيط من ترائنا 
وفلوکلورنا حقه. 

* لاذا اخترت دراسة هذا 
القسم بالذات و كيف کشفت 
هذه الخاصية قي صوتك؟ 

انا لم أقدم قي حياتي على 
عمل يدون اجراء دراسة 
عليه و التدقيق على آهمیته. 
وكوني ترعرعت في كنف 
عائلة مشهورة بالفن الغنائي 
و منذ طفولتي و انا اصغي 
للقصص و الملاحم التي كانت 
ترويهم لي والدي ووالدتي سواء على شكل رواية او 
بشكل غنائي أثر ذلك على ظهور رغبة جامحة لدي 
للدراسة الأكاديمية لهذا الفن و الأمر الذي كنت 
آختلف فيه مع باقي أعضاء عائلتي الفنية هو 
رغبتي في دراسة هذا الفن أكاديميا لكنهم في البداية 
وقفوا عائقا امام تحقيق رغبتي » حيث اضطررت 
للدراسة سنتين في معهد الأثار و التاحف و يعد 
وصولي لمرحلة لم أعد ارغب في خداع نفسي و 
السيطرة على رغبتي ۰ قررت ان اترك الدراسة في 
معهد الأثار و انتقلت الى العهد العالي للفنون 
الجميلة و أظن بأنه كان القرار الصائب c‏ بحيث 


اجرى في حياتي منعطفا حدیدا نادرا. 


س محطات تقافية 

x‏ كيف وعیت على حقيقة انك تمتلکین هذه 
الموهبة النادرة؟ 

ساعدني في ذلك متابعتي الدائمة للفن الأوبرالي 
العالي من خلال القنوات التلفزيونية الفضائية, 
حيث قارنت قدراتي مع النتاجات الفنية و ظهر 
لدي داقع قوي - و لو نضج متآخرا -على دراسة هذا 
العلم بشکل أكاديمي. 

و من الطبيعي ان كل 
الطلاب ق البداية یتعرضون 
لإختبارات من قبل اخصائیین 
اكادميين في العهعد الصالي 
للفنون الجميلة و هناك ظهر 
لهم بأن طبقة صوتي من نوع 
السوبرانو و تخصصي بالذت 
على (السوبرانو ليريك). 

* الى اي مدى حققت 
الفنانة مزكين طموحاتها 9( امتهان هذا النوع من 
الفن؟ 

في الحقيقة ما زلت في الخطوة الأولى و الأمر الذي 
يؤرقني جدا هو عدم وجود ميراث كردي خاص 
بهذا الشأن و لهذا أظنني ساکون الإنطلاقة الأولى في 
العمل على صنع فن السوبرانو باللفة الكردية. انه 
عمل شاق و طويل الدی» حيث لا يوجد منهج 
أكاديمي معيين لدى الكرد. و لا توجد آلات 
موسيقية خاصة بهذا النوع من الفن. 

*انت في تجريتك هذه تعتمدين على اي نوع من 
التراث الغنائي الكردي؟ 


محطات ثقافية مسب 


اعتمد على الفلوكلور الكردي و بالأخص ( الغناء 
الصوتي) او ما يسمى بالكردية( دنكبيزي)» حيث ان 
مرحلة الغناء الصوتيء تعد من أغنى مراحل تاريخ 
القن الغنائي الكردي» وهو فن تخصص فيه الكرد. 

* تريدين ان تحصلي على اي تركيية بعد 
خلطك للصوت و الموسيقا و الفولكلور؟ 

اريد ان احصل على تركيبة في ابهى صورة و ادعو 
الآخرين للدخول الى صومعة هذا القن الراقي» 
لينتايهم الرعشة و الشعور بالانتشاء فانا لا اشعر 
بنفسي عند الغناء و اخرج من حقيقتي و ادخل عالم 
الخيال الواقعي الذي استحضر فيه الوقائع القديمة 
وأحسد الشخصيات الملحمية و الراحل التاريخية التي 
عاشت فيهاء اي اخلق حالة خيالية ميتافيزيقية. 
هناك قصص ملحمية خيالية كثيرة غناها AEN‏ مثلا 
9( ملحمة (ممي آلان) المشهورة؛ يحكى ان حصان البطل 
(مم) و السماة ب( بوزي روان) اي ( الأبيض الرهوان) 
خرج من البحار و يقطع مسافات خيالية؛ اي ما يشبه 
سرعة البرق. و كذا ملحمة (سيامند سليفي) اليتيم 
الذي قدر عليه العيش تحت ظلم العم و الحمة» حيث 
يخرج مصارعا و باحثا عن القدر ليقتله. أما في ملحمة 
(مم و زین). نرى العاشقان يلتقيان ببعضهما بقوة 
الجن. كل هذه الملاحم و ملاحم اخرى تزدحم بها 
التراث الغنائي الكردي من نسج JUS‏ و يجعل الرء 
ينتشي بهذا الخيال. 

* كيف توظفين هذا الخيال الفولكلوري في فن 
السوبرانو؟ 

بقدر ما ادخل واتعمق في شعاب اللحمة 


الفلوكلورية المغناة « اصبح 3( حالة التحام کبیر 
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اتحول الى ابطال و شخصوص اللاحم. بحيث اخرح 
من حقيقتي الشخصية و اذوب في شخصية البطلء 
لدرجة انه و في حال اذا حاول احدا ما قتلي في تلك 
اللحظة التي اغني فيهاء فهو لن يقتلني بل سيقتل 
بطل الملحمة التي اغنيها. 

* كيف توصفين الفولكلور الغنائي الكردي؟ 

غنى التراث الكوردي بالفن الغنائي الصوتي» امر 
لا ريب فيه.و بامكاننا ان نبحر عبر شعاب هذا الكم 
الهائل من من الغناء الصوتي و الإستفادة منه 
وتوظيف هذا الفن الراقي بإضافة اللزيد من الإبداع 
عليه و الإرتقاء به. حيث انه يعتبر نموذجا نادرا في 
الشرق الأوسط و حتى فق العالم أيضا. من العروف 
ان هناك سمة و نمطا خاصا للأغاني العالية. مثال 
الأغنية الهندية و الفارسية و العربية كل له نمطه 
الخاص. لكن النمط الغنائي الكردي متنوع جدا 
وليس له نمط واحد. حيث ان نمط الآغنية الكردية 
تتغير من منطقة لأخرى و لهجة لأخرى من ناحية 
المقامات.و يعود سبب ذلك للتلون الطبيعي الذي له 
تأثير مياشر على التلون الموسيقي و تنوع المقامات 
بين منطقة و اخرى. مثال تشتهر المناطق الشمالية 
من كردستان بمقام البيات وجنوب غرب كردستان 
فيشتهر بمقام الحجاز و البيات,أما في جنوب 
كردستان فالمقامات التصوفية دارجة اكثر مثل مقام 
( الخورشيد). تركز كل منطقة عى نوطة موسيقية 
خاصة يها و تأخذ منها طابعها الغنائي و هذا يعتبر 
سمة نادرة لدى الكورد دون الشعوب الأخرى. 

* برأيك هل يمكن للكورد ان يخلقوا مدرسة 
اوبرالية خاصة بهم؟ 


bal 
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ان شروط الاویرا B hs Lo‏ جدا 3 اموس 
الكردية لاذا؟ لأن هناك اغنية الونولوج. و الدویت. 
الكورال» و ريجيتاتيف. لكننا ما زلنا بحاجة الى fele‏ 
و رياضيات موسيقية خاصة بذلك. حيث ان هذا 
العلم غير متوفر في الشرق الأوسط و لا عند الكرد 
ایضا. تكمن المشكلة في كيفية تأليف ألحان اوبرالية. 
و انا بنفسي اعاني من هذه المشكلة. 

يلزمنا مختصين بالهارمونيك. التوزیع الموسيقي» 
كونتربوان 9 السولفيج و اركز على نقطة هامة ال 


- محطات ثقافية 
انب ذلك و هو الإعتماد على التراث BD‏ الأصيل 
في هذه النطقة كشرط اساسي. 
* اخيرا ما حديد الفنانة مزكين طاهر و على 
ماذا تخطط مستقبلا؟ 
هناك عمل مع الفنان عبد الله جمال سكرمةء اتفمّنا 
على برنامج مشترك و اعد اغاني كردية كلاسيكية 
و اعمال نقوم يترحمتها الى الكردية و هي مختارة 
بعناية. اتمنى ان ننجح في امتاع الآذان» سوف نقدم 
حفلة 9( السليمانية و اخرى قي لندن في الشهر 


التاسع. هناك مهرجان و نحن مدعوون له.. 


۱۹۷۶ ذاكرة المهرجان الاول للفن الكوردي عام‎ A 


اعد اد :رزكار شواني 


X‏ للفترة من ۳۷/۲/۲۵ ولغاية ۱۹۷6/۳/۲ نظمت مديرية الثقافة الكوردية العامة في بغداد آنذاك الهرجان 


الاول للفن الكوردي الذي شهدتها بغدادء وكان هذا المهرجان تظاهرة فنية رائعة عكست باقة من الفن 


السرحي الكوردي الاصيل واغان عذبة ولوحات فنية جسدت تطلعات الفنانين الكورد في كوردستان.. 


السرحیات الكوردية الستي 
عرضت في الهرجان: 

في اليوم الأول من 
الهرجان ۱۹۷٤/۲/۲۵‏ شهدت 
قاعة الخلد عرض مسرحية 
(شاخدوانى مهزن شاخوان 
العظيم) اعداد واخراج غازي 


بامرني قدمتها فرقة السليمانية للتمثيل وقد جسد 


أدوار هذه المسرحية الفنانين 
صلاح بالابهرز وسمكو عزيز 
واکرم كريم ومحمد علي 
امین وسلام فرج وآزاد 
حسين ووهاب رشيد واختر 
كريم وحمال ريكاردو وطالب 
برزنجي ومحمد أمين عبد 


الله وعمر دلباك وعلي نوري وكمال رشيد مختار 


محطات تفافية 


ونوزاد حسين وحمه صالح حمه امین وبرهان عبد 
الكريم واحمد روناكي وجبار جباري و اميد فرج و 
كمال عمر وبرهان مصطفى وعثمان اسماعيل 
وجلال عبد الله وعبد القادر محمود ورضا احمد 
ودريا ویش ميشو وبرهان مجيد وحمال عارف 
امين.. 

* في اليوم الثاني من الهرجان ٠۹۷٤/۲/۲١‏ 
شهدت قاعة Cou‏ 
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ولیلی عبد الله وسرگول سلیمان وجوان بابیر 
وكوضةر جلال وفرياد عبد الله وسربست علي 
وملا شكر خليفة وقاسم علي.. 

* في يوم ۱۹۷6/۲/۲۷ عرضت في قاعة المسرح 
القومي مسرحية (لافاو — الطوفان) قدمتها جمعية 
الفنون والآداب الكوردية -- فرع أربيل» تاليف عبد 
الغني علي يحيى واخراج جتو حسن, شارك A‏ هذه 


المسرحية الفنانين 


لقطة من مسرحية - عون كوردستان < 


القومي مسرحية 
(ديوار-الجدار) قدمتها 
جمعية الفنون والاداب 
الكوردية-المركز العام, 
تاليف جان بول 


E‏ سه 


واخرجها طه خلیل» 

شارك فیها الفنانون فؤاد محمد امین ونوزاد مجید 
وطه خلیل وشوان فؤاد وعبد الکریم محمد وحمه 
علي بروسکه و رژوف یحیی وماجد محمد توفیق 
وفؤاد محمد عبد الله ودلشاد صدیق وبهاء الدین 
نوري و علي توا .. يعدها عرضت 
مسرحیة(ته‌قینهوه.الانفجار) اعداد علي كريم 
واخراج سلمان فائق قدمتها فرقة حمعية الفنون 
والاداب الکوردی4/فرع کرکوك. المثلون الذین 
حسدوا ادوار هذه المسرحية تألف من عبد الله 
بشدري وجهاد دلباك وعبد الرحمن خضر وعلي 
حسین ومحمد ممند غمکین وحسن حباري وجاسم 
محمد وخالد اسماعیل وحمیل جیماو وبهرام عزیز 
وعثمان محمد وصباح ستار ومحمود احمد جیماو 


خلیل يابه کریم 
وشكر الله شيخاني 
وسربست ميران وليلى 
محمد عبد الرحيم 
وجهاد هيراني؛ بعدها 
عرضت مسرحية 
(پەيكەر-التمشال) 
لفرقة مديرية تربية السليمانية تأليف بول برولا 
وترجمها الى الكردية روف حسن واخرحتها بديعة 
دارتاش.. والممثلون الذين شاركوا فيها هم طه خليل 
وجمال عبد الله وقواد محمد امین وعبد الكريم 
محمد توفيق وعمر علي امین وبديعة عبد الله 
دارتاش وفائق نوري سعيد وكاوه احمد ميرزا QUAS‏ 
صابر وطالب برزنجي وعيد العزيز محمود وقادر 
مصطفی وعلي مصطفی سوراني.. كما عرضت 
E‏ باوکم - لمن اقول أبي) 
قدمتها فرقة الفنون الشعبية لاتحاد نقابات عمال 
السليمانية» تاليف حاج مكي عبد الله واخراج 
اسماعيل برزنجي» شارك في تجسيد أدوار المسرحية 
كل من الفنانين حاج مكي عبد الله وبرهان احمد 
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وعباس معروف وروؤف عبد الرحمن وكمال قرح 
ووهاب مصطفى وماهر علي محمد وصباح محمد 
رشيد ونوري باقي وعثمان علي خياط وكمال محمد 
كريم وكامل غريب محمد ومريوان علي وكامران 
احمد وعباس محمد.. 

× في يوم ۸ عرضت مسرحية (گومه‌زيك 
له دوکه‌ل - قبة من الدخان) تأليف واخراج مهدى 
اميد قدمتها فرقة اتحاد الشبيبة الديمقراطي 
الكردستاني فرع كركوك.. وكان الممثلون في هذه 
المسرحية هم كل من نجم الدين 
اركوازي ومحمد علي حميد وكمال 
حسين وعباس محمد وعبد العزيز 
صابر زنكنه ومعتصم محمد 
وعدنان محمد وفتاح محيي الدين 
وخالد كلي وفريدون يكتا ومحمد 
رضا وقنير قرداش وسيروان جباري 
وسامان جباري وناظم محمد و 
روباك وسعدية حسين وباكزة جبار 
وهجران ابراهيم.. هذه السرحية 
قدمت 3( قاعة السرح القومي وق 
نفس الیوم وبنفس القاعة عرضت مسرحية (چاوی 
کوردستان — عیون کوردستان) لفرقة فنون معمل 
سکایر السليمانية تألیف امین ميرزا كريم واخراج 
عثمان جیوار شارك في هذه السرحية کل من 
الممثلين حسن حسین محمد وعلي عبد الرحمن 


ومحمد مجید صالح وحمال رشید محي الدین وکمال 


All‏ من مسرحية الانقجار 
Al o sb aal‏ الكرردية < كركوك 


ملا رحيم وعلي شيخ قادر وابراهيم جيوار ومحمد 


ظاهر محمد علي وعثمان جیوار.. 


محطات ثقافية 


* قي یوم ۱۹۷2/۲/۱ قدمت فرقة فنون اربيل 
مسرحية (له بيّناوى رووناكى) أي (من اجل النور) 
تأليف هوشيار سيد احمد واخراج صباح عبد 
الرحمن, شارك 3( هذه المسرحية الممثلون صابر عبد 
الرحمن وهوشيار سيد احمد وعلي احمد وفیصل 
محمد وجلال احمد وعائدة مصطفى ولقمان رسول 
وتارا هوشیار وساکار هوشیار وکلاویز سيد موسی 
وفؤاد کریم وصبحي احمد وکمال محمد امین وسلام 
احمد وعمر علي Mäe‏ ونوروز محمد امین وعثمان 
رحمك ونوزاد محمد وابو بکر 
(لعان الذهب) لفرقه اتحاد 
الشبيبة الديمقراطي الكردستاني 
فرع السليمانية تألیف عمر علي 
أمين واخراج سمکو عزیز.. شارك 
في تجسید ادوار المسرحية کل من 
الفنانین محمد رشید هرس وعمر 
علي امین وقؤاد محمد امین 
وسمكو عزيز ورؤوف يحيى 
وبختيار احمد وجسال جلال 
وكامران احمد ودلير محمود صابر.. تلاها عرض 
مسرحية (يردى نيشتيمان) أي (جسر الوطن) 
لفرقة المسرح الطليعي الكوردي.. تأليف واخراج 
احمد سالارء الممثلون عثمان جيوار وشمال عبد الله 
ودلشاد مريواني وطه باراوى وازاد محمد بجكول 
وعمر كريم وكمال صابر وحكمت هندى وكامران 


رؤوف وصلاح صابر.. 
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الاوبريتات 

* قي يوم 1974/5/10 شهدت قاعة الخلد لوحة 
راقصة لفرقة موسيقى مديرية تربية السليمانيةء 
اعداد واخراج فريدون سعيد دارتاش والاعداد 
الوسيقي خالد سركار.. المطربين والمطربات الذين 
شاركو في اللوحة تألف من کژال عثمان وسروه علي 
وكولزار محمد وشنه عثمان وعثمان محمد وآواز 
قادر ونيشتمان عبد الله ونسرين رشيد وسامان 
احمد وعمر عبد الله وعلي عبد القادر وبرتو عبد 
العزيز و نصر الدين بهاء الدين وبكر مصطفى 
وكاوه حسن.. فيما شارك في الدبكات كل من كولاله 
رشيد وبهار رشيد وآوات علي وجنور مصطفى 
ونهاية رؤوف وبهار طاهر ونرمين غالب وسروه 
حمه صالح خبات حسيب وأحمد حمه غريب 
وابراهيم فتاح وسالار اسماعيل وعثمان محمد علي 
وصلاح محمد مجيد وكريم اسماعيل ومحمود محمد 
سعيد.. كما قدمت جمعية الفنون والآداب الكوردية 
المركز العام قي نفس اليوم وبنفس القاعة اوبريت 
(العرس) شارك فيه العازقون شوكت رشيد ونامدار 
عمر وشيركو عادل وكوركيس اوراها وعلي حمه 
رضا و نوزاد علي محمد وهوشيار احمد ومن 
الطربون عثمان علي وعثمان شاربازيري محمد 
نركز وصلاح مجيد فيما تالف الكورس من محمد 
غريب و احمد محمد شوشه ومحمد حسن ورسول 
عبد الله وكولاله رشيد وبهاء رشيد وشاسوار عادل 
وسامان شوكت رشيد وديار احمد وبيان شوكت 


رشيد ونسرين شوكت رشيد وشونم عادل حمال.. 


* في يوم 1974/7/17 قدمت فرقة مديرية تربية 
دهوك 3( قاعة الخلد اوبريت (الشموخ) تأليف احمد 
تاقانه واخراج فرهاد شريف. شارك ف أداء هذا 
الاوبریت كل من محمد صالح ميارك وداود قادر 
عبد وجمال محمد بالطة وانترانيك كريكور ومحمد 
سليم امين واديب سعيد وايمن واديب سعيد وامين 
ماركوس واحمد زنکنه وسعيد مجيد وغالب رشيد 
ونجم عبد الله وعمر حسين ولميعة جلال وفائزة 
محمد وشيرين عبد الكريم وبرى خان عبد القادر 
ونهلة عبد الله.. والعازفون تألف من صلاح الدين 
صالح وياتون شمعون وموشي بولص دلشاد محمد 
سعيد وشيرزاد محمد سعيد وحکمت توقیق 
واسماعيل عبد القادر.. 

× في يوم 1974/1/97 شهدت قاعة الخلد اوبريت 
(المطر) لجمعية الفنون والاداب الکردیة/فرع أربيل» 
اعداد واخراج وتلحين عبد الواحد مرجانء شارك ف 
ادوار الاوبريت كل من فتح الله عمر وجوهر 
کرمانج وسربست ميران وسردار قرداغي وشيرزاد 
ونجد وحسن قادر وكمال سعيد ومحسن عباس 
وشكر الله شيخاني وليلى محمد عبد الرحيم 
وماجده خليل وزيان فتح الله وليلى عبد الكريم 
ووصيفة محمد. وكان الكورس مؤلف من هيوا 
اسماعيل ومحسن وآواره وفريد زامدار وعبد الله 
عبد الكريم وفوّاد محمد حسين ولیلی محمد عبد 
الكريم وزيان فتح الله وزینب محمد ووصيفة محمد 
وليلى عبد الكريم.. 

الغناء والموسيقى 


سردم التريي التدد 2007-15 - 

* في الايام YO‏ و۳ WVE/Y/W S‏ قدمت فرقة 
باواجي كويه الوسيقية في قاعة الخلد فعاليات 
غنائية وموسيقية شارك فیها الطربون ابراهيم 
صاير وعيد الله اسماعيل وصلاح محمد وصلاح 
بشدری اما العازفون فقد تالفوا من ظاهر محمد 
ابراهيم وسيامند عزت و آزاد يلال بهاء الدين وجانا 
توماس جانو ورزكار عبد الكريم ومحمد اسماعيل 
وهمداد رفيق وسردار احمد وأتور طاهر خضر 
وجابوك شفيق ووريا احمد.. فيما تألف الكورس من 
نادية كريم وآواز ظاهر ونيان جلال وخرمان عبد 
الله وزيبا عبد الله وبيمان حميد وشهلا عمر وسلام 
عبد الله وشيركو نافع وآسو أسماعيل وقاسم فرج الله 
وآرام جلال وآشتي اسماعيل وامير مصطفى وصلاح 
محمد وصلاح بشدرى ودلير صادق.. 

* في يومي YO‏ و۱۹۷/۲/۲۷ بقاعة الخلد قدمت 
فرقة فنون أربيل فعاليات غنائية وموسيقية شارك 
فيها الطرب خير الله محمد» وقد تألف العازفون من 
منعم مظفر وجودت شاكر وقاضل ميكائيل وجمال 
عثمان وطلعت عارف وعدنان احمد وصلاح رفيق 
ونشأت حميد ویوسف اسرائيل وصالح احمد.. اما 
كورس الفرقة فقد تألف من صلاح نجم الدين 
ونوزاد محمد وناظم دلبند وعدنان شاكر وسليم 
عيد الله وديمقراطية طه.. 

* في يومي YO‏ و1١‏ و/1914/1/7 قدمت فرقة 
موسيقى السليمانية بقاعة المسرح القومي فعاليات 
غنائية وموسيقية شارك فيها الطربون حسن 
كرمياني وعبد القادر حسن وقادر (OUAIS‏ اما 


العازفون فقد كانوا خالد احمد ووليم يوحنا 


لع محطات ثقافية 
وفريدون سعيد وانور قرداغي وفرانسيس داود 
وعثمان محمد أمين وصلاح رؤوف وحسين علي 
صالح ومحمد أمين حسين وصباح محمد امين ونوري 
قرداغي وحمال كابان واديب حسين وجمال شادان 
والبرت عيسى ودلير ابراهيم وهارون سنه ومؤيد 
قسطنتين وعمر احمد وانور قرداغي. فيما تألف 
كورس الفرقة من كمال محمود وحمال محمود وانور 
عمر وياسين برزنجي وسلام فرج ونبيل شمعون 
وصديق صلاح الدين ورفيق احمد وآزاد انور وعبد 
الواحد عيده وعيد الله محمد وحسن احمد وكزال 
محمود وسركول علي وكلثوم احمد وشيرين محمود 
وروناك علي صالح وكلاويز عبد الله وروناك توفيق 
وزيان علي وتارا احمد وكزال توفيق.. 

ER‏ يوم ۱۹۷۶/۳/۲۱ قدمت جمعية الفنون 
والاداب الكردية/فرع اربيل فعاليات غنائية 
وموسيقية في قاعة الخلد شارك فيها الطربون يحيى 
مرجان ومحمد جزا وجعفر برزنجيء اما الوسيقيون 
فقد تألف من عبدالواحد مرجان وجرجيس عر 
الدين وشيرزاد محمد حسين واحمد خضر وسيد 
احمد عبد الكريم وشيرزاد انور وكامران طه ونضال 
عبد الرحمن وصديق صالح ومصطفى رؤوف وجتو 
حسن ونورالدين تفي وقکرت عزت ويونس 
اسماعيل وفائق ولي.. 

à *‏ يوم ۷ قدمت فرقة قنون اتحاد 
نقابات عمال دهوك في قاعة الخلد فعاليات غنائية 
وموسيقية شارك فيها الموسيقيون عز الدين نمو 
واسماعيل كوريال والبير جوجو وقاسم السنجاوي 


وصبري خاوكر ودلدار جميل وموشي بولص وزيرك 


محطات ثقافية ET‏ لتقل دم JXll‏ تمي العدد 2007-15 


عبد الله وصبرى حناء اما الكورس ققد تالف من 
غائم وزكي ومحمد طيب وشرمن وعبد الله الذهب 
وآواز الياس وكولستان جميل وفوزية رشيد ونرمين 
عبد الكريم ورفيق احمد وصديق دوسلي وجورج 
اوراها واحمد صالح وعقيلة حسن.. 

معرض الفنون التشكيلية 

شارك قي العرض التشكيلي للمهرجان الاول للفن 
الكردي الفنانون الاساتذة محمد عارف والدكتور 


شمس الدين فارس وعثمان JU‏ وآزاد احمد 


واسماعيل خياط ولاله عبده وكامل احمد وكامل 


مصطفى وبروين بابان وسزا عبد الكريم وعلي 
جولا ونوري اسماعيل وعطا قزاز وبرهان صابر 
وشامل مردان ویاسمین محمود البرزنجي وسلیمان 
شاکر ودارا حمه سعید وکوردو وهیوا اسماعیل 
وحمه سعید وفواد علي عزيز ودارا حمه علي 
ومدحت وبهاء الدین.. 

في الختام لايد لي أن آشکر الفنان السرحي (عبد 
العزیز صابر زنکنه) الذي رقدني بالصور والعلومات 
القيمة عن هذا الهرجان الكوردي. 
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